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شكــــــــر بمــا أنعــم الحــــــمد لـله علــى توفیقــــــه، فهـــــو ولـــي كـــل نعمــــة سبحانـه، لــه ال
، لــــذا لا یشكر االله یشكـــرالنـاس لا مــن ومــام هـــذا البحث المتواضع بفضلـه، نا لإتعلی

الأستــــاذ حمـودي محمــد درســـــوني، وأخـــص بالشكـــر فــالشكــر لكـــــل الأساتــــذة الذیــــن 
.مـــدني بمختلـــف الكتــــب والنصائـــــحي الذ  

فالقائمـــة  ،ــــــد دون ذكــــر الأسمــــاءكما نشكـــــر كل مــن أعانــنــا من قریــب أو من بعـی
.طویلـــــة لا یسعــــــــــها بیــاض الورقــــة  

 وشكرا

 

 
 

  

  عبد العزیز بلخوجة

  

  



  

  

 
  

، والدتي الغالیة الحنانمنبع العطف و و  ،إلى قدوتي في الحیاة ،أحق بهذا إلى من هم

  .والدي الذي تعب كثیرا في سبیل تثبیتي على خطى النجاحالتي لم تبخل علي هي و 

هم طریق وصولي الى النجاح الذین اقتطعوا من أنفس ،كامل أفراد عائلتي الطیبة ىإل

  .زلت على الدرب أسیرفسرت، ولا 

  إلیكم كلكم أصدقائي هدیة شكر وعرفان

  

  

  عبد العزیز بلخوجة

  



  
  

  قدمةم
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 ،وقدرها لنفع العباد ضالأرضوخف ،الحمد الله الذي رفع السماء بغیر عمد ،بسم االله الرحمن الرحیم  
سیدنا محمد صلى االله علیه  ،من نطق بالضاد أفضلوالصلاة والسلام على  ،لاعتقادتهأهلاوحدانیبوجزم
 ةنعم علیه بنعمأو  ،وعلمه البیان الإنسانبل الرشاد، خلق االله سع معه بومن ات ،له وصحابتهآعلى وسلمو 

  .الأشعارعذب أبقریحته ت دالعقل والنطق باللسان، فجا

لا نظیر له بالمقارنة مع غیره من الفنون،  ،كبیرا اهتماماً  الإنسانیةعرف الشعرفي كل الحضارات  
ینجبها في ف،تظهر للشاعر الإلهاممن  ةفهو فسح ،الذي یحدثه في النفوس إلىالأثرهذا الاهتمام یعود 

ومضربا  الأیامهمهذا الذي جعل العرب یتخذونه دیوان الأفئدة،بهر ویسحر كلمات وفق نموذج معین ی
له،  شعر موضوعاً الیتخذ النقد  أنفلا عجب  ةبهذا التقدیس والرفع أحیطكان الشعر قد  فإذالفخرهم، 

 ولم تعر اهتمام ،وعلماء الجمال ةالنقاد والفلاسف أقوالوآراءاعتمدت على  ةغلب الدراسات النقدیإلاأنأ
تتم داخل  الإبداعیةن العملیة لا مسوغ له لأ الرأيلا غیر، وهذا  بداعأهل إ ةأنهمالشعراء معتبر  لأقوالوآراءا

یدخل فیه  مستمراً  بل هو تفكیر یحتضن تكویناً  جمالیاً  الشعري لیس فعلاً  الإبداعالذات الشاعرة، وهذا 
تحرك من حوله، لیكون هذا  أنغاماً  كل القیود ویجعل الكلمات كیفك فیهالشاعر عالم الفیض النفسي، 

كان الشاعر وهو  فإذاصاحبه،  إلاولا یعرف كل هذا  ،للمشهد المعاش والوجدان عجیباً  الشعر تصویراً 
  .نه تمكن من رؤیتهاأیكفي الشاعر  ألافهمها؟  بإمكانهصاحب الفن لم یستطع فهم رؤاه فمن 

ومع تلك الظواهر والتوجیهات ،فرض نفسهالكل زمن ظواهره وتوجهاته الفكریة والثقافیة التي ت
ولكل بیئة دعاة تغییر وتجدید، ،ر مجددونــــل عصـــــه لكــــنأكما الإجراءاتوالأحكام، طور تتتغیر المفاهیم وت

التجدید الذي  ةومسایر  ضعفعصر ال أدبوضع قطیعة مع  إلىمع النهضة العربیة سعى الشعراء ف
ّ  إلىسیبقى  في عصره ولكننا الیوم نقول عنه كلاسیكي  داً یومنا هذا، فقد كان  محمود سامي البارودي مجد

عصره  أنفاسیعیش  أنتمني، ومن حق الشاعر  وشهوة أو رغبة ألا  ةهي قدر  هوالدعوة إلیجدید لتمقلد،  فا
التجدید  إلىي ، ولكن السعویتأثرمجتمع حي یؤثر  نفهو یعیش ضم ،من التجدید لهن یجدد ما شاء أو 

ذلك  إلىسیصبح تجدید الشاعر ودعوته ،و رتراجیصبح مجرد ا أساسلا روح له ولا ي ذال سطحيالیالظاهر 
ولیس له مكان في المستقبل،  ،العرب شعب لا یحیا في الحاضر نعن العرب أ )دونیسأ(كما قال عنه 

  .الأخرىات الشعوب عبداإب إلاولا یعیش  ،هثو ر بمو  إلافهو لا یفكر ثأو یقتبس،ن یر إماأفهو 

كما یدین للجو الفكري والحضاري الذي تنفس  ،یدین لصاحبه بالوجود ،الشعر كائن حي إن
الشعري  ج،وبتأمل الإنتانه یحكم على عبقریة صاحبه الجمالیةإللشعر ف هبمجرد تذوق فالإنسانه، ءهوا
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الشعر فغموضه وتعقیده،  إلىكما نخلص  ،وتأثیرهالشعر  ةإلى أهمیالعربي في العصر الحدیث نخلص 
  .نظرا للحریة التي تمیزه في التعبیر عن كل ما یجود به الخیال الأدبمظاهر  ىأصبح أسم

ُ  إن نى الاجتماعیة التي كانت سائدة ما میز المرحلة الحدیثة في الوطن العربي هو تغییر الب
 أنومن الطبیعي  ،بنى جدیدة على مختلف المستویات إقامةنتج عن هذا وقد انهیارها في وجه التجدید، و 

تاریخ الحداثة  والتمعن فيتمسها ید التغییر، فالقراءة  أنى التي كان لابد لها نالب ىالأدبیة إحدتكون البنیة 
الحركة الشعریة العربیة الحدیثة التي  نجد أنرصد التحولات التي عرفتها الحركة، لا وتنظیر  إبداعاً الشعریة 

ٕ وتنظیرا، و  حداثة الشعریة تطبیقاً للحقیقیاً  اصاً هر إقد شكلت  19ظهرت في العراق في القرن  ن كانت بدایة ا
وذلك استجابة  ،مسایرة ریاح التجدید إلىمن دعى  أولالتحول قد انطلقت مع جماعة الدیوان التي كانت 

بدر شاكر (و )الملائكةنازك(رواد الفقد حقق جیل  الأنساق،العلائق وتغیر و  لتطور البنیات
فهذه  أوالإبداع،ر ــواء على مستوى التنظیسفي القصیدة العربیة  جدیداً  بعثاً )البیاتيعبدالوهاب (و)السیاب

الجدل حول كثیر من القضایا والمفاهیم  أثارتوقد  ،وتنظیراً  الحركة كانت ثورة على الكتابة التقلیدیة تطبیقاً 
القدیمة  الأسالیبتلك الحركة التجدیدیة تقف على حافة تطور كبیر لم یرحم  أصبحتحتى  ،التجدیدیة

 والإیقاعيمن شعراء الحداثة الذین وعوا النسیج اللغوي  هاستمد معالم ،حدیث ير یبمنظور رؤیوي وتنظ
  .الموجه للخطاب الشعري

بل نمى في رحم القدیم،  ،الشعر الحدیث في حداثته لم یتحقق بمعزل عن القدیم أنمعلوم و 
ذلیس من الضروري إتنطلق من القومیة لا من عدمیة القومیة،  أنلابد فالطریق إلى العالمیة في الشعر 

م نماذجهأن ة تحاكي شعراء الحداثة في الغرب لمجرد بیغر  أسالیبلشعر بانتهاج لیكون التحدیث نظم  أن
عجاباً ناجحة ٕ بین ما هو تراثي ومعاصر دون تفریط  معتج ة، فالحداثة الشعریة العربی،أولأنهاأكثرتأثیروا
فراط ٕ عادةاستحضارها  تإلى، فلم تتجاوز التقالید بل سعأوا ٕ وطاقات  إمكاناتبعثها وتشكیلها لما فیها من  وا

الوحدة (القصیدة  ةوحد إلىیت الب ةحقق الشعر العربي انجازات وتمثلت في التحول من وحدفكامنة، 
 واتحاد،استعمال القافیة بشكل غیر منتظم وكذلك التفعیلة إلىومن استعمال القافیة الموحدة  ،)العضویة

لور رؤیة خاصة للشعراء بجدیدة من الموسیقى الشعریة، وهو ما  أشكالریب جالشكل مع المضمون وت
  .الشعر مغامرة وبحث مستمرین ،فأصبحوالنقاد

فكان على الشعراء  ،وحضاریاً  ت الحركة الشعریة العربیة التجدیدیة بالواقع العربي فكریاً اصطدم
 أنالشاعر العربي المعاصر  أدركقد و بكتابات تساعد على توجیه المتلقي،  الشعریةكتاباتهم  وایدعم أن
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 دما جعل الشاعر العربي یدخل عالم النق اذ، هیدعم بدعامة فكریة تنظر لذلك التجدید أنكل تجدید یجب 
عن  التفكیر بعیداً  أنظمةمختلف  إلىوالتنظیر الفحص الذي یقود الشعر النقد والتنظیر، لتباشر عملیة 

المنجز الشعري والواقع في تداخله مع الذات  ةشاعر المعاصر وهو یحاول قراءل، فاةالأفكار الجاهز سلطة 
هو ما جعله یبحث عن نسق خاص به تتجلى فیه القیم الجدیدة المؤسسة و  ،بنى مواقفه ورؤاه و تصوراته

التحولات التي  ىالإشارة إلللخطاب الشعري الحدیث والمعبر عنه في مشروع نقدي فكري تضمن 
الشاعر المعاصر مكانة مهمة في تاریخ الشعر المعاصر من  وءلها، لیتب ةعرض ةأصبحتالحركة الأدبی

النموذج المتكامل في  إلىساعین  أومحققین  ،ت عن روح العصر والمجتمعخلال الكتابات التي عبر 
ناقد لحظة المخاض الشعري  أولنه إف یكون شاعراً  أنقبل  ةحقیقالفالشاعر المعاصر في  الشعریة،الكتابة 

  .الشعري الإبداعدرجات  أقصىوهو یحاول بلوغ 

تحدیث  ةالتي خصت عملی والآراءمن التصورات  ةقدم الشاعر العربي المعاصر مجموعلقد 
ٕ و  الإبداع،الشعر بهدف توجیه  الشعري سابق للنقد والتنظیر، فهو الذي  الإیمانأنالإنتاجشد أن كنا نؤمن ا

هو مجرد تصور وفهم سطحي  إلیهیصلون  أبعادالإبداعفإنمامهما استكشف النقاد  ه،إلا أنیستدعیه
ورات صــفكانت حاجة الحركة النقدیة لت الإبداع،ته على یفرض الناقد سلط أن، فمن غیر المعقول للإبداع

لا یعرف ،و الشعریة ودقائق الشعر ةالتجرب أسرارعلى فهم  الأقدرالمبدع هو  أنوبیانات الشعراء من زاویة 
وبلور رؤیا شاملة  ةالشعری ةللحداث نقدیاً  أفقاً قوله، فكون الشاعر المعاصر  إلىمن اضطر  إلاالشعر 

 ةفكر نقدي جدید یمثل نقط ةولادلیؤكد القصیدة العربیة،  ةاهیم الشعریة التي مست بنیلكثیر من المف
ً وجمالیا للشعر فنیاً  الأعلىانطلاق للحداثة الشعریة والتي تبرز المثل  إلى فالنقد العربي الحدیث تطرق  ،

من  اواحد )محمد بنیس(وكانالحداثة وتوسع فیها بغایة بناء مفاهیم نقدیة وفق مقاربات جدیدة،  ةإشكالی
لت ءالتي سا ةالنقدی أعمالهمن  انطلاقاً  ،والإبداعالفكر النقدي  ثهؤلاء الشعراء النقاد الذین حاولوا بع

الانفتاح على  إلىوالدعوة  ،وبناء نموذج یتجاوز كل شكل الموروث ،مخرج دإلى إیجاوسعت  ،الحداثة
  .قة شعریة فنیة لها حضورهاذائلالأفقوالتأسیس

وحاول فهم حقیقة وماهیة  الإبداعیة،كشاعر عربي معاصر بالتجربة الشعریة  )محمد بنیس( اهتم
 ة،الغربیةكذلك الشعریة،و المعاصر ةو القدیمةالعربیةكل من الشعری الاطلاع علىالشعري، وقد ساعده  الإبداع
من  ةمجموع ي طرح فیهثادفكر نقدي ح ةـإلىتأسیسالغربی ةالفكری الإیدیولوجیاتعلى اطلاعه وكذلك 

 ةاللحظ تلقف ، فمحمد بنیس في منجزه النقديةالعربی ةللشعری ةالتنظیریةالنقدی تالآلیات والإجراءا
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وهو الذي  ،یترجم روح العصر فیهلتحریك ما هو ثابت  إلىوسعى  ،موقفه النقدي ةالهاربةوأبرزالشعری
  .منبعه من النسیج الفكري والاجتماعي نقدیاً  یملك وعیاً 

 ةمن یقوم بقراء أفضل، فهو عندما یكون الناقد شاعراً  ةوخاص،یضيء لنا كل ما یكتبالنقد  إن
ي لا یرتبط ثادي حدلفكر نق أسس)محمد بنیس(، وةالإبداعوالإنتاجكونه صاحب شعری،الشعر ونقده 

الثقافیة، فقدم قراءه  ةتجلى فیها سعیه للفهم والتقویم وفق مسار الحرك الظاهرة،إنماوالحدیث عن  بالإحالة
تجدید الذي حصل للیات جدیدة، فاآوفق مفاهیم و  ،المبدع والمتلقي ةتتوافق مع خصوصیةجدید ةنقدی

بل هو  ،التمرد على القیود الشكلیة الصارمةو التجاوز  ثنائیةللشعر العربي الحدیث لا یمكن حصره في 
من التراث العربي  )محمد بنیس(اغترف  كمارؤیة المبدع في تعامله مع مختلف العناصر، یمس تغییر 

وراتهم للنص صواستفاد من دراستهم وت رالأوروبیوالأمریكيحیث نهل من الفك أطیافه،والفكر الغربي بكل 
یعتمد  ةالعربی ةن التجدید في الشعریأب )محمد بنیس(من فآ. خضع كل ذلك للنقد والمساءلةأو ،الشعري
كل  واكب الخطاب النقدي في المغرب الواقع أنو  ،والتخطيسیس نموذج شعري یخضع للتجاوز أعلى ت

فتح على نهو كذلك افجزء من الشعر العربي،  يالمغربر باعتبار الشعن الشعر العربي أنه شأش ،التحولات
نكار الإبدادون  هالأفكارالوافدة إلی ٕ ونقده للشعر  یس إبداعهوقد حمل محمد بن ،العربي القدیم عإهمالأوا
بداعا،الحدیث ةأسس للكتابن ألتجدید في الشعر العربي الحدیث بالعربي هواجس ا ٕ وتجلى ذلك في  ةتنظیرا وا

بداعاتالنقدی أعماله ٕ  :موضوعفكان الوتصوراته  آرائههذا ما دفعني لتتبع  ة،الشعری هةالنظریة وا
  ".تجلیات الفكر النقدي الحداثي عند محمد بنیس":بعنوان

هل : فكر الحداثي عند محمد بنیسللتحدید  أنهامن المساءلات نتصور  ةوقد عنت لنا جمل
قارئ للقصیدة؟  أولالشاعر هو  أن)الیريفول ب(من قول  انطلاقاً  ةالنقدیةمشروعیة الممارسللشاعر 

من حیث  ةالكتابة الشعریة؟ ما هي متصورات الكتاب إلىوكیف یتم صناعة الخطاب النقدي؟ ما الدافع 
لى أي مدى ؟ ةالحداثة الشعریمن  )محمد بنیس(؟ وما هو موقف والإیقاعوالصور  ةاللغ ٕ ساهم محمد وا

ٕ شعرا؟ و  أنجزهتنظیرا ونقدا  )محمد بنیس(ما قاله وهل بنیس في تجدید الشعر العربي المعاصر؟ ن كان ا
  كذلك فما هي تجلیاته؟

، له ةالعلمی ةالقیمحاولت من خلاله الوقوف على مسبق  اختیارنا للموضوع جاء بعد تفكیر إن
وتكملة لموضوعي في شهادة الماجستیر الذي تتبعت فیه البیانات الشعریة الخاصة بالشعراء المعاصرین 

البارز  هثر أالشاعر الغربي كان له  ةأنخاص،و )عبدالوهاب البیـــاتي(ووقفت كثیرا عند بیان الشاعر العراقي 
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وصل بالشعر  ةالشعر العربي الحدیث هو في حلق أنووجدت  ة،الغربی ةوالبناء الشعری ةفي الصیاغ
في النقد والتنظیر ض الباب للخو  واغلب الشعراء العرب المحدثین فتح،فأالغربي فزاد هذا من اهتمامي

  .النقدیة أفكارهتتبع  إلىوسعیت  ا،فاخترت محمد بنیس شاعر  ،للشعر

شملت النتائج التي  ةمفصول وخات ةلى مدخل وثلاثإیم البحث سیتم تق ةأنلقد فرضت الدراس
  .إلیهاتوصلنا 

، تطور الفكر النقدي عند الشعراء والنقاد في الحضارات الإنسانیة: أما الفصل الأول المعنون بـ
وفیه تناولت أربعة مباحث، ففي المبحث الأول تناولت الفكر النقدي عند الشعراء والنقاد الیونان، والمبحث 

عند الشعراء والنقاد العرب القدامى، والمبحث الثالث تناولت فیه الفكر الثاني تناولت فیه الفكر النقدي 
النقدي عند الشعراء والنقاد الأوربیین، والمبحث الرابع تناولت فیه الفكر النقدي عند الشعراء والنقاد العرب 

  .المحدثین

ند محمد المنهج النقدي وبنیة التأصیل في الخطاب النقدي ع: وأما الفصل الثاني المعنون بـ
، وفیه تناولت أربعة مباحث، ففي المبحث الأول تناولت السیاق المعرفي والخلفیة الفكریة التي قرأها بنیس

محمد بنیس، والمبحث الثاني تناولت فیه الأسس النظریة للفكر النقدي عند محمد بنیس، والمبحث الثالث 
  .ت فیه شعریة القصیدة المعاصرةتناولت فیه إشكالیة الحداثة النقدیة، والمبحث الرابع تناول

وفیه تناولت أربعة  الموقف النقدي وملامح الحداثة عند محمد بنیس:المعنون بـلثوأما الفصل الثا
والمبحث الثاني تناولت فیه الكتابة , تناولت بنیة النص وهندسة القصیدةمباحث، ففي المبحث الأول 

مبحث الثالث تناولت فیه ملامح النص الاختلافي ، وال)هویة النص(الشعریة الجدیدة وأجناسیة النص 
  . الشعري، والمبحث الرابع تناولت فیه القصیدة وجدل المنهج والقراءة

  .ثم الخاتمة التي ضمنتها حصیلة الجهد والنتائج المتوصل إلیها

أن طبیعة النص هي  )محمد عابد الجابري(إذا تطلب الأمر الحدیث عن المنهج فهو كما قال 
تضي المنهج، وكذلك طبیعة البحث فرضت علي الاعتماد على مناهج مختلفة، حیث اعتمدت التي تق

المنهج التاریخي والوصفي والتحلیلي، فالتاریخي لتتبع الظاهرة الشعریة، ورصد تطورها عبر مسارات 
تصورات تاریخیة، و الوصفي لتقریر الحقائق، والتحلیل بهدف تجزئة الأشیاء وتسهیل دراستها واستنباط ال

  .ومقارنتها
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  .لبعض الارتباطات المتعلقة بالعملفي التحكم في الوقت نظرا  وتكمن صعوبة البحث

أما هدف الدراسة فقد كان للكشف عن أثر الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ومظاهر التجدید 
  .ومدى إسهام الشاعر في صیاغة نظریة للشعر

الذي أمدني بتوجیهاته  حمودي محمدوختاما أوجه الشكر كل الشكر للأستاذ المشرف الدكتور 
لى كل الأساتذة الذین لم  ٕ ونصائحه، ولم یبخل علي بوقته، وكان نعم المشرف، فجزاه االله خیر الجزاء، وا

  .یبخلوا علینا بنصائحهم التي ساهمت في ترمیم البحث، وكانت عونا لنا في إكماله

  .القصدباالله علیه توكلت واالله من وراء نعتذر عن كل هنة أو سهو صدر منا، وما توفیقي إلاكما 

  

  

  

  

  .بلخوجة عبدالعزیز

2022أكتوبر 10 : مستغانم
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  :الحداثة والمغامرة الشعریة -1

من المتعارف علیه أن االله اختص كل أمة بموهبة أو حرفة، حتى أصبحت تلك الموهبة أو 
ما العرب فكان لهم الحرفة جزءاً منها، فاختص الیونان مثلا بالفلسفة والهند بالحكمة والفرس بالحرب، وأ

الكلام، إذ هم الأوائل فیه وهم أهل الشعر وأرباب البیان وفرسان اللغة، قد برعوا فیه وسادوا، والشعر 
عند العرب نص ظهر للوجود كنتیجة حتمیة لعنصر الإحساس أو الدفقة الشعوریة، ومع ذلك یجب 

ا، وقلیل منهم من یملك الملكة الإقرار بأن الإحساس وحده لا یكفي، فالبشر كلهم یشتركون في هذ
، ومع تطور الحیاة وتقدم الحضارة  والموهبة التي تحتاج إلى صقل حتى یخرج الشعر شعراً كاملا شاملاً
نزعت الإنسانیة إلى النثریة و تراجع التمثل الشعري للحیاة، لكن مهما كان لا یمكن للنثر أن ینافس 

ه وجوده واستمراریته، وكل توظیف لیس في مكانه لهذه الشعر، فللشعر أداوته و وسائله التي تحفظ ل
  . الأدوات یعطي للنثریة أولویة

الكثیر من التجمعات والتحالفات التي بنت منظومة من   ضإن الصراع من أجل حفظ البقاء فر 
الأفكار التي تمثل هویتها، استعداداً لمواجهة صعبة لا ترحم الماضي، هذا الصراع الذي یفرضه 

التحول دخل معالم الأدب وبث فیه التنازع والتضارب الذي أدى إلى الانزیاح والتعبیر الذي التطور و 
هو الذي لم یخالف القوانین واتسم  الخصائص وأبقى على أخرى، وما بقيقضى على كثیر من 

بالقداسة والاكتمال، ودفع به إلى البحث المستمر عن البدیل الأكثر قداسة والقادر على الاستمرار، 
فالأثر الأدبي یعاني مثلما یعاني الكائن الحي، فالانتخاب الطبیعي الذي قال به عالم البیولوجیا 

في نظریة التطور یمكن إلى حدّ بعید إسقاطه في میدان الأدب، فیموت كل من لم یستطع  )داروین(
أن یسایر ركب الحیاة والعصر، وكما تنتقل المورثات الطبیعیة من إنسان إلى إنسان كذلك تنتقل 
المورثات الأدبیة من جیل إلى جیل آخر، مع حصول طفرات معینة تغیر خریطة الأدب  للأبد، 

، وكل طفرة تشكل تجدیدا أو )التراث(ائص جدیدة تعبر عن الجــدة والارتبــاط بالماضــي فتظهر خص
  .تطورا في اتجاه معین، وهذا التطور الجارف للحیاة لم یجعل الأدب هدفا أساسیا له

فالظاهرة الأدبیة حاولت أن تتكیف مع متطلبات الواقع الجدید، تلك المتطلبات التي حاولت  
؟ وما الذي یجعل الأدب حدیثا؟، صناعة حداثة أ دبیة والتي طرحت السؤال ما الذي یجعل الأدب أدباً

نما لتفتح المجال في الأدب  ٕ فهي حینما تطرح سؤال مثل هذا لیس بغایة الوصول إلى إجابة دقیقة، وا
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ذا سلمنا أن كل حدیث یجب أن یكون غیر ثابت، فإن الشعر حال كونه تجربة  ٕ وخاصة في الشعر، وا
ة تعبر عن الجماعة لا یحیا ولا یستمر إلا إذا كان جالسا أو ارتمى في حضن التجدید حتى لا ذاتی

في الشعر باعتبارها مغامرة فإنها دعوة إلى مجابهة كل ثبات أو ) التجدید(ینهار ویضمحل، فالحداثة 
الشكلیة،  القیود، وكل من الشاعر والشعر سعا إلى التخلص من 1)مقدسا(كل ما كان علیه متعارفا 

وذلك بولوج عالم لم یكن مألوفاً أو لم یكن قد تم اختراقه من قبل، وهذا ما یتطلب مجازفة خطیرة 
نما تمرداً على ما كان،  ٕ وجمعاً لكثیر من الإمكـــانیـــات حتى لا یبقى الشعر مرآة عـــاكسة للواقع، وا

هو معلوم، وراحت  عن  كل ما الأفكار القدیمة وتخلتفالعالم شهد طفرة كبیرة ضربت الكثیر من 
تسبح في فضاء جدید، فما إن برزت النظریة التطوریة مع داروین حتى بدأت معالم بنى وحركــات  
فكریــة وعلمــیة وأدبیة تتجسد مبادئها، متخطیة كل المفاهیم السابقة والمتوارثة، وهو ما ساهم في 

رض لم تنزل فیها رجل إنسان، تلك الأرض اكتشاف عالم لم تطأه قدم أو عین إنسان من قبل، هي أ
یكشف غوامض  يوهو الذالتي لا تعترف بالمنطق أو المعقول، فالعقل كان إماماً في كل شيء، 

  .الأشیاء وأسرارها، حتى أصبحت الزاویة العقلیة طاغیة على كل شيء

خطان المستقیمان فكرة ال"وتوریثه ضد ) الفیریقا(ر العلوم الریاضیة تم بعث الخیالولكن بتطو    
التحول الذي أصاب العلوم أصاب الأدب عامة والشعر خاصة، فعمد الشعر إلى  ، هذا"لا یلتقیان

فالكل  2"الواقع فیه الشكل الذي یتجدد"هدف إلى تحدید الخیال واتخذه سلطانا، فأصبح الشاعر ثائراً ی
نفسه في واقع لم یتمكن من مرتبط بالشكل أو ما یسمى بالنموذج، وهذا ما یجعل الإنسان یحاصر 

تجاوزه، لأن الواقع دائما ما یفرض نظاماً عقلیا وجمالیا ونفسیا واجتماعیا وسیاسیا متوازنا، أو یمیل إلى 
المتوارث لا یختلف عن سابقیه، أو متشابه معه في كثیر من النقاط، وكأنه یرید من الإنسان أن یعیش 

وهنا یلجأ الإنسان إلى التمرد حتى یصنع الإنسان في زمن حاضر ویتعامل وفق منظور الماضي ، 
عبقریة تكشف ما خفي، أو ما جهله الحس الإنساني، هذا التمرد عند الشاعر یمكنه من قول ما كان 
ممنوعاً أو مستحیلا قوله، أي بلغة أخرى عندما لا تستطیع اللغة التعبیر عنه یعبر عنه الشعر بطریقة 

تهدم الواقع وتعید بناء واقع آخر، لیصبح الواقع القدیم مجرد قشرة  أخرى، فالشعر هو حركیة مستمرة
والمظهر الخارجي للواقع الجدید، هذا الواقع الذي یزداد ظهورا كلما ازداد ظلامه، وتكون حركة 

                                                             
  .316ص ،2001، 1دار العودة، بیروت، طشهادات الحداثة، اخلاص، أرابیسك الحداثة، قضایا و ولید : ینطر -1
  .  34، ص 1994، 02، ط حلب ضاري،، مركز الإنماء الحمنذر عیاش: رغیرو، الأسلوبیة، تربیا  -2
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، والغوص في الظلام جمیل عندما یقف على ما خفي من كنوز 3الإضاءة في العتمة الكبیرة مهمة جدا
  . سحرها الخالدنادرة حافظت على 

والتي ترفض ، عرش إلا بوسیلة واحدة وهي اللغةالشعر هو سلطة وعرش ولا یمكن بلوغ ذلك ال  
، هذا الانزیاح یعطي ویكسب الكلمات 4النزول من علیاء قصورهــا المشیدة إلا بالانزیــاح أو المغامرة

، لكونها خرجت ععمراً جدیدا وحیاة أبدیة وو  أو كما تعارف علیه الناس لتبعث  ،ما سبقجودا لا نهائیاً
، و  مظهرة الوجه الجمیل للوجود، وباعثا فیها إكسیر التجدد، فكلما  ،آخرتكوناً جمالیاً  تتكونخلقاً آخراً

، ومكنته من رؤیته رؤیة )الشاعر(كانت اللغة أكثر انزیاحا كلما تمكنت من تقریب الوجود إلى الإنسان 
شاعر ذلك إلا عندما یقرر تحطیم جدار اللغة الذي یختفي فیه  جیدة، ومن المعلوم أنه لا یكون لل

الظلام، وهو الذي كان یحتاج إلى إنارة و كشف، فما لم تقله اللغة یعبر عنه الشاعر بجمالیة شعریة 
من خلال تجسید تلك العبقریة في إبداع العملیة الشعریة،  5تمثل خطوة نحو المجهول الغامض

، والشعر حال كونه نظاماً لغویا 6)مالارمیهستیفان(ا عن الصدفة كما قال واكتشاف أنساق جدیدة بعید
فإنه یسعى إلى تجاوز كل نظام إنساني ثابت أو متعارف على قواعده حتى یتمكن من رؤیة ما وراء 

كشف كل الوجوه الحقیقیة التي لا ترى، فالشعر كائن یسعى إلى اغتصاب كل ما هو ،و )العقل(الواقع 
مخفي وفق جدیة الهدم والبناء، هذا الهدم الذي هو قوة مستمرة یقابله البناء الذي هو قوة أخرى 
مستمرة، تمكن الإنسان الشاعر من التحرر من كل نظام سلطوي أو من كل سلطة ترید ترتیب الواقع 

  .    راتهاحسب تصو 

لحظته الشعریة التي هي خاصیة  الآخرینإن قیمة الشاعر المبدع لا تتوقف فقط على مشاركة   
 7یتحسسون معه نكهة  اللحظة الشعریة، ویشاركونه فیها الآخرینتمیزه، بل دوره یبرز أثناء جعل هؤلاء 

باعتماد الرؤیا التي تجعل العمل الشعري خطوة جنونیة تغوص في الأعماق، وتتجاوزه إلى الحقیقیة 

                                                             
  . 67، ص 1993، 01أدونیس، النص القرآني و آفاق الكتابة، دار الآداب، بیروت، ط : ینظر -3
  .199، ص 1993، 01أدونیس، النظام و الكلام، دار الآداب، بیروت، ط : ینظر -4
، ص 1980، 02جورج طرابیشي، منشورات عویدات، بیروت، ط : ، الاتجاهات الأدبیة الحدیثة، ترسألبیری: ینظر -5

128 .  
بودلیر إلى العصر الحاضر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، من عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحدیث: ینظر-6

  .283، ص 1972،01القاهرة، ط 
  .11، ص 1981، 1، بیروت، ط نري زغیب، منشورات عویداته: ، ترهنري بیر، الأدب الرمزي: ینظر -7



[Tapez le titre du document] 
 

11 
 

وكلما اتجه الشاعر إلى  في ضوء المتغیرات التي تعرفها الحیاة،) الواقع(الشاملة التي تعبر عن الوجود 
وجذوره الماضیة،  الرؤیا فإنه یقرب الشعر من الفلسفة، وهذا حتى یحافظ على امتداده التاریخي

فالمعرفة التي یسعى إلیها الشاعر هي معرفة یسعى الوصول إلیها بكل الوسائل،تلك الوسائل سواء 
تمثلت في الإیقاع أو الصورة أو الخیال أو اللغة الشعریة أوغیرها، هي التي تجعله یرفض الانقیاد لأي 

عمال سلطة الذات، تلك الذات المتحررة من كل قید بلا ٕ غي أو أسلوبي أونحوي أو دلالي، وهنا سلطة وا
  .تمتلك اللغة الواقع و تصبح قادرة على الإحـــاطة بكل شيء لا نهائي

فالشاعر یمكنه التمرد على الأسس والثوابت التي كانت في السابق من مبادئ الإجادة والقوة،    
بداع عمل جمالي بعید عن )اللغة والواقع(والسعي إلى بناء العلاقات الجدیدة بین الكلمات والأشیاء  ٕ ، وا

كل هذا شأن المرید المتعارف علیه، ویتیــه في المطلق الذي تتطلع إلیه الذات الإنسانیة، شأنه في 
المتصوف بلوغ المطلق من خلال التوحد معه، هذا هو دور الشعر، فالشاعر والمتصوف همهما واحد 
وهو البحث عن الخفي دون الوقوف على الظاهر،والوصول إلى مرحلة لا یمكن فیها مراقبة اللاوعي 

، والنظر إلى الواقع نظرة فلسفیة 8، حتى یستطیع إنتاج واقـــع مبني علــى التحـــرر والصفاء)اللاشعور(
عمیقة یحكمها الحلم و الخیال،  لیصبح الشعر رحلة كبیرة في اتجاهات مجهولة نحو مكان غیر 

  .  معلوم، فلابد للشعر أن یصوب وجهه للأمام بغیة استشراف المستقبل و معانقة الحاضر

صول والتراث القدیم، إلا أنها إن الشعر في حركیة دائمة، وهذه الحركیة ترتبط في الأساس بالأ 
لا تحــافظ على  صیرورة واستمراریة كل تلك الأســالیب المتوارثة، بل لابد أن تحمل في طیاتها دوافع 

الثابتة التي تنساق إلى  المغامرة وهواجس التحول، وأمال الانفتاح الذي یفـــجر ویغیر مجرى القواعد
ابت والمتحول في أطر شعریة الحداثة التي تحتكم إلى یولد الصراع، صراع الث هذا مـاو  الماضي،

معیار التجاوز والانفتاح لما هو سائد ومهیمن، وقد شكل الشعر المیدان الأوفر في الاشتمال على 
المستجدات، إذ برزت فیه معالم الحداثة بروزا ظاهرا، ولعل أبرز تجلیاتها الشعریة تعتمد على 

رفها أحد أو یعود إلینا من مرة إلى أخرى بأزهار لم یع« اللغة حیث اللغة،فالحداثي إنسان متجول بین 
، فهو یتمیز بموهبة وشعور وفكر وثقافة، وهذا یحوله إلى رؤیا شاملة 9»من قبل  یتكلم عن عالم لم یر

وتفرض على الشاعر المبدع لیس أن یكتشف ما لم یتم الكشف عنه فقط، ثم . تقفز خارج الحدود
                                                             

  .191عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحدیث من  بودلیر إلى العصر الحاضر، ص : ینظر -8
  . 66ه، ص 1491م 1989حمري بحري، جریدة المجاهد، مارس-9
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حتى على ما كشفه لیبني ویهدم ما  ه من مكنونات، بل علیه أن یبقى كاشفاً وثائراً یفتخر بما وصل إلی
تم بنائه، فبلوغ الشاعر قمة الإبداع لابد فیه أن تتساقط أجنحته واحدة تلوى الأخرى، لتنمو أجنحة 

لكن لا أخرى قادرة على الطیران والرحیل والتغییر لكشف الحجاب عن الحقیقة، حقیقة العالم الذي نراه و 
ر عنه 10نعرف كیف نراه، فیأتي الشعر ویخبرنا كیف نراه فمهما تركت أنظاري «"فالیري"، أو ما عبّ

،ولابد من الدفع إلى 11»تتمتع بمجالات المدى الساطعة فإنني أضل أحس بأني أسیر فكرة من الأفكار
ترید فرض أفكارها أفق بعید یغوص في المطلق  الذي لا حد له، ویحرر الرؤیة من كل نظام أو سلطة 

ومبادئها، فالحداثة الشعریة في كل هذا باعتبارها قطعیة فإنها لا ترفض التراث بل تكمل مسیرة الحركة 
الشعریة باتجاه یوتوبیا، هذه الحداثة ترتبط بالماضویة الشعریة وتسعى في نفس الوقت إلى البحث عن 

أو النقیض، حتى اقترن التطور والتحدیث  التغییر في جمالیات التماثل والتشابه والبحث عن التضاد
  .بصراع الأضداد والاختلافات

لتكون بذلك الحداثة الشعریة فعلاً تجاوزیاً لا یبقى على وتیرة أو حال  واحدة، لیكون الاعتقاد    
أنها نوع من الجنون المتمرد الذي یسقط الكثیر من القیم و النظم  التي تجرفها في تیارها المتهالك، 

والتي تؤدي إلى التغییر المنقطع عن الاستمراریة  12"بالنقطة الحرجة في التحول« هیغلما یسمیه وهذا 
التي كانت تتجلى في الظواهر والمنظومات المكونة، ولا یكون ذلك إلا بفهم التناقضات الموجودة في 

المفاتیح لفك قیود الظواهر والأشیاء كما قیل بالضد تعرف الأشیاء، إذ أن الحداثة قد قدمت الكثیر من 
المغالیق التي أصیبت بالصدأ وحاصرها في كل الأطر الفكریة، وحاول أن یجعلها رهینة أو سجینة في 
ید الماضي، والهدف من هذا هو إبقاء الشاعر المبدع تابعاً للقدیم الذي وجد آباءه له عابدین، ولم یكن 

ح أسئلة جدیدة حتى تتمــكن الحداثــة من من مخرج لذلك إلا الهدم والإطاحة بعرش تلك الأفكار بطر 
إنتاج تصورات غیر معروفة من قبـل، وهذا الطرح یفرض خروجاً عن القیم والمعاییر التي كانت سائدة 
من الزمن، وهو ما جعل الحداثة الشعریة تفتح الزمن باتجاه المستقبـل والكشف عن الماورئیات  رهطاً

                                                             
  . 140ألبیریس، الاتجاهات الأدبیة، ص : ینظر -10
  .151ألبیریس، نفسه، ص : ینظر -11
، 1981، 2محمد مستجیر مصطفى، دار الفارابي، بیروت، ج: موریس كوزنفورت، مدخل إلى المادیة الجدلیة، تر -12
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لا عمر له ولا تمسه روح الكبر "أودنیس"بروز، لأن الإبداع حسب حتى یتسنى للإبداع ال) المیتافیزیقا(
  13.والشیخوخة

لقد فرضت الحداثة في الكتابة الشعریة نمطاً جدیداً یرتكز على تولید أبنیة معرفیة وفكریة   
جدیدة، معطیة أهمیة كبرى للإنسان باعتباره مصدر كل معرفة، وفي ظل التوسع الاجتماعي فتح باب 

كل شيء، فعملیة الإبداع والخلق الشعري لابدّ أن تتأسس على منظومة قادرة على تحویل  الحداثة على
فعل الكتابة إلى فعل وجودي ملموس حتى لا تضیع في فراغ وهمي، فمهمة الحداثة في كل هذا هي 

 تعترف إیقاظ الطاقة الكامنة والمتمثلة أساساً في سحر الكلمة والدلالة والرؤى، فالحداثة في مغامرتها لا
بأن الشعر مجرد دعایة أو تعبیر أو إبداع كمالي، فوظیفة الشعر الحداثي هي أن یقدم نسقا أخر 
للحیاة بإدراك ووعي المستقبل، والدخول بالكتابة الشعریة إلى مأزق لا یعرف طریقه، حیث تقودنا كل 

لى البعد الإنساني الطرق إلى نقطة لا نهائیة، وهنا یتحرر الشعر من الضغوط المادیة ویتطلع إ
، فیعید للإنسان ماهیته وهي الانتماء والحیاة، ذلك أن شعر الحداثة في )الكون(المتماشي مع الوجود 

یتوجب على الإنسان  لذامجمله تعبیر عن ضیاع الحریة في عالم متداخل تحكمه الأیدیولوجیات، 
وبین المنجزات العصریة المتطورة، وهو وبناء توازن بینه ) الحلم، الخیال(الشاعر الهروب إلى اللاواقع 

ما یصوره لنا الشاعر مرشداُ للإنسانیة ومنیراً لطریق التحرر من كل المعیقات، وأخذاً بید الإنسانیة إلى 
خضـــاع اللغة لمـــا هو موجود، ٕ فاللغة عمود النص «الآفاق المطلقة، ولا یتم له كل هذا إلاّ بتطویــــع وا

على الوقوف، وقد یصاب بالشلل والتشنج، وأما أعصابه وخلایاه فهي الموسیقى الفقري دونها لا یقدر 
التي تبعث فیه الحیاة والجمال، حتى لا یبقى جافاً عن التأثیر، أما عضلاته فهي بلا شك الخیــــــــال 

  14.»والصور التي هي حركة فعلیة ظاهرة

لكونهـــا مغــامرة ) الشكــل والمضمون(فالحداثة لا شك أنهـــا لا تقتصر على عنصر دون آخر    
لــغویة ووجودیة، فالقصیدة معناها لا یمكن أن یكون خارج القصیدة، وتتأكد الحداثة في اللغة من خلال 

بین الدال  فاللغة الشعریة تفرض التنوع ،15"جاكبسون"الرسالة التي تجعل القصیدة قائمة حسب
والمدلول، والمهم في الشعر أن یقدر على تحریك النفوس بالجمال الإبداعي وبعث الروح في الحیاة، 

                                                             
  . 156ص ، 1978، 02ط أدونیس، زمن الشعر، دار العودة، بیروت،  -13
  . 06كمال أبودیب، الحداثة السلطة النص، مجلة الفصول، ص  -14
  .119، ص 1992الشعر العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  إبراهیم رماني، الغموض في -15
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، وما 16»تتلألأ كتابته كأنها لهب طالع من نار القدیم« فالاختلاف یصنع الإبداع لأن الشاعر الحدیث 
ن والمنجزات السابقة التي مثلت هویة یقوله هو امتداد للوجودیة الإنسانیة یؤكد دیالیكتیكیة بین الإنسا

الشعر المتعالیة، وهم الحداثة هي نفي كل متعالي، وقد كان لثورة الأسلوب صدى كبیر في نفوس 
الشعراء، فلم تعد اللغة عندهم مجرد تعبیرات منظمة وجمل مرصوصة، بل أصبحت قیمة تشكیلیة 

إلیوت " عندما أكد أن"لیفیز"ناقد الإنجلیزي یصوغها الحداثي وفق مضمونه الجدید، وهو ما ذهب إلیه ال
زرباوند ٕ قد فتحا آفاقاً جدیدة للشعر الإنجلیزي بمنحه اتجاهات ومضامین وأشكال مستحدثة، برغم " وا

  .17أنها تستمد جذورها من التقالید الشعریة والأدبیة المنتجة سالفاً 

لمعالم أكرمها من أكرمها لقد كثر الكلام عن الحداثة الشعریة وكأنها مذهب محدد واضح ا  
وبغضها من بغضها، واعتبرها بعضهم  الحداثة خروجا عن الأصول، ونحن نقر أن تقصي مفهوم 
الحداثة عبر التاریخ مغامرة غیر سهلة، وهي محاولة محفوفة المخاطر یصعب الولــوج فیها، إذ لا یزال 

، فهذا  المصطلح منذ ظهوره في الفكر مصطلح الحداثة من المصطلحـــات الأدبیة الأشد غموضاً
الأدبي وهو یثیر الكثیر من الجدل خاصة حول متطلبات الفعل التحدیثي، إذ أن الحداثة كمنهج أو 

الحداثة لیست «بأن "جان بودریار"طریقة في التفكیر شملت مجالات الأدب والنقد، وهو ما أكد علیه 
ر الهدف منه تغییر المفاهیم التي تتعامل ،وهي كفك18»مفهوما سوسیولوجیا أو  مفهوما تاریخیا فقط 

مع الفن والأدب، ولا یمكن أن تحصر في مذهب أو حركة، فهي لو كانت مذهبا له تنظیراته الفنیة 
طالها الزمن بآلیة التغییر، ولو كانت حركة لسقط ما تدعیه بمرور الوقت، فوجه لجمالیة وأسسه ا

بل بخلق تصوراتها الخاصة للواقع وبناء شرنقة تمثلها، الحداثة ینظر إلى الأمم فقط لاستشراف المستق
عن الحداثة لابد أن یرتبط في الأساس بحركة  فكل بحث وتمثل المجتمع الذي یعیش حركة متطورة،

  .19التطور سواء في الأدب أو الفن 

                                                             
  .112،ص 1989، 2، بیروت، طالآدابأدونیس، الشعریة العربیة، دار  -16
  .17، ص 1977نبیل راغب، معالم الأدب العالمي، دار مصر للطباعة، مكتبة مصر،  -17
اب النقدي العربي المعاصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، بد الغني، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطعبارة  -18

  . 75، ص 2005القاهرة، 
 ص ،1995، 1، دار الفكر بیروت، ط، الحداثة العربیة بین الإیداع والتنظیر والنقدةخلیل أبو جهجه: ینظر -19
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إن المتتبع لحركة التاریخ یجد أن  الحداثة عرفتها البشریة مرتین متباعدتین الأولى كانت مع 
  20،الیونان وهو ما یسمى بالحداثة الزراعیة والثانیة في عصرنا وهو ما یسمى بالحداثة الصناعیة

) 16(بدأت منذ القرن  اأوروبوبالعودة إلى بدایة ظهور الحداثة خاصة الغربیة نجد أن الحداثة في 
میلادي، بالعمل على تحطیم النظم القدیمة التي تهیمن على المجتمع الأوربي وبالدعوة إلى انتصار 

إذ من المستحیل أن نطلق كلمة حدیث على مجتمع یسعى قبل «العقل ومحاربة التسلط بكل تصوراته،
حداثة مجرد تغییر أو تتابع كل شيء لأن ینتظم ویعمل طبقا لوحي إلهي أو جوهر قومي، لیست ال

انطلقت وفق  الأوربیةفالحداثة  21،»أحداث، إنها انتشار لمنتجات النشاط العقلي والعلمي والتكنولوجي
  .رفض كل سلوك یعتمد التنظیر اللاهوتي المكرس للدین واعتقاداته واعتماد المفاهیم العقلانیة العلمیة

ن المجتمع الأوربي الثائر من تغییب العقل الحداثة تتأسس في تكوی إرهاصاتمن هنا بدأت   
 "هشام غصیب"فلسفة التنویر الرافضة لكل أنماط الماضي المدنس، وهو ما أكد علیه  إرهاصاتوقتل 

خاصة على أهمیة فلسفة التنویر في بعث المجتمع الأوربي البدائي و نقله إلى المجتمع الصناعي، 
 یرى أن، و "هشامغصیب"یختلف مع "محمد برادة "مع أن  22،وهو الذي دام أربعة قرون على الأقل

لى منتصف القرن التاسع عشر، مع أن المعاصرة Modernitéظهور الحداثة  ٕ  laتأخرا

modernisme  بدأت ممهداتها في أوربا منذ القرن السادس عشر، فكسر العقبات الفكریة والثقافیة
انت هدفاً للعقل الحداثي الأوروبي وهو ما هیأ والحضاریة التي تمنع الوصول إلى الحداثة العقلیة ك

،لعدد من الم اأوروب لتجاوز عند والذي یتمثل في نظریة التقدم وا جالات المناهضة لما كان سائداً
لذي بني رؤیته حول التاریخ اعتمادا على فرضیة التحول ا 23"هیغل"على رأسهم الفلاسفة والمفكرین و 

إلا من خلال سیرورتها التاریخیة السائرة حتماً بصیغة متصاعدة نحو فهم  كل واقعة لا تتم و  «والتجاوز
اعیة التي مهدت للفكر وثیق بالثورة الاجتم اتصالفي  "هیغل"، فالفكر التاریخي المطلق عند24"غایتها

قد طرح قضیة الحداثة والقطعیة مع  المعاییر القدیمة التي تبقى  "هیغل"هذا ما یؤكد أن الحداثي، و 

                                                             
  . 57،ص 1979ینظر حنا عبود، الحداثة عبر التاریخ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -20
  .29، ص 1997، 1أنور مغیث، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط : رتتورین آلان، نقد الحداثة،  -21
، 2014، 2ینظر هشام غریب، الخطاب الفكري العربي وتحدیات الحداثة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط -22

  .87ص 
بدالاتها، دارتوبقال، الدار البیضاء، طمحمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، ب: ینظر -23 ٕ   . 59 ، ص2001، 2نیاته وا
  .65محمد بنیس، نفسه، ص   -24
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في الحداثة تؤكد على المنجزات التي حققها العقل والذات الإنسانیة، ومع  "هیغل"غریبة، فنظریة 
التطور الاجتماعي الذي عرفته أوربا فتح الباب أمام الحداثة خاصة في الأدب والفـــــن وهو ما بینه 

ل اعتبار أن الشعر الرومانسي لا یشكل شرعیة حداثیة، فالحداثة عنده لیست في الواقع من خلا "هیغل"
الموضوعي ولیست في الواقع الذاتي، لأن الشعر لا یتخذ موضوعاته من الشمس والجبال و إنما من 

والاهتمامات الروحیة هي ذلك الأثر الذي یصوغه الواقع الموضوعي في  25،»الاهتمامات الروحیة 
  .فس أو الحالة النفسیة التي یخلقها الواقع الموضوعيالن

لقد تجسد فكر التحدیث في الأدب الأوربي عموما والشعر خصوصا من خلال الثورة على أسس  
ومبادئ الفكر الكلاسیكي والرومانسي اللذان هیمنا على الحیاة الأدبیة، ولقد تمظهر هذا التحدیث من 

إلى  "سوزان برنار"حملت لواء الثورة والتغییر لكل نموذج، وتذهب  خلال تفاعل المذاهب الأدبیة التي 
الظهور الأول للفكر «بقولها  ةالأوروبیتحدید ثلاث محطات مهمة لبلورة الفكر التحدیثي في الشعریة 

الجدید مع الاتجاهات الحداثیة هو الهجوم الفوضوي الكبیر للدادائیة  والسریالیة، الذي أدى إلى هدم 
عادة بناء الوظیفة المیتافیزیقیة للشعر في آن واحد، والتوجهات الجدیدة التي ترســم حتى القیم ال ٕ شكلیة وا

  . 26»الوقــت الحاضر، وهي غالباً لصالح التحریر الذي قام به السریالیون

من ملامح الحداثة الشعریة تجلیها في اللانهائي، فالشعر یسعى إلى الأبدیة التي تعیش في    
ي تجعل المعنى یغوص في الغموض والرمزیة، وهو ما یتیح للشاعر استخداماً الزمن، والت

،فـ هذا 27،»الحداثة هي لحظة فارقة فالشعر الحدیث هو العابر والهارب«یرى أن " شارل بودلیر"خاصاً
الهروب هو لحظة تمثل انقلابا على الواقع المعاش إلى واقع آخر غیر مرتبط بزمن معین، فالحداثة 

ة هي حداثة مبنیة على التدمـــیر والهدم بـاستمرار لــكل الأنظمة حتى لنفسهــا هي، فهي لا تبقى البودلیری
على حـال واحدة، وما دام أنها تتمیز بالحركة الدائمة فإنها تنفي الثبات وتتخطى النموذج بالثورة على 

وهذا الذي لا وجود له في واقع 28"،ار زرقاءشجمراعي حمراء وأ"العــادات والتقالید، فهو یؤمن بوجود 
، والحداثة بهذا تخاطب الإنسانیة بمعانقة كل الآمــال والأحلام، )النبؤة/ الرؤیا (الحقیقة بل في تمثیل 

                                                             
  .11عبود حنا، مدخل إلى نظریة الحداثة عبر التاریخ، ص  -25
لى الوقت الراهن، ج  -26 ٕ   . 346، ص 02برناز سوزان، قصیدة النثر من بودلیرا
  .12، ص 1976، 03ع  ،06محمد برادة، اعتبارات نظریة لتحدید مفهوم الحداثة، مجلة الفصول، القاهرة مج  -27
  . 34عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحدیث من بودلیر إلى العصر الحاضر، ص  -28
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خلق مؤثر یحوي الموضوع ومبدعه كما یشمل العالم الخارجي، ومن خلال "بودلیر"فالشعر عند 
لم الخیال، ویغوص في ماهیة الوجود برؤیة المغامرة الشعریة یحلق الشاعر في عالم آخر هو عا

نما لیقرأ ما  ٕ تتلمس كل الجوانب ولا یملكها إلا الشاعر فقط، وهو الذي بعث في الحیاة لیس لیعیش وا
  29.وراء الواقع، ویتلقف ما سیأتي في المستقبل

ه آمن نجد أن "رامبو"على أننا حینما نتتبع الثالوث الثاني من رواد الحداثة الغربیة ألا وهو 
بالحداثة كثیرا، ودعا الشعراء إلى تبنیها، بأن یمتلك الشاعر كل المعارف حتى یكون قادرا على 

وعلیه تخطي نظام الأشیاء  30،الإحاطة بالواقع جیدا، ومعرفة ما یدور فیه حتى یكتشف المجهول
 تعطیلاطویلة تتضمن  ةعبر دراسیكون رائیاً وأن یتوصل  نالشاعر أیطالب «والمفاهیم النهائیة، فهو 

بخلق نسق  31،»منهجیا للحواس كلها، وعندما یعود من هناك یجعلنا نحس ونلمس ونسمع اكتشافاته
الشاعر یجعل نفســه قــادرا على الإبحــار من خــلال "أن  "رامبو"جدید یختلف عما سبقه، وفي هذا یقول 

شغوفة بالمجهول، والتشكیل الشعري  مبورافحداثة 32»الاختــلاط الواعــي واللامحدود لجمیع الحواس
د الحداثة في خرق "مالارمیه"،بینما 33عنده یعتمد على اللاوعي والإغراق في الخیال بتعدیل الواقع ّ جس

قواعد اللغة وتجاوز الكلمة المتداولة، فاختراق تلك القواعد هو إسقاط لمحاولتنا اختراق الواقع المأساوي 
لتمرد مرتبط بالتمرد على الحیاة ككل، فالحداثة عنده نفي للواقع وتجسید وتجاوزه إلى واقع آخر، وهذا ا

لیكون شعر  34للحریة التي تنبعث من روح الشاعر الصادقـــة، والتي تغوص في عالم الماورئیات 
الحداثة مغامرة صعبة في المــــجهول، ومنه فالحداثة الغربیة الأوربیة تصور الكون والإنسان والحیاة 

ختلفا عما سبق، عاكسة في جوهرها خصوصیة تتمثل في الحریة المطلقة للإنسان، فالحداثة تصورا م
  35.بتحدید الرؤیة و تغییر المراد وتغییر نظام اللغة المعیاریة) النموذج(ممارسة تترك النمط المعروف 

                                                             
  .22هنري زغیب، ص :هنري بییر، الأدب الرمزي، تر: ینظر -29
  .28هنري بییر،  نفسه، ص : ینظر -30
  .25، ص 1999، )ط.د(الأصفر عبد الرزاق، المذاهب الأدبیة لدى الغرب، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -31
  . 79محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر، ص  -32
  .135عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحدیث من بودلیر إلى العصر الحاضر،  ص  -33
، 1987، 02مؤید حسن فوزي، دار المأمون، بغداد، ط :.یمس ماكفارلي، ما الحداثة، ترمالكم برادیري، ج: ینظر -34

  .213ص 
  .11، ص 1983، 01عبد السلام المسدي، النقد و الحداثة، دار الطلیعة، بیروت، ط : ینظر -35
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فلم  إن التغییرات الاجتماعیة التي شملت العالم العربي مكنت الشعر من بناء نمط من النظم،  
الحداثة في الثقافة العربیة إلا ضمن إشكالیة خاصة بها، فهي لم تكن صورة عن الحداثة «تطرح 

الغربیة، بل كانت محاولة عربیة لصیاغة الحداثة داخل مبنى ثقافي له خصوصیاته التاریخیة،ویعیش 
الاجتماعي و  مشكلات نهضته، فجاءت الحداثة العربیة حداثة نهضویة، إنها إطار لتكسیر الثقافي

والسیاسي ومحاولة تجاوز هذا التكسیر بالذهاب إلى الأمام والمجهول، فالحداثة العربیة هي محاولة 
بحث عن شرعیة المستقبل بعد أن فقد الماضي شرعیته التاریخیة في عالم توحده الرأسمالیة الغربیة 

لثابتة والتي تتغــیر مــن حین ،فمفهوم الحداثة في الشعر العربي لا یزال من المفاهیم غیر ا36»بالقوة
  .لآخر

بالعودة إلى معاجم اللغة العربیة نجد أن مصطلح الحداثة ینتمي إلى الجذر اللغوي  
 يالأمر أوحدث الشيء حدوثا وحداثة وأحدثه فهو محدث، وحدیث كذلك استحدثه، فحدث «"حدث"

أو المحدث هو الجدید من  وقع وحصل، وأحدث الشيء أوجده، والحدیث إیجاد شيء لم یكن، والحدیث
وأحدثه أوجده وابتدعه،  والحداثة في الأمر أوله ) القدیم(عكس قدم ) الحدیث(الأشیاء، وحدث حداثة 

ومن القراءة المعجمیة لمصطلح الحداثة نجدها تقترب من المفهوم الاصطلاحي سواء عند  37،»وابتداؤه
ن كان تحدید دلالتها أمراً  ٕ صعباً لأنها ما تزال غیر محددة حتى في أوربا، وكل  النقاد أو الشــــعراء، وا
أن مصطلح الحداثة من "عبد الرحمن منیف "ویرى 38،تحدید لها یخضع للانتماءات والتوجهات الفكریة

أكثر المصطلحات خلافیة بسبب عدم تحدید معناه بدقة، وعدم معرفة أسباب وظروف نشأته، وبسبب "
فهي حركة  إبداع تواكب 39،»ى دلالاته الجزئیة على المفهومعزله عن سیاقه التاریخي وطغیان إحد

ولا تقتصــر على زمن دون آخر، لأن أي تغییر یطرأ على الحیاة التي نحیاها  اة في تغیرها الدائم،الحی
  40.من شــأنه أن یبدل نظرتنا إلى الأشیاء

                                                             
لفنون والأدب، شكري محمد عیاد، المذاهب الأدبیة و النقدیة عند العرب والغربین، المجلس الوطني للثقافة وا -36

  .10، ص 1983، 01الكویت، ط 
، مادة حدث، 160، ص 1972، 02، ط 01معجم اللغة العربیة، المعجم الوسیط، دار المعارف مصر، ج  -37

  .، مادة حدث10، ص 1973، 03وینظر ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، ط 
  .265، ص 1982، 01حمادي صمود، نذوة الحداثة في الشعر، مجلة فصول، القاهرة، ع : ینظر -38
  .52، ص 1994، 01نبیل سلطان، فتنة السرد و النقد، دار الحوار اللاذقیة، ط  -39
  .17خلیل أبو جهجهة، الحداثة العربیة بین الإیداع و التنظیر والنقد، ص : ینظر -40
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مصطلح الحداثة  الثقافة العربیة نتیجة تعریبه، وقع تداخل بین" الحداثة"بعد دخول مصطلح 
یبدوان " modernisme"و" modernité"ومفاهیم أخرى كالتجدید والمعاصرة، فهذان المصطلحان 

ّ بعضهم بین الحداثة  فالأول " modernisation" والحداثانیة " modernité"متشابهان بینما میز
لها سیاقاتها التاریخیة یرتبط بتوجهات مذهبیة أو فكریة، أما الثاني فإنه یدل على حركة أدبیة ونقدیة 

والمعاصرة " modernité"والمعرفیة في الأدب، كما حصل خلط بین مصطلح الحداثة 
"modernisme " والتحدیثي"modernisation" وجمیع تلك المصطلحات تترجم إلى الحداثة على ،

، وهو ما عالجه  صطلحي في اهتمامه بم" محمود عباس العقاد"الرغم من اختلافها شكلا ومضموناً
الحداثة والمعاصرة من خلال مهاجمة الشعراء الذین توهموا أن الحداثة هي وصف لقیم التكنولوجیا 

ن « معتبرا تحقق الحداثة عندما  ٕ یشعر الشاعر أن له شیئا یقوله، ویستحق هذا الشيء أن یقال، وا
- modernité"مع أن مصطلحا 41»الشاعر الذي یصف الطائرة لیس بالضرورة شاعراً عصریاً 

modernisation"  یمكن الجمع بینهما فإن مصطلحmodernisme  ینبغي یختلف عنهما تماما، إذ
المؤسف أن كلیهما یترجم ترجمة واحدة وهي الحداثة، فمصطلح  أن نفرق بین المصطلحین ومن

modernité فكري،  یعني إحداث تجدید وتغییر في المفاهیم المتداولة نتیجة وجود تغییر اجتماعي أو
فهي مذهب أدبي ونظریة فكریة لا تستهدف الحریة الإبداعیة، بل تتمـرد علــى  modernismeأما  

  .42الواقــع، وهو المصطلح الأكثر انتشاراً في الأدب العربي الحدیث

ّ أدونیس بین مصطلحین متقاربین وهما الجدید والحدیث بأن اعتبر     للجدید معنیان « كما میز
أخر ما استجد، وفني أي لیس في ما أتى قبله ما یماثله، أما الحدیث فذو دلالة زمنیة  هوزمني و 

ویعني كل ما لم یصبح عتیقا،  كل جدید بهذا المعنى حدیث، لكن لیس كل حدیث  جدید، هكذا نفهم 
، فالجدید یمثل الحدیث 43»كیف أن شاعراً معاصراً لنا یعیش بیننا قد یكون في الوقت نفسه قدیماً 

ولیس الحدیث مرتبطاً بالجدید في كثیر من الأحیان، وهذا الخلط في المفاهیم یعود في الأساس إلى 
ارتباط الفكر العربي بالأوربي في بدایة بحثه عن التجدید، لأن الفكر العربي بنى حداثته من منطلقات 

وكان تأسیسها بمباركة التحدیث الأوربي، فالحداثة الغربیة هي المرجعیة الأساسیة لكل حداثة عربیة، 
                                                             

  .316، ص 1993، )ط.د(ت القرن، دار العودة، بیروت، أدونیس، فاتحة لنهایا -41
، 1999، 02مجلة العلى العربي، حابل السعودیة، ع ثة مناقشة هادئة لقضیة ساخنة، خضر محمد، الحدا: ینظر -42

  . 62- 61ص 
  . 100مقدمة للشعر العربي، ص  أدونیس، -43
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من الحداثة الغربیة، ولكن هل یمكن لنسق الكتابة العربیة أن یبقى محـــافظاً على هویته، فــالحداثة 
نما یجب أن تبحث في أفق «العربیـة تبحث من  ٕ منظور غربي وضمن معطیات الحداثة الغربیة، وا
 44»یة وفي إطار القضایا التي أثارتهاوضمن معطیاته الخاصة بأدواته المعرف... الفكر العربي أصولاً 

فالحداثة العربیة هي من إنتاج الحداثة الغربیة ، والحداثة العربیة ما تزال قید الانجاز وهو ما یسمیه 
  " le poétique ouverte"بالشعریة المفتوحة   "محمد بنیس"

أن الحداثة تعود  بالعودة إلى جذور الحداثة في المجتمع العربي، فإن الكثیر من النقاد یرون  
بدأت بوادر اتجاه شعري جدید تمثــــل في بشار بن «إلى القرنالسابعهجري،ففي زمن العصر العباسي 

، وكل من أبي نواس وأبي تمام وبشار بن برد مثلوا تجدیدا على مستوى اللغة 45»بــــرد وأبي نواس 
مستوى واحد، فمثلا تعامـل وثورة على القدیم ، ولو نتفحص الجهود القدیمة نجدها تسیر على 

نما اعتبر الشعر لا یستمد شعریته من ذلك، " الجرجاني" ٕ مع الشعــر لیس مــــن منطلق الوزن والقافیة، وا
بطالاً للمعاییر التقلیدیة، وهو 46)النظم"(تعلیق الكلم بعضها ببعض "بل من  ٕ ، وهذا الرأي یعد رفضاً وا

ي إیجاد اتجاهات خصبة تؤمن بقیم الحیاة والتغییر، بالبحث ما اتجهت إلیه الحداثة الشعریة العربیة ف
أرست حركة الشعر العربي الحدیث لاسیما في مرحلة متأخر مناخا خصبا «عن شرعیة جدیدة، فقد 

ر 47»لحداثة شعریة مختلفة ّ ،  فالحداثة الشعریة هي حركة إبداع سایرت الحیاة وما یعتریها، وهو ما عب
سارع الشعر إلى التعبیر عن ذلك بطرائق خارجة عن السلفي ی«بقوله "یوسف الخال"عنه 

فكانت الحداثة الشعریة العربیة منفتحـــــة على الآخـــــر، وحاولت الاسترفاد من الآداب  ،48»والمألوف
  .بالمحافظة على الشخصیة العربیة المبدعةآدابهاالعالمیة دون مماثلة في نسج وبلورة 

ن للحداثة العربیة خصوصیتها المرتبطة بتاریخ النهضة العربیة، من أ "الخوري"وهو ما أكده    
ذا « وهدف الحداثة  ٕ یقوم على ضرورة التخلص من كل معوقات الماضي للانطلاق نحو المستقبل، وا

كان كذلك فهل الحداثة العربیة التي هي استمرار للنهضة هل ستنتمي إلى الماضي الذي لابد من 

                                                             
  . 89ص ،1989، 2ـ  ط،أدونیس، الشعریة العربیة،  دار الأداب ، بیروت -44
  . 27أدونیس، زمن الشعر، ص  -45
  . 256محمود محمد شاكر، مكتبةالخانجي، القاهرة، ص :جاز، تعر الجرجاني، دلائل الإعهعبد القا -46
  .110، ص 2003، 1علي جعفر العلاق، في حداثة النص الشعري، دار الشروق، الجزائر،ط -47
  .17-16، ص 1978، 01، ط یوسف الخال، الحداثة في الشعر، دار الطلیعة، بیروت -48
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الذي نحاول بناءه؟ وهذا واحد من الأسئلة التي تواجه منظري الحداثة  التخلص منه أم إلى المستقبل
، وهل بقیت حركة التحدیث مقصورة على القشور دون اللباب؟، وماذا یعني ذلك بالنسبة 49»الیوم 

للأدیب الذي یعیش بفكره في العالم الحدیث، مع أنه ینتمي اجتماعیاً إلى عالم قدیم؟، ألیس معنى هذا 
زقاَ بین عالمین؟ یعیش في عالم قدیم بفكر حدیث، ویعیش عقلیاً في العالم الحدیث أنه یعیش تم

؟ ولمن یكتب؟ هل یكتب للقارئ العربي الذي  بمشكلات عالم قدیم، إن أراد أن یكتب فبأي طریقة یكتبّ
القارئ  یعیش مشكلات عالمه القدیم فیكون أدبه بلا قیمة لدى القارئ الحدیث؟ أم یكتب أدباً حدیثاً یجده

؟ ،وهذا ما جعل العقاد باعتباره أكبر منظر للحداثة الشعریة رجعیاً یرفض 50العربي غریباً عنه ومستورداً
، إذ رأى أنه كیف یمكننا كعرب المحافظة على مقوماتنا وكیاننا العربي، بینما نقتبس )التحدیث(الحداثة 

  . من الغرب الكثیر ونرید بناء مجتمع عربي حدیث

للحداثة الشعریة مقتضیات العصر، حتى تستجیب للتطور الحاصل في المجتمع كان الدافع 
ببناء طرق معرفیة لم تؤلف، وتطرح قیماً لم تؤلف، وبالمغایرة حتى لا یتم إنتاج ما مضى بنفس الرؤیة 

بدافع أجنبي  ، بلوالتصور والبنیة التعبیریة، وكل حداثة تظهر في المجتمع لیس نتیجة فكر معین
لن یكتب لها أن تستمر طویلا، وكل حداثة تقصي التراث وتجعل بینها وبینه القطعیة لا ) المثاقفة(

أساس لها، لأن التجدید بناء یستند إلى جذور الأمة، وهذا التلازم یحقق فعل الإبداع الساعي إلى 
لابد من القول أن حداثة الشعر المغامرة اللغویة بإحداث أسالیب جدیدة تتلقف الجمال في كل مكان، و 

ن تأخرت في التأثیر في النموذج الشعري أثرت في حركیة الحركة الشعریة في بدایاتها، وأدى  ٕ العربي وا
إلى تشابه الكثیر من النماذج الشعریة، وقد حاولت إیجاد مفهوم جدید للشعر والكتابة بإیجاد أفق جدید 

الداخلیة بغیة تحریرها، فأهم إنجاز للحداثة الشعریة  مینالخارجي للقصیدة، ووعي المضا یحطم النسیج
لم یكن قدرة القصیدة على الخروج عن الأطر الخلیلیة، بل الإنجاز استهدف الشاعر قبل القصیدة على 

  51.مستوى الوعي والذوق والرؤیة، فالتجدید إذا بدأ من النص لن یصل إلى العمق

                                                             
للثقافة والفنون والأدب،  النقدیة عند العرب والغربین، المجلس الوطنيري محمد عیاد، المذاهب الأدبیة و شك -49

  .13،ص 1983، 01ط ،الكویت
  . 11شكري محمد عباد، نفسه، ص : ینظر -50
الإطار الاجتماعي والثقافي  كمال خیر بك، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، دراسة حول: ینظر -51

  . 15، ص 1986، 02للاتجاهات والبنى الأدبیة، بیروت، ط 
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ها یستمد الشاعر حقیقته في الوجود، فالشعر قبل في الشعر روح ساعیة تسكن اللغة، والتي من
جدیرة بخوضها على أساس من التقنیات المدهشة في «أن یكون فنا جماعیاً هو إبداع فردي ومغامرة 

، وهنا تظهر المزاوجة بین وعي الحداثة بطبیعة 52»المخیلة وفي اللغة وفي تعدد الصور والملامح
لا ینقطع، فالشعر الذي كان ینظر إلى الواقع نظرة أفقیة یتصل الشعر وبین اعتبارها تجریباً مستمراً 

، أصبح الآن مغامرة إنسانیة مجهولة تعتمد الرؤیا للبحث فیما وراء الواقع،  فیها الإنســــان  بالواقع شكلیاً
وهي موقف ورؤیة للعالم شكلاً ومضموناً وتوغل في روح العصر، وقد حظي الشعر بالترف والشرف 

ن طغت لأنه استطا ٕ ع أن یسبح بأنین الروح والمشاعر في فضاء لا حدود له من السحر والجمال، وا
 . على الحداثة العربیة التنظیر لا الإبداع

  :البیــــان الشـــعري كــــموقف نقـــــدي حداثـــــي-2

ّ أي محاولة في تشخیص الحالة الراهنة للنقد الأدبي لابدّ أن تتعامل مع حقیقة مفادها أ ّ إن ن
خطوط النقد غیر واضحة،  لأن النقد الأدبي المعاصر لا یؤلف حقلاً متماسكا للنظریة والتطبیق،

حتى نقاد الأدب الحداثیون لا «وجغرافیته غیر محددة، فلیس ثمة حقل أكثــر ضخامة مــن النقـــــد،و
فهو نشاط فكري ، 53»یعترفون بحواجز صارمة لا من حیث المنهج،فكل شيء مفتوح في النقد الأدبي

یهتم بحرفة الأدب في بناء خطابه، وما فتئت الذائقة الشعریة تحاول الإمساك بجمرة الشعر وسر 
سحره، والتي وجدت نفسها بین نارین نــار شعریة مــاضویة مشیدة على التراث ونار أخرى حداثیة 

لإبداعي لأسره تبحث عن اللامعقول، وفي كل هذا كان هدفها محاولة القبض على عنق النص ا
  .ومحاصرته والتحكم في كل العناصر التي تصنع الإبداع الشعري

هذا التحول الاجتماعي والفكري المتحرر من كل خلق یحتاج إلى عقل ینظر، ویبني له    
ر ، كما ساهم التقدم 54المعالم والفرضیات، ووعي متحرك یخضع له ما كان موجودا من معایی

، وهذا ما جعل الشاعر ینمو أكثر من انمطیا رجعیسر كل ما كان  الحضاري والتطور العلمي في ك
فمشكلة التوصیل لا تتعلق بالخطاب الشعریكبنیة متحققة في رسالة فقط، بل بكونه استجابة «غیره 

                                                             
  .09، ص 2002، 01، دار عیدي، صنعاء، ط »نبات الثریا«حسن عبد االله الشرفي، مقدمة دیوان  -52
  .35، ص 2009، 01سهیل نجم، في الحداثة وما بعد الحداثة، جمعیة عمال المطابع، الأردن، ط  -53
  .12، ص 1998، 01ینظر إلیاس خوري، الذاكرة المفقودة، دار صادر، بیروت، ط  -54
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، ومهمة الناقد هي تأمل العمل الأدبي 55»معمقة لسبل الاتصال التي أصبحت من أهم موجهات القراءة
عاقل لیقدم آراءه وفق قیم جمالیة، وهنا  الیة، فهو من یتناول العمل كقاضِ جم والحكم علیه في وضعیة

، ومع  إیماننا أن النقد في كثیر من وجوهه یمیل نلیصبحا متقاربییتداخل موقف الشاعر ورأي الناقد 
إلى العلمیة، وهو ما یتطلب من الشاعر في حد ذاته المهارة، فالشعر فن لا یتذوقه إلا الشاعر 

، وقــد حاول الشاعر أن یمارس فعل 56»على الشعراء إنما هــو وحده مهمة الشعراء«ذق، والحكـــم الحا
التنظیر لكونه أقرب الناس إلى الإبداع ولكونه أول قارئ للإبداع،وهو بهذا یتحرر من المقدس ویغیر 

اجه على كل هو الذي یمارس من خلاله احتج) العمل التنظیري(سلطته، مؤمناً أن البیان الشعري 
سلطة، ومن ثم فإن رؤیة الشاعر في بیانه ضمن إطار الحداثة قد خولت للشاعر العمل على تفجیر 

  . كل المكونات

على الشــــاعر المبدع أن یعرف الحیـــاة التي تفرض علیه الیقظة في كــل اللحظات، فالحقائق 
یدركها الناقد، فالشاعر هو الذي یقود التي یعرفها الشاعر یجب أن تتماشى من الحقائق التي یمكن أن 

 ،ویختار میدان الحیاة الذي یخوضه، وهو الذي یعرف معالم الطریق، وهو الذي یضع الثیمة
ویصوغها، وما الناقد بالنسبة إلیه إلا مــرافق في كل هذا لا أكثر ولا أقل، وقد عمل النقد في ظل 
منجزاته أن یرصد واقع التجربة الشعریة ویصنع توجهاتها،وهوما جعله یقف عند كثیر من المسائل، 

النفاذ إلى جوهر  غیر أن هذه المحاولة تظل محدودة، فمهما تغلغل النقد في العمل الأدبي فلن یمكنه
قد غیر  -كتابة البیان -، وهذا النوع من الكتابة57»یحیط بواقعها من منظور فني«التجربة الشعریة،ولن

شكل الوعي للنص الإبداعي للبحث عن خطاب آخر، فالنص الشعري بدأ یتأصل ویبني معاییره وفق 
لتقلیدي لا یقبل إلاّ الشعر الذي المفهوم النقدي ا«أشكال حداثیة تركض خارج الذائقة التقلیدیة لأن 

یتوافق مع الموروث وأصوله، أما المفهوم الفني الذي ینشأ في مناخ الحداثة فإنه یؤسس معاییر نقدیة 
تنظر إلى الشعر في ذاته، ویقومه تبعاً لذلك بمقاییس من داخله، من تطور التعبیر الشعري 

نزال الشعر والنقد التقلیدي من علیائه،لیجوس ،وخلق الشعر من جدید لا یتم إلا من خلال إ58»بالذات

                                                             
  .06، ص 1989، 26حاتم الصكر، الشعر والتواصل، مجلة الیوم السابع، ع  -55
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بین الأطلال المظلمة باحثاً عن إیمان جدید ودماء مختلفة، لیسیر بالرحلة الطویلة إلى الجحیم، ولا 
  . یحمل مشعل وشعار هذه المرحلة المقدسة إلا الشعراء بتنظیراتهم ومواقفهم وآرائهم

بیئته، وبوحي هذه العلاقات یواجه ما یعترضه الشاعر فرد ینسج علاقات تفاعلیة مع مجتمعه و 
لتحقیق «من عوائق في سبیل تحركه معتمداً على وسائله الخاصة، وهنا یمكنه بلورة مواقفه ورؤاه 

، ففي الإبـــداع الأدبـــي سر لا یمكن أن 59»وجوده الإنساني الذي لا یكون إلا وجوداً في موقف معین 
ذلك السر بعمق شدید، وحتى یصبح الشعر له طموح كبیر یجب أن یسبر غوره إلا من امتلك نــاصیة 

یكون شعریاً فهناك بعد غیر مكتشف للشعریة لا تزال ینابیعه تفیض من أعماق النفس الإنسانیة، هذا 
المضمار الذي عرف الكثیر من التحول رافقه محاولة الشعراء الإدلاء بدلوهم في تأسیس بنیة تنظیریة 

الشعریة الحدیثة، فكان هذا جمعاً بین الممارسة الإبداعیة والعمل التنظیري النقدي، أو نقدیة للكتابة 
وهذا النوع من الكتابة وآلیاتها یجعلنا نعتقد أن النص أصبح في مواجهة التطور الجارف بكل الأسالیب 

في شيء أن  والأشكال التعبیریة التي نهلت من المفاهیم القدیمة في الإبداع والنقد، فلیس من الحقیقة
ننكر العلاقة والتقارب التي جمعت بین منظري الحركة النقدیة القدیمة بأرسطو، إذ كان لآرائه تأثیرا في 
ن حاولوا وضع بعض النظریات حول الشعر محاولین  ٕ كثیر من النظریات النقدیة ،فالقدماء وا

الحداثیین، فالشاعر الحداثي  الاستقلالیة قدرالمستطاع، ولكن لم تكن بالمستوى الذي بلغه التنظیر عند
یسعى إلى جعل النص الشعري مشروعاً یخضع لضروریة الإبداع، فالمسألة كما یراها الشعراء لیست 
مسألة القصیدة، بل مسألة كیفیة الكتابة، هذه الكتابة التي هي بحاجة إلى الانفتاح على أفق جدیدة 

ینخرط في المرحلة التاریخیة بأبعادها العلمیة «تسعى للهیمنة، وتقدم توجها جدیداً هدفه جعل الشاعر
  .  60» یجسد تفسیره في وعي الشعراء ببقاء الشعر على هامش المتغیرات... والتقنیة 

كان للشعر النصیب الأوفر من الاهتمام في كل الحضارات الإنسانیة، وهذا یعود إلى الأثر 
الغوص في منطقة الانفعال اللامحدود، الذي یتركه في نفوس الناس، والشاعر وحده هو القادر على 

والعارف لكیفیة تحویل الشعور في شكل مادي قابل للتشكیل عبر اللغة الشعریة، والإحساس بالشيء 
دراكه في صورته المثالیة ناشئ عن سیاق التجربة ودمجها بالتصور الذهني، وهذا لا یتأتى إلا  ٕ وا

فالتشابه بین عملیة الإبداع الشعري وحالة المخاض «للشعراء، ولا یدركه إلاّ الشاعر وحده دون سواه 
                                                             

  .390، 389، ص 2007، 05محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، دار الثقافة، بیروت، ط  -59
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ّ الناقد لا یستطیع معرفة : تشابه كبیر، وفي ضوء هذا التشابه یمكن تطویر هذه الفكرة بالقول إن
الهیجان  الداخلي للشاعر في أثناء عملیة الكتابة بقراءته للقصیدة فقط ، كما أن الطبیب لا یمكنه 

الشاعر  -ض من مشاعر وآلام من فحصه للجنین، إنهما مضطران معرفة ما یحدث في حالة المخا
إلى مساءلة الشاعر أو الأم، ومن هنا یمكن القول أن كلام الشاعر عن تجربته أهم بكثیر  - والطبیب 

إذا كنا نطمح إلى صیاغة نظریة للشعر، لأننا بهذه العملیة ننطلق من التجربة الحیة، ولیس من 
ك في أن التجربة توفر احتمالات النجاحأكثر مما یوفرها التأمل النظري التأملات النظریة، ولا ش

، فعلى الشاعر أن لا 61»إن مثل هذه الدراسات لا  ترى سوى الجزء الظاهر من جبل الثلج...المجرد
ینأ بنفسه عن هذه الكتابات حتى لا یصاب بالاهتراء والاضمحلال، وعلیه أن یمعن النظر في مثل 

لبیانات، لأنه عندما یكتب عن الشعر فهذه محاولة خطیرة، فهو یكتب بواسطة اللغة ا/هذه الكتابات 
فالكتابة «" محمود درویش"یحاصر شبحاً یحاصره كما قال  ،وكأنهالواصفة لتحدید ما لا یمكن تحدیده

عن الشعر تفترض من الكاتب أن یتحول إلى شاعر، وهذا أیضا أمر صعب، ولهذا یمكن القول إن 
 . 62» لة من التعبیر الغیر مألوفة،لتتحول الكتابة عنها هي الأخرى إلى حالة غیر مألوفةالشعر حا

  :مفهوم البیان -2-1

: متداولة كثیرا في القرآن الكریم، إذ قال تعالى من المتعارف علیه أن كلمة البیان        
) َ ان َ ی َ ب الْ ُ ه َ لَّم َ ع َ ان َ س ْ قَالإن لَ خَ آنَ ْ قُر الْ َ لَّم َ ع نُ َ م ْ المدلول اللغوي الذي ورد في لسان العرب  فمدلولها هو نفسه ،63)  الرَّح

أما في  64"ما بین به الشيء من الدلالة وغیرها"والقاموس المحیط ، فابن منظور یعرف البیان على أنه 
،  65"أوضحته وعرفته تبینته،اتضح فهو بین جمع أبیناء وبینته و "بان بیان"القاموس المحیط فجاءت 

  .الذي معناه الإفصاح بالأمانة والإظهار والكشف " ن.ي.ب"ي فهي من الجذر اللغو 

                                                             
،ص 2009، 01 العشي، أسئلة الشعریة، بحث في آلیة الإبداع الشعري، منشورات الاختلاف، الجزائر،طعبد االله -61

10 .  
  . 45، ص 1477حمري بحري، مجلة المجاهد، الجزائر، ع  -62
  4- 1سورة الرحمن الآیة -63
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، من خلال الاطلاع على  دروج للتجدیأصبح مفهوما سیاسیا " البیان"إن هذا المصطلح   
التوجه الجدید الذي یختلف مصدره في الحیاة، سواء من فرد أو جماعة أو هیئة معینة في مجال من 

استراتیجي یشكل برنامج عمل للجبهة التي تصدره بوصفه الإطار عمل "المجالات المتعددة، فهو
، وتصور ه نظریة في المجال الذي یصدر فیهإن، )كل أنواع السیاسات(النظري والإجرائي لسیاستها 

نه رؤیة مشروع مستقبلي، إ نبالتالي فالبیاشامل قائم على تعیین المسائل الجوهریة لا التفصیلیة، و 
ة في التخلص من نسق فكري إلى نسق أخر،إنه یحمل إشعارا بالتحول وغالبا ما یحمل إراد استشرافیة

، وقد ارتبط كثیرا  بالحركات السیاسیة والأدبیة )في الحكم أو غیره(لاببمجالات الانق" البیان"یرتبط 
لیهیئ الأخر من أجل الاستیعاب الجید لأفكاره الجدیدة المتمردة  66"بصدور بیانات توضح فلسفتها 

ى القدیم، فصاحب البیان یرى ضرورة ملحة لإبلاغ المتلقي بما  یحمله من رؤى وتوجهات لا بد عل
ن وضعا جدیدا هو بصدد الحدوث، إنــه المعادل اللغوي "منها، مؤكدا على أن  ٕ وضعا ما سیتغیر، وا

المفروض، ، فالبیان فیه إعلان عن الثورة على الواقع  67"للفعل الإنساني، الصرخة الموازیة للحركة 
الخ، فكثیرا ما استعمل مصطلح البیان في میدان ...سواء كان سیاسیا أو اجتماعیا أو فنیا أو أدبیا

السیاسة، من خلال البیانات التي كانت  تحمل طابع الثورة والتمرد على الأوضاع السیاسیة القائمة، 
عالم السیاسة "صطلح من لینتقل هذا الم ،ومحاولة التأسیس والبناء البدیل لمشروع سیاسي جدید

إلى عالم الثقافة الأدبیة على غرار  مصطلحات أخرى ) البیان السیاسي، العسكري، الشیوعي (والحرب 
."68  

الحیاة  السیاسیة وربما انعدامه،جعله  یبحث عن  في" البیان"إن تراجع استعمال مصطلح   
لأدبي في ماهیته  تقلید وتبعیة للبیان ا خلص إلى أن البیانشرعیة ومكانة له في مجال الأدب، وعلیه ن

، كان على الشعراء  السیاسي، فلما اصطدمت الحركة الشعریة التجدیدیة بالواقع العربي فكریاً وحضاریاً
الرواد أن یدعموا كتاباتهم الشعریة بكتابات نثریة تساعد المتلقي بتوجیهه إلى حقیقة التجربة الجدیدة، 

یجب أن یدعم بدعامة فكریة تنظر لذلك، لأن المتلقي تعود على تذوق وقد أدرك الشاعر أن كل تجدید 
الشعر وفق مقاییس جمالیة وشكلیة قدیمة، فوجد الشاعر العربي الحدیث نفسه مجبراً على ولوج عالم 

                                                             
  . 12، ص 2005، )دط( ، دار الأمل ، تیزي وزو، عبد االله العشي، زحام الخطابات -66
  . 12نفسه،ص  -67
  . 13،صنفسه -68
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الشعراء الرواد وشعراء الستینات والسبعینات قد كتبوا شهادات نقدیة عن «التنظیر والنقد، فمعظم 
ة أخذت عنواناً واحداً وهو تجربتي الشعریة أو بنوا آراءهم النقدیة في حواراتهم الصحافیة تجاربهم الشعری

مع هذا إذا صدر عن شاعر كبیر فربما یصل في بعضه إلى منطقة الناقد المحترف، لأنه یصدر ... 
ى ، فباشر الشعراء التنظیر انطلاقاً من البیان الشعري للوقوف عل69»من شاعر یفهم ظواهر الشعر

النقــد هو «مختلف أنظمة التفكیر بعیداً عن سلطة الأفكار المستسلمة للعقــل والأحكام الجـاهزة كما أن 
البیان ولیس الغموض، وهو كشف السر الشعري، وفض أستاره لا النســج على منواله والانسباك فــي 

اعر العربي الحدیث كان ، فالش70»قوالــبه، وهو نثر لا شعر، إنه فن إضاءة النص وتعریته وتشریحه
وتصوراته، كل هذا جعله یبحث عن نسق خاص به، یعلن  بناء مواقفهیحاول قراءة الواقع المتداخل و 

فیه القیم الجدیدة المؤسسة للخطاب الشعري الحدیث، والمعبر عنها في مشروع فكري تضمن الإشارة 
ید هو تحقیق النموذج المتكامل في إلى التحولات التي أصبحت الحركة الأدبیة عرضة لها، وهمه الوح

الكتابة الشعریة، لینفي بذلك فكرة غزت العقول وسادت دهرا من الزمن، وهي أن الناقد وحده من یملك 
، والشاعر یكتفي بمهمة الإبداع فقط،  فهو لا یكون عادلاً ولا مشروعاً فكریاً نقـــدیاً أو تنظیریاً

، ولكن كم من شاعر عظیم  ، فهناك  نظراكان مموضوعیــاً شاعر عظیم وناقد عظیم معا «أو ناقداً كبیراً
إلیوت في الشعر والنقد الأنجلوساكسوني، صحیح أن إلیوت ینطلق من تجربته الشعریة . س.مثل ت

في النقد، لكنه أیضا مبدع فعلي ومبتكر في النقد،وبمعنى آخر له مشروع نقدي متكامـل، ولیس مجرد 
لملء الفراغ في مشروعه الشعري، ولا یضیر الشعراء الكبار أن یكتبوا شاعر یكتب النقد أحیاناً 

 .71»نقداً 

  :أنواع البیان  -2-2

یحمل البیان باختلاف أنواعه برنامجا، أو مشروعا حداثیا یراعي فیه الظروف المحیطة بالواقع،       
متلقي لإقناعه،وقد تحریك عقل ووجدان الى مضامین ورؤى وأفكار تهدف إلى فیأتي واضحا مشتملا عل

 .إلخ...تعددت مجالات البیانات من سیاسیة وشیوعیة وأدبیة 

 :البیان السیاسي  -2-2-1
                                                             

  . 10، ص 2012،  1، طالعشرین، الصایل للنشر و التوزیع، الأردنعز الدین المناصرة، نقد الشعر في القرن  -69
  .22، ص 1984، 01جهاد فاضل، قضایا الشعر العربي، دار الشروق، بیروت، ط  -70
  .16عز الدین المناصرة، نقد الشعر في القرن العشرین، ص  -71
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وهو من البیانات التي توجه الأمة إلى قضیة معینة أو مجموعة من  الأمور المهمة، بهدف      
تحقیق الاستجابة الكبیرة لجمع التأیید في الممارسة السیاسیة، ویكون موضوعه في غالب الأحیان 

س هویة مطالب سیاسة أوحقوقیة،فهو إذن یمثل أحد أشكال التعبیر عـــن المطالب والغایات، إذ یعك
جماعة أو أمة إیدیولوجیا وسیاسیا،لذلك یبقى واحدا من الأدوات المهمة في عملیة الممارسة السیاسیة 
ثرائه بالحجج العقلیة  ٕ التي یحتاجها السیاسیون في الاتصال بالجماهیر، مما یدفعهم إلى تطعیمه وا

العاطفةالجماهیریةبغیة تمریر  والمنطقیة والأسالیب التأثیریة لدعم برنامجهم السیاسي باللعب على وتر
إذ  یحتاج  كل تنظیم أو حركة سیاسیة إلى بیانات سیاسیة تخدم برنامجهم "وجهة نظر معینة، 

بتوجیههم إلى  72"السیاسي، من خلال شرح أهدافه وتقریب رؤاهم إلى الجماهیر من أجل توعیتهم
سیة، والتفاعلات الحاصلة فــــي المجتمع، التسییر للأمور العـــامة من خلال الجمع بین التوجهــات السیا

 .وما یحتاجه المجتمع لمسایرة التطور بالتأثیر في سیاسة الدولة حول موضوع معین 
 :البیان الشیوعي -2-2-2

، وهو واحد من بین أكثر البیانات 1848سنة "كارل ماكس وفریدیك إنجلز" هذا البیان أصدره   
السیاسیة،نظرا لطابعه التحلیلي للعلاقات الاجتماعیة، وكان هذا البیان  السیاسیة تأثیرا في الحركة 

الشیوعي متمثلا في عشرة مطالب للانتقال من الرأسمالیة إلى الاشتراكیة التي مثلت برنامجا للطبقة 
ذلك أن الطبقة العاملة لا یمكنها أن تكتفي بمجرد الاستیلاء على جهاز الدولة القائم وتسیره "العاملة،

، فجاء البیان بذلك موجزا داعیا العمال في كل بلد إلى الاتحاد، رافضا 73"لتحقیق أهدافها الخاصة
للطبقة العاملة،  المصالح المباشرةفالشیوعیون یناضلون لتحقیق الأهداف و " استغلال الطبقة العاملة

 . 74"لكنهم في الوقت نفسه یمثلون الحركة الراهنة مستقبل الحركة
قدم البیان الشیوعي شروطا للحضارة الأوروبیة وفق التصور الاشتراكي الرافض كما           

للبرجوازیة التي ترید مجتمعا بدون نضالات، وطبقات بـــدون حــق في الثورة، أو تلك هي البرولیتاریا 
التي تبحث عن التحرر من البرجوازیة، فكان البیان الشیوعي بطرحه لواقع المجتمع له القدرة على 
                                                             

ان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، ائریة والإعلام، دراسة الإعلام الثوري، دیو أنظر أحمد حمدي، الثورة الجز  -72
  . 73،ص )ت.د(

البیان الشیوعي، عصام أمین،  ، المصدر العربي دراسةنجلز، بیان الحزب الشیوعيكارل ماركس وفریدیریك إ -73
  .09، ص01،1987 ،ط)د.د( بیروت، 

  . 49،ص نفسه-74
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وتبعاته وفق تصورات علمیة منطقیة، بتقدیم سبل  الرأسماليلإجابة على تساؤلات فرضها واقع النظام ا
یسانــد الشیوعیون في كل مكان حركــة ثوریة ضـــد "لخروج الطبقة العامة عن الهیمنة، وباختصار 

كیة مهما كانت درجة الأوضاع المجتمــعیة والسیاسیة القائمة، وفي كل هذه الحركات یبرزون مسألة المل
، وقد تنبأ ماركس وزمیله بانهیار النظام الرأسمالي 75"تطور الشكل الذي تتخذه المسألة الأساسیة للحركة

وقیام البرولیتاریا بافتكاك حقوقها، فكان الغرض من هذا البیان أن یكون ملهما للطبقة العاملة لرسم 
وثیقة كتبت لإقامة علاقات إنسانیة تقوم على وأد عمل لها، لیبقى بیان الشیوعیة أهم  خطةتطلعاتها و 

 .76المصلحة المادیة للبرجوازیة التي وصلت  إلى السلطة لتحقیق التفاهم بین الجمیع ) قتل(
 :البیان التجاري -2-2-3

للمعاملات التجاریة في الحیاة الإنسانــیة أهمیة بالغة، ذلك أنــها مصـــــدرالكســب والرزق،       
احتلت التجارة مكانة عظیمة داخلیا وخارجیا، ولعل من أبرز الوسائل المعتمدة في المحافظة على وقد

من الباب  13الهیمنة الاقتصادیة البیانات التجاریة المراقبة للبضائع والمنتوجات، وورد في المادة 
مباشرة أو غیر  علق بصورةیعتبر بیانا تجاریا كل إیضاح یت: "الخامس في القانون التجاري العراقي

 :بما یأتيمباشرة 

 .وعددها ومقدارها ومقیاسها ووزنها وطاقتها نوع البضائع  -أ

 .فیهاالبلاد التي صنعت  - ب

نتاجهاطریقة صنعها  -ج ٕ  .وا

 .العناصر الداخلة في تركیبها - د

 .أوصاف منتجها وصانعهااسم و  - ه

 .یزات تجاریة أو صناعیة تتعلق بهاوجود براءات اختراع أو أیة امتیازات أو حواجز أو مم -و

                                                             
  . 50،ص نفسه -75
، 2الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، دار الجیل، القاهرة،ط المیسرة،الموسوعة العربیة  :ینظر -76

  .623،ص 02 ،مج2001
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 77".عادةبه البضائع  الذي تعرفالاسم أو الشكل  - ز

البضاعة على الجمهور، لأنه یمكن التاجر من عدم  عیا في طرحفهذا البیان التجاري یكون واق  
یفرض عقوبات "مصادرة بضائعه لوعیه التام بالمعلومات التي  تبعده عن الغش التجاري، كما أنه 
روعة، و اتقاء ـعلى عدم  صحتها، مع إمكان ضبط البضائع وحجزها حصرا للمنافسة غیر المش

 78".الغش، و رعایة  لمصالح المستهلكین 

 :البیان العسكري -2-2-4

نظرا لتطور الصراع في الحروب بین الدول، كان من الواجب على الدولة السیطرة على   
یصالها بشكل سریع إلى القوات المسلحة،والتحكم في المتابعة  ٕ المعلومات وكیفیة تحلیلها ومعالجتها، وا

الجیوش بوضع الخطط اللحظیة لتحركات الجیوش من الجانبین، ویأتي بیانها متضمنا فن تنظیم 
العسكریة لها، للوصول إلى نتائج أردتها السلطات السیاسیة والعسكریة معا، وهذا التخطیط الاستراتیجي 
للمؤسسة العسكریة یهدف إلى تحقیق الرؤیة المستقیلة، حتى تبقى المؤسسة فعالة وقادرة على أداء 

 .الواجبات المنوطة بها
من خطط  ما تمتلكهجمیع مسائل إعداد الدولة وقواتها وعتادها، و إن البیان العسكري یحیط ب        

منظمة لنظام الجیوشوأوامر القیادات الإلزامیة، ومهام القوات المسلحة،والنشاطات العملیة التي تمارسها 
كل قیادة في ضوء الإمكانات الحقیقیة للدولة، ومعلومات موجهة  إلى الأفراد، وهذا البیان تحدده 

أهداف الدولة السیاسیة ونسبة القوى، ووسائل الصراع المسلح الذي یتماشى مع كل  شروط أهمها
الدولة للحرب، و كیفیة تصریف شؤونها في میدان العلاقات  عمرحلة تاریخیة، والوضع الجغرافي زل

رهاب العدو مدعیة "، كما یمكن أن تقدم بعض79الخارجیة  ٕ البیانات التضلیلیة لخدمة مصلحة الدولة، وا
 80".قیق انتصار میداني،  واحتلال مواقع لم تصل إلیهاتح

 :البیان الفني -2-2-5

                                                             
  .15ص ،1968 ،01 ، دار الطلیعة، بیروت،طأكرم دیري: الإستراتیجیة العسكریة، ترمدخل ینظر أندریه بوفر، -77
 . 200،ص 1978، )ط.د( ، الموسوعة العسكریة، دار الطلیعة، بیروتینظر الهیثم الأیوبي،الموسوعة العربیة،  -78
  .157،ص 2000،)ط.د(،)لیبیا ( ینظر كاظم هاشم نعمة، الوجیز في الإستراتیجیة،دار أدیتا، طرابلس  -79
  .69، ص 02،2002 محمد حمدان المصالحة، الإتصال السیاسي، مقترب نظري تطبیقي،دار وائل، عمان،ط -80
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شأنه شأن الأدب، إذ لا یعیش في معزل عن  نلساني فإخطابا غیر و  مادام الفن إبداعا       
، ومن خلال ذلك  یمكن لجمهور بغایة فهمه و تذوقه ووعیهالمجتمع،وهذا الفن بحاجة إلى تقریبه ل

ما أن و ، لها غایتها الظاهرةالتي إما أن تكون بیانات لغویة صریحة و  نوعین من البیان،التمییز بین  ٕ ا
تكــــون خطابات وأفعــال  لغـــویة وغیـرها لها وظیـفة البیـان وتبلغ دوره في أداء مهمته، وهذا البیان الفني 

صیدة  بتحویلها من یمكن أن تحافظ على المظهر اللساني مع تعدیل الق"یأخذ  صیغا غیر لسانیة 
مقصدیة تنظیریة إلـى أخرى إبداعیة، مثلما یمكن أن ینتظم جزئیا أوكلیا في أجناس خطابیة غیر 

 Musique"فقد كان للموسیقى بیانها والمتمثل في نموذج  81"لغویة، كالموسیقى أو الرسم أو السینما 

de jeu "نه من مشروع تحدیثي للموسیقى الذي اعتبره الكثیر من الفنانین بیانا موسیقیا بما تضم
دوره الثوري في "Free jazz"المعاصرة، لتشكیل نظریة للتخیلات الموسیقیة الجدیدة، كما كان لنموذج 

حركة الموسیقى المعتمد على العناصر الجدیدة غیر المعروفة،تاركا الحریة لجمالیة الارتجال،كما كــــان 
عن برامجهم التنظیریة، وبلورة أفكارهم ورؤاهم  وتصوراتهم  للرسم بیاناته التي جمعت الفنانین معبرین

الحداثیة لممارسة فن الرسم، و تقدیم هذه الأعمال  للجمهور لتذوقها ووعي جمالیاتها الفنیة فالتكعیبیة 
 les denoiselles"بنات أفینیون" مثلا في الرسم الأوروبي كان بیانها متمثلا في لوحة 

d’Avignon" 82.لتي أظهرت قوة تجدیدیة في ممارسة الرسم وتحریرها" بیكاسو"لـ 

  :البیان الأدبي -2-2-6
من المتعارف علیه أن الشاعر الحدیث قد واكب حركة الحداثة الشعریة بكتابة بیانات كان لها         

شأن في تكوین أفق الحداثة الشعریة،خاصة في بلورة رؤیا شاملة لكثیر من المفاهیم الشعریة التي 
بنیة القصیدة العربیة، ومؤكدا على ولادة منظومة شعریة تمثل نقطة انطلاق للحداثة التي تبرز مست 

،" the literary manifesto"المثـــــــــل الأعلى الشعري، لیكون البیان الأدبــــي لكونه یعد  منعطفاً مهماً
یدیة مثلت ثورة على الكتابة من النصوص التي یتم الرجوع إلیها، لما فیه من قیم تعبیریة ونزعات تجد

فراغات الزمن بكتابة النقد، أو یكتب النقد دفاعاً وتبریراً لتجربته الشعریة «التقلیدیة،  فالأدیب یملأ 
هو رسالة أو تصــریح  فالبیان الأدبي،83»نفسها، أو للمشاركة في التنویر والتعبیر الثقافي في مجتمعه

                                                             
  .88،ص 01،2007 منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، دار توبقال، الدار البیضاء،طنبیل  -81
  .95-91-89ص   ،ینظر المرجع السابق -82
  .11عز الدین المناصرة، نقد الشعر في القرن العشرین، ص  -83
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ـبر فیه عــن أفكاره وتوجهاته ورؤاه وفق أشكال متعددة، إذ قد یرد مـــن الأدیب ببرنامجه المكتوب،والمعـ
البیان في شكل مقال أو خطبة أو قصیدة أو مقدمة لعمل أدبي،أو كتاب منفرد  شامل لأراء معینة، مع 

نص أدبي نقدي نظري فردي أو جماعي "إمكانیة صدوره من أدیب  أو مجموعة من الأدباء ، فهو 
في مفصل تاریخي ثقافي معین،  )آو نقاد( أو ناقد) أو كتاب(، أو كاتب )ءأو شعرا(ینجزه شاعر 

یدفعهم إلى ذلك نزوع إلى التجدید والحداثة والثورة على المألوف وتجاوز الواقع الأدبي بحجة تأكله 
وترهله،وفقده لأسباب الحیاة وعوامل الاستقرار والبقاء، وعجزه عن مسایرة الحاضر والتعبیر عن 

الفني   الأدبیة التي تستجیب لتطور الذوقالإنسانیة المستجدة، وتوقفه عن تقدیـــم الأشكال التجارب 
  84."وتحولاته أو تطوره

إن الشاعر أو المبدع بصفة عامة مدفوع إلى التجدید و التحدیث في وسائله وقوالبه،والتي         
منه،  لیسایر ذلك، هذا التجدید هو ثورة تحتاج إلى تأكید منه على أفكاره للقارئ بتجدیده الذي لا بد 

والذي یكون بوعي ومعرفة وتبصر، لأن  حداثة في المجتمع بمختلف أبعاده،وتغییر ضمن حركیة ال
التجدید في حقیقته هدم و بناء، فالبدیل الذي یدعو إلیه یجب أن تكون له أصوله وأسسه التي تؤسس 

موجه للقارئ، یعبر فیه صاحبه عن نهایة مرحلة،  لذلك، فالبیان الأدبي في حقیقته ما هو إلا نص
وآذان ببدایة مرحلة جدیدة،لیظهرصاحب البیان مكانته وقدرته التنظیریة في الحركة الشعریة، ومدى 

وعیه الفكري بالواقع الاجتماعي والثقافي، مفندا عبارة أن الشاعر ما هو إلا مبدع وفقط، بل یفتح  
والتنظیر، محاولا خلق نموذج في الكتابة والإبداع الشعري منطلقا من لذاته حریة اقتحام فضاء النقد 

ذاته وتجربته، إذ یجمـــع في بیانه رؤاه وتطلعاته لمواكبة الحداثــــة في أبــــرز تجلیاتها،جامعا بین الكفاءة 
  .التنظیریة والثقافیة المتعمقة  فـــي فهم العلاقات الثقافیة والاجتماعیة 

ا یبقى البیان الشعري معبرا عن رؤیة صاحبه الثوریة، ثائرا على مخلفات الواقع المعیش ومن هن       
في مجال الشعر وحركیتة، من خلال بناء نسق فكري یتماشى مع الحیاة متضمنا الدعوة إلى التجدید 

یمانه المطلق بأن الزمن تجاوز المفاهیم القدیمة والتي لم تعد صالحة  ٕ تصریحه إذ یعتبر "والتغییر، وا
هنا رؤیة نقدیة كان یسعى من ورائها إلى تصحیح بعض المفاهیم المسیطرة على حركة النقد في 

وفي .... عصره، حیـــث كانت القناعـــــة لدى أقرانه ومعاصره بقیمة الشعر القدیم في أنساقه التعبیریة
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الذي تمثل في صیحة رافضة للتوجه الذي  85،"تاریخ الشعر العربي مواقف كثیرة تجسد هذا المفهوم
  .ساد الحركة الشعریة مدة من الزمن

إن البیان الشعري یصنع الكثیر من المقاییس التي تسایر الواقع والتطور الحاصل فیه ،سواء على     
المستوى الاجتماعي أو على مستوى الذوق الفني وتحولاته في العصر، إذ عبر من خلاله الشاعر عن 

أن یجاریها،  -تنظیرا أو تطبیقا - من حركیة الشعر وتحولاتها نتیجة التغیرات الواجب على الشعرالقلق 
الشعریة فعلا متحولا سواء في الشكل أو المضمون، كاشفا عن رؤیة فنیة وجمالیة  حتى تبقى الكتابة
في رصیدنا  من خلال موقفه من الحداثة في الشعر، خرج من دائرة الحرب المعلنة"تحتاج إلى اهتمام

النقدي على كل شاعر حدیث أو شاعر محدث في إطار موضوعي، یجعل التعامل مع النص بعیدا 
  86".عن التأثر بكون قائله متقدما في الزمن أو متأخرا

لم یكن الشاعر العربي في تجاوزه للقیود العربیة القدیمة للشعر بغایة الرفض للقدیم لكونه قدیما،        
رؤیة جدیدة تبلورت تطبیقا في القصیدة، وتنظیرا في البیان الشعري الــذي یشرح فیه  بل إعلانه بمیلاد

الشاعـــر مشروعه الشعري، كاشفا عن تقنیات اللغـــة الجمالیة و وسائلها التعبیریة، مدافعا عن أفكاره 
كان البیان وموقفه من ذلك، ف شعریة وتحدید الاتجاه  الشعري لهبامتیاز من خلال تشخیص الظاهرة ال

إرهاصا بتجربة جدیدة في الكتابة الأدبیة، قد تنجح وقد لا تنجح، وفقا لمدى الوعي التاریخي الذي "
یتمتع به كاتب  البیان، وتمكنه من استكناه روح العصر، وقدرته على فهم معطیات الواقع،واستشعار 

الشاعر المعـــاصر حاول و في ف87".أفاق المستقبل، هذا الوعي التاریخي شرط لنجاح أي تجربة ثقافیة
كثیر من المرات أن یخلع عن نفسه صفة الناظم، محاولا الكشف عن مجاهل النفس وعالمها الخفي 
أثناء الكتابة، وتلك التجربة لا بد من التعریف بها، والتعریف بما داخل الشاعر سواء في علاقاته بذاته 

خلاله یعبر عن لحظة انفجار فكریة و وجدانیة مخزنة أو بغیره في الواقع الاجتماعي والثقافي،  إذ من 
عاجزا عــن  في نظر كاتب البیان  نسقا قاصرا في الذات، تنبثق من بین أعطاف نسق ثقافي یبدو

الفعل، فتلــك التغیــرات والتحولات الاجتماعیة في ضوء الحداثة تستوجب تجاوزا لما مضى، وخلقا 

                                                             
المذاهب الغربیة وتراثنا النقدي، دار الفكر العربي،  النص وجمالیات التلقي بینقراءة محمود عباس عبد الواحد،  -85
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ختلف نظرة صاحب البیان بصفته شاعرا ناقدا و منظرا عن الناقد ، فت88لكتابة جدیدة وفق أسس معینة 
لأن فاعلیة الاختیار الإبداعي للخطاب الشعري المحدث مكنت الكثیر من النقاد الشعراء كي " الحقیقي،

" بنیس"و"أدونیس" من ثم فإن ما نلاقیه في كتاباتیسلكوا أدبیات نقدیة مفارقة عن الناقد المحض، و 
تلك المفاهیم التصوریة التي ساهم بها الشعراء عبر تجاربهم "...عز الدین المناصرة "و "عبد الصبور"و

، وعلیه فإننا نلقى م یتقصدها النقد في نهجه التصوريالإبداعیة فكانت بمثابة الإضافة المغایرة التي ل
رى  أن البیانات الشعریة لدى الشعراء المعاصرین ساهمت هي الأخرى بمطارحات أفرزت هي الأخ

 ، ولقد حاول الشاعر العربي89"تلك الجهات المخالفة أو ما انفلت من رتوقیات  النقد المعاصر
، لیصبح مل الإبداعي إلى حالة أكثر حیویة، منتقلا من الجمود في العالمعاصر تجاوز القیود التقلیدیة

نما اتبعها بنظرة ت ٕ نظیریة لما یریده، متخذا قادرا على بعث رؤاه الحدیثة لیس فقط  في قوالب جاهزة ، وا
البیان الشعري كوسیلة  لبعث أفكاره، إذ كان إحساسه بحاجة كبیرة إلى التغییر، معتقدا أن الإطار 
الشعري بلغ ذروته، وظهرت ثماره التي لا بد لها من مناخ یناسبها ویتطلب ذلك تغیرا جوهریا  وشاملا 

نى، فكان البیان الشعري هو الأرضیة المناسبة  وجریئا في التشكیل الشعري، سواء في المبنى أو المع
  90.لنجاح المشروع الحداثي الشعري  

بیان "عرفت أوروبا ظهور أول البیانات الأدبیة خلال القرن السادس عشر، وكان ذلك بـ "  
 JAACHIM DU" جواكیم دي بیلیه"الذي وضعه الأدیب الفرنسي ) الثریا( pléiade" جماعة البلیاد

BELLEY  وطالب فیه بضرورة " في الدفاع عن اللغة الفرنسیة وتبیان فضائلها"بعنوان  1549عام
إحلال اللغة الفرنسیة مكان اللاتینیة من أجل تطویر أدب فرنسي قومي یحاكي أدب قدماء الیونانیین 

 ATHENAEUM" اتنایوم"نشرت مجلة ) 1800-1798(والمعاصرین من الكتاب الایطالیین، 
صاغا فیها أفكار الحركة  SCHLEGEL" شلیغل"و NOVALIS"نوفالس"الألمانیة بیانات الأدبیین"

) الكلاسیكیة الجدیدة ( في مواجهة جمود وصرامة قواعد الاتباعیة الجدیدة ) الرومانسیة(الإبداعیة 
ئیة القصائد الغنا"في مقدمته للطبعة الثانیة " وردزروث"وكتب الشاعر الإبداعي الانجلیزي 

                                                             
  .13المرجع السابق، ص : ینظر -88
 07یوم  ،الإعلامو  ثقافیة، مؤسسة میدیا للثقافة، صحیفة الفكر أدبیة ير مع الشاعر الناقد ناصر اسطمبولحوا -89
/06/2014 :www.alfikre.com 
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LYRICAP BALLADS  نقدا لاذعا لأسلوب الحیاة البرجوازي " كولریدج"التي نضمها مع الشاعر
، فصـــارت مقدمته دستورا للحركة الإبداعیة نقــــائهافي المدن، مفضلا طمأنینة حیاة الأریاف و سلامها و 

نزلة بیان بم MURATTORI"موراتوري " في الأدب الانجلیزي  وتعد دراسة الكاتب الایطالي 
وفي  عودة في ایطالیا للذوق الكلاسیكيالذي یدعو إلى ال ARACADIE"أركادیا"الأكادیمیة الرومیة 

 1835و 1825في فرنسا بین عامي ، و الاتباعیةة حاسمة على بقایا ظل انتصار الإبداعیة بصور 
" ألفریـــد دي فینیي"و" لامارتین"و" ألكسنــدر دوما"عروفین مثل ظهرت بیانات أدبیة مختلفة لأدباء م

راسین "ستدال "وغـیرهم وقد وجدت هذه العملیة تعبیرها البرنامجي في دراسة " ألفرید دي موسه"و
" السریالیة "وتعد بیانات ".....الملهاة الإنسانیة"في مقدمة عمله الروائي الضخم " بلزاك"وقدم " وشكسبیر

SURREALISME  من أشهر )  1942 – 1924(  بین" أندري بروتون"التي صاغها الأدیب
" و تعد قصیدة الشاعر السوفیاتي .....البیانات الأدبیة في القرن العشرین من حیث محتواها وتأثیرها 

  91."الاشتراكیةبیانا لحركة الواقعیة ) أمر موجه إلى جیش الفنون( MAYKOVISKI"مایاكوفسكي 

اء ضوابط لأدبیة التي حاولت إرسأما الأدب العربي الحدیث فقد عرف الكثیر من البیانات ا  
وأدونیس ومحمد بنیس لشعراء بیانات من أمثال البیاتي فقد كتب الكثیر من ا، جدیدة موجهة إلى القارئ

، بیانات من أجل فاتحة لنهایات القرن"بعنوان " أدونیس"وأنسي الحاج ونزار قباني وغیرهم ویبقى بیان 
 .الفكریةفي الأوساط الأدبیة و و  دث أثرا كبیرا في الأدبالتي أحواحدا من البیانات " ثقافة عربیة جدیدة

  :وظیفة البیان -3

بالغوص في  التطلعات المستقبلیة للحیاة،مادام البیان خطابا تنظیریا یتناول العمل الإبداعي و   
، )فكریا(الأصول والمرجعیات والأسس، فإنه یضمن القدرة على بعث وتداول العمل الإبداعي ثقافیا 

لتلقي الأعمال الإبداعیة بالكشف عن القیم الجمالیة التي تكون همزة ) المرسل إلیه( المتلقيوتهیئة 
معرفة ماهیته، إذ أن وصل خاصة في الأدب بین العمل الإبداعي وصاحبه والمتلقي الباحث عن 

، عقله ووعیه صاحب البیان في نصه التنظیري یعمل على إقناع المتلقي بكل الوسائل حتى یصل إلى
للإبداع و فرضه، ممــا یجعل المتلقي یستجیب لنـــداء  - سواء مبــاشرة أو غیر مبــــاشرة -فهو خلفیة

هات المجتمع في مختلف المجالات البیان، والاستعداد لاتخاذ موقف معین، إذ یمثل مرآة لتوج
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الحداثیة، حیث یصوغ في ظروف معینة مشروعا معقدا لتقاطعات فلسفیة سیاسیة وجمالیة، فلا 
ینحصر دوره في مجرد التطلع لأشكال جدیدة في الكتابة، بل یحلم كذلك بتغییر الحیاة وزعزعة النظام 

،إذ باسم البیان یتم الهدم والبناء، 92"فالبیان یمارس الخلط" لذلك 1918بیان دادا (الاجتماعي 
والتحضیر لمشروع بدیل بالإعلان عن الأفكار التي لابد منها في تلك المرحلة، ولا یكون ذلك إلا إذا 
كان البیان یحتوي طاقات ورؤى عمیقة من الحلم والاندفاع، لإعطاء الذات الحریة في الرفض والتمرد 

والعاجزة عن مسایرة التحولات، وبذلك ساهم البیان في خوض الشعراء على السلطة التقلیدیة الجاثمة 
النقاد بإنجاز دراسات تنظیریة، بالإضافة إلى أعمالهم الإبداعیة لتقریب العمل إلى المتلقي باختلاف 
توجهاته وانتماءاته، فالشاعر المعاصر في تنظیره وهو یقدم مجموعة من الآراء والتصورات كان یهدف 

ن كنا نؤمن إیماناً لا مراء فیه أن إلى توجیه ٕ الإنتاج الشعري سابق للتنظیر، فهو الذي  الإبداع، وا
یستدعیه إلا أنه مهما استكشف النقاد أبعاد الإبداع فإن ما یصلون إلیه هو مجرد صورة سطحیة 

أوامر  لا تحاصره للإبداع، فمن غیر المعقول أن یفرض الناقد سلطته على الإبداع، والشعر منذ القدیم
حاجة الحركة النقدیة لبیانات الشعراء یدخل ضمن إطار أن المبدع له من القدرة على  النقاد، كما أن

لى، فلافهم أسرار التجربة الشعریة وحقائق الشعر ٕ .  قولهیعرف الشعر إلامنأضطرا

                                                             
  .82، ص 2007، 01 ، طرة، دار توبقال، الدار البیضاءنبیل منصر،الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاص -92
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  :الفكر النقدي عند الیونان -1

تطور الأدب الیوناني تطوراً فنیاً من مرحلة لأخرى في بیئة قدست الفكر وعظمت الفلسفة، 
فالفلسفة عند الیونان كانت أهم مظهر من مظاهر العبقریة والنبوغ، وقد تجاوزت حدود البلاد، فالفكر 

لمذاهب الأدبیة الیوناني له ما لــــه من الفضل في تشكل الفــكر الشــــرقي والغربي وحتى العربي، فا
نهل وینهل من فلسفة الیونان، ومن خلال تتبع تاریخ الفكر  -قدیمها وحدیثها -والفرق الفلسفیة 

شكلاً مهماً من أشكال التعبیر عن "الیوناني بمختلف توجهاته ومنطلقاته فإننا نجده قد أخذ من الشعر 
، )الشعر(ودة بین الفكر والنظم العقائد والأفكار، وبمجيء أفلاطون حاول أن یفكك الروابط الموج

 93"وظهر ذلك في كتابه الجمهوریة الفاضلة مظهــراً هجومه على الشعر والشعراء خاصة والفن عامةً 
وهو ما سیوجه الأدب في اتجاه معین، فكان للنقد الأدبي عند الیونان اهتمام كبیر شأنه شأن الفلسفة، 

  .وهذا ما جعل الأعمال الأدبیة تتسم بـالنضج

ً من القرن الثامن قبل المیلاد مع هذا التاریخ بدأ اهتمام ، و بدأت الحضارة الیونانیة تزدهر ابتداء
یة الشعب الیوناني بأمور الثقافة، فبدأ كل ركن من أركان المدن الرئیسیة یعج بحركة قویة في كل ناح

ناني كغیره من أدب أدب، هذا الأدب الیو فن و سیاسة و من نواحي الثقافة بین فلسفة وعلم وتاریخ و 
الحضارات الأخرى نشأمشافهة، وتطور من مرحلة إلى أخرى، حتى أن الدارسین له شبهوا المرحلة 
الأولى بمرحلة الطفولة، والمتمثلة في الشعر الملحمي حیث لا یتحدث الطفل في غالب الأحیان إلا 

بعدها یأتي الشعر التعلیمي، و صبا فتتجلى في الشعر بطولة الأجداد، أما مرحلة الأمجاد الآباء و عن 
ً من القرن السادس قبل 94تبجیل للذاتما فیها من اهتمام و الغنائي لیعبر عن مرحلة الشباب ب ، وابتداء

المیلاد أخذت الحكومات الیونانیة تنظم مهرجان المســـرح،وتقیم المسابقات فیما بین كبـــار الشعـــــــراء 
والجدیر بالذكر أن "اة، یصدرون أحكامهم في آخر كل مهرجان والمسرحین، وینتخب للتحكیم فیها قض

أول المسابقات الشعریة التي كانت تقام في بلاد الإغریق كانت تقوم على الأشعار الدینیة، وتركزت 
لقاء مغني المعبد  ٕ ّ كان الشعر الملحمي في بدایة عهده من عملوا في دلفي مركز القیادة القدیم، ومن ثم

  95". أو منشده
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النقد الأدبي خطوات إلى الأمام لیصل إلى مرحلة جدیدة  بفضل تلك المهرجانات، خاصة  خطى
ن كانت تلك الآراء ، و آرائهمو یقدمون للجمهور انطباعاتهم یتوجه الشعراء إلى میدان النقد و عندما  ٕ ا

الكثیر من الذاتیة، فمن الطبیعي أن یكون النقد في تلك الفترة قد غیر كرس الهوى و مغطاة بقیم ذاتیة ت
 الأحكام الذاتیة التي تأثر بها الناقد، فالنقد الیوناني اتخذ من الأدب موضوعاً له باعتبار الأدب

ند لهذا وقف النــقد عــو الشعوریة عند الإنسان أو الفرد، ة الإنسانیة و الحیاالیوناني قد اتجه إلى الطبیعة و 
  .ما صاغوه مــن أثار فنیة لیحللها ویقومهاالأدباء و 

إن التأریخ للحركة النقدیة یفرض الحدیث عن واقع الحركة النقدیة الیونانیة، لأنه یمثل أقدم 
عند تتبع الإبداع الشعري نجد أن تلك المحاولات قد عكست إلى حد أول بدایة للنقد الأدبي، و صوره، و 

شعر بتجوید ال بعید مختلف الآراء النقدیة التي هدفت إلى الارتقاء بمستوى الإبداع الأدبي، فاهتم
الأودیسیا في منتصف  ي الإلیاذة و تجلى ذلك فــالعبارات وتفخیمها ونظم أفضل المعاني في أناشیدهم، و 

الملفت للانتباه أن النقد الیوناني قد فرض على الرواة تطویر مهارتهم في المیلاد، و القــرن التاسع قبــل 
زیادة بعض الألفاظ، أو أو استبدال و  ینشدونه،تجلى ذلك في محاولاتهم تهذیب ما و  روایة الشعر،

هذا ما نجده في محاورة سقراط لأیون إذ یقول و إضافة بعض المقطوعات حتى تؤثر على المستمعین، 
عدم اكتفائكم بفهم ألفاظه لشيء یدعو إلى الغبطة، فالمرء لا یستطیع أن یكون إن فهمكم لأفكاره و «

ن یترجم أفكار الشاعر للجمهور، لفاظ الشاعر، وعلى الراویة أراویة إذا لم یكن على معرفة وثیقة بأ
  .96»هو شيء یستحیل إتقانه ما لم یفهم المرء ما یقوله الشاعرو 

لقد كان للفكر الیوناني فضل كبیر في تشكیل الفكر الغربي والشرقي، وحتى العربي، ومما 
ها  باعتباره أهم مظهر من  ،التأمل الفلسفيتضمنه هذا الفكر الیوناني النقد الذي أوجد لنفسه مسافة ولدّ

من الحركة "مظاهر العبقریة عند الإغریق  وأعمقها أثراً في التراث الیوناني، هذا التأمل الفلسفي یجعل 
أساساً للنقد، ولكن ینبغي على النقد أن یكون قادراً على العودة بشكل بناء، وهنا یؤدي الإدراك الذاتي 

، فالمتتبع للحركة النقدیة 97"أویلات الحقیقیة أكثر انسجاماً مع ذاتها المنهجي العام إلى جعل الت
الیونانیة یلمــــح أن النقد في كثیر من زوایاه ومضامینه ارتبط بالفلسفة حتى عدّ فرعاً من فروعها، 
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فارتبط الأدب والنقد بالتصورات الفلسفیة، وهذا دون الخلط بین جوهر كل منهما، فالأدب له میدانه 
دانه هو الكشف بطریقة فنیة خاصة عن بعض جوانب الحیاة الإنسانیة، ثم یأتي النقد لیكشـــف عــن ومی

الأدب وعن طبیعة الإنسان في ذاته أو محیطه، فالنقد تمثل الأفكار الفلسفیة، كما أن إرهاصات 
ب حول الأدب التنظیر الشعري تزامنت مع الممارسة الإبداعیة في أسرار النشاط القولي، إذ أن الخطا

نشأ مع نشوء الأدب نفسه، فلا مندوحة من القول أن الأدب الیوناني قد نشأ مشافهة شأنه شأن كل 
  ). نشأة شفهیة(أدب إنساني، كذلك فإن النقد الیوناني قد نشأ مشافهة 

جهود ما قام به الشعراء الیونان في إحیاء الحیاة الأدبیة، وفي لیس من الصواب أن نغفل دور و 
، فما قاما به یمثل الإرهاصات الأولیة التي یمكن صة هومیروس و بنداروسحركة النقد خابعث 

  : من بین هؤلاء الأدباء نجدو  یاته،نظر بدایة للنقد و اعتبارها 

  : هومیروس -1-1

د بأعماله الأدبیة العالمیــة إلى یومــنا هــــــذا، إذ تبقى الإلیــ لهما الأودیسا اذة و هو شاعر یوناني خلّ
 24بیتاً موزعة على ) 15537(مكانتهما رغم مرور الزمن علیهما، فالإلیاذة تتكون من ا و رمزیتهم

، بینما الأودیسا تتكون من  نشیداً مثل الإلیاذة، ویتمیز العملان  24بیتاً تقسم إلى ) 12000(نشیداً
طول الذي یمیزهما إلا أنه الأدبیان بمیزة التنوع، سواء في المناظر أو العواطف أو الأسلوب، ورغم ال

بعدها عن فكرة و التسلسل في الأحداث، كل هذا ساهم في وضوح الیغلب علیها التماسك في الأجزاء و 
 كتابات هومیروس بمثابة كتابات مقدســـــة توجـــز جوهر المعرفة الإنسانیة،«الغموض، فقد كانت 

سنى له فرصة فهم هومیروس یهیمن هو ما جعل أفلاطون یقول أن من تتو  تجسد التفوق البشري،و 
، فالإلیاذة لم تكن عملا أدبیا فحسب، بل كانت تمهیداً 98»أسالیب الفنون جمیعاً هیمنة تامةعلى 

الفلسفي عند الیونان، من حیث أنها كانت میداناً لظهور فكرة القانون العام لنشأة الفكر النقدي و أصیلاً 
"LOGO " ًحتى الیونان، وبفضله تعرف الیونانیون على ألهتهم،  هةلآلفهومیروس وضع قانوناً ونظاما
ن كانت تلك الأشعار ممزوجة بعاطفة و ذكریات،والتي تغنى بها وألقى بضلاله على شعر رفیع لا و  ٕ ا

                                                             
، 1976، 38أحمد عثمان، أغاني نقدیة من هومیروس حول طبیعة الشعر ووظیفته، مجلة الثقافة، القاهرة، عدد  -98
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أستاذاُ وبهذا أصبح هومیروس نموذجاً و ، 99الرنین، ولحونه لها الخفقات و یزال إلى یومنا له الصدى
اتبعوا الملامح الفنیة التي بلورها في أعماله الأدبیة أو فمنه تعلموا معالجة المواضیع، و  لشعراء الیونان،

فنیة، فقد أسهمت في بناء الأسس أعماله كلها كانت أدبیة و آرائه النقدیة المختلفة، مع إقرارنا أن 
 أسخیلیوسباعتراف  هذاد استفاد منه الكثیرون و النقدیة لمن جاء بعده من الشعراء، وقاللبنات الفنیة و و 

حق لنا أن نقول و  ،"سوفوكلیس"وكذلك " هومیروس"بأن ما كتبه من مآسي كان عبارة عن فتاة من موائد
أنجز ما لم ینجزه غیره، أو أنجز ما و  أن هومیروس قد جمع في إبداعاته ما تفرق في إبداعات غیره،

دسة توجز جوهر المعرفة ت مقبمثابة كتابا"فصارت أشعاره  عجز عنه من قبله ومن سیأتي بعده،
  100".الإنسانیة

بإبداعاته میراثاً كبیراً للشعراء، مجسداً قوانین الدراما خاصة في " هومیروس"لقد ترك 
كان "في قوله " كوفمان" النقدیة في التعامل مع الشعر، وهو ما أكده  رمبرزا المعاییو التراجیدیا،

بمزید من الدقة هومیروس من منظور أفلاطون أعظم شعراء التراجیدیا، أما أرسطو فقد علمنا أن نمیز 
الفن ، فهومیروس یرى أن الشعر إلهام من لدن الآلهة أو من ربات الفنون، ف"الملحمةبین التراجیدیا و 

كالعرافات " یة الإلیاذةر في بداهذا ما طلبه هومیروس من ربات الشعــنوع من الوحي أو الإلهام، و 
لهام ي كلامهن عن وحي و اللواتي یصدرن فـــــ ٕ ن كان موضوعه فهو في الملحمة لم یكن مؤرخاً و  ،101"ا ٕ ا

یتضمن الوقائع والأحداث، بل اختار فقط الحوادث التي تهمه، وتغنى بها مظهراً المثل الأعلى في 
كامل یجمع بین الأسطوري والحیاة المعاصرة الكتابة الأدبیة، فتصویره للحیاة الإنسانیة كان بشكل مت

عن أسلوب هومیروس فإنه لا یمكن للمرء تبجیل التراث وقدسیة التجدید، و في ذلك الزمن، إذ جمع بین 
عجاب  ٕ إلا أن یقول أن القارئ لشعره یعرف أنه یقف أمام شاعریة عظیمة، ویقف وقفة دهشة بالغة، وا

هذا جعله یعطي للشعر وظیفة، اعتماداً عل ما جاء في بحس وعیه بدقائق النفس الإنسانیة، كل 
... المنشد الذائع الصیت یتغنى له، و كانوا هم یجلسون في صمت منصتین له،" الأودیسا، إذ كان 

فهذه تؤكد وجود نقد ذوقي في عصر هومیروس، فالمنشد السامع یفاضلون بین الأغنیة و غیرها بقولهم 
المنشدین شارك في خلق الكثیر من الأناشید سواء بالتعدیل أو بهیجة أو حزینة، كما أن جمهور 
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، فوظیفة الشعر هنا هي إمتاع السامعین، ویلعب المنشد بصوته الجمیل دور في ذلك 102"التبدیل فیها
  .بجعل التذوق یختلف

  :هوسیودوس وبنداروس -1-2

الشعر، فإذا كان بنداروس فقد اختلفا عن هومیروس في طبیعة أما الشاعران هوسیودوس و 
هومیروس قد جسد الملحمة، فإن هسیودوس قد جسد في أعماله الإبداعیة الشعر التعلیمي خاصة في 

جعل ، فهو خلق من الشعر التعلیمي فناً بلغ حد الكمال و "أنساب الآلهة"و" الأعمال و الأیام"قصائده 
الشعر یة بین الشعر الملحمي و لة انتقالنموذجاً یحتذى لیكون هوسیودوس مؤسسا لمرحنفسه مثالاً و 

" الغنائي، كما أكدّ على أن الشعر إلهام، لكنه یختلف عن هومیروس في درجة الإلهام بزیادة الشاعر
الأخذ المعارف للناس و  في العملیة الإبداعیة، فهوسیودوس یعطي للشعر وظیفة أساسیة هي تقدیم

وس لا یحدث فجأة أو في لحظة خاطفة، بل ، كما أن هذا الإلهام عند هوسیود103" بیدهم فیما ینفعهم
، بینما بنداروس برع كثیراً في الشعر الغنائي مظهراً مشاعره 104یتدخل فیه العقل أو إرادة الفنان

لكن بطریقة وهوما جعله یوظف الأسطورة و  سیطر علیه في ذلك الطابع الدیني،و ومجسداً البطولة 
یحصرها في الماضي بل ینتقل بها إلى الماضي  مختلفة عن الشعراء، فهو لما یوظف الأسطورة لا

هدیة من السماء للشاعر، و إلهام من الآلهة و لیضفي علیها لمسة من التجدید، كما أن الشعر عنده هـــ
تفضل به الشعراء على غیرهم، ولكن یرى أنه یتوجب على الشاعر أن یكشف جهوده، ویبرز مهاراته 

ملة ما عابه بنداروس  باعتباره مجسداً للشعر الغنائي على باستغلال ما وهبته ربات الشعر، ومن ج
  105.هومیروس وهوسیودوس بعدهما عن الصدق الفني في كثیر من الأحیان

  :أفلاطونسقراط و  -1-3
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بینما النقد الذي جاء به الفلاسفة حاول تفسیر الشعر وتبیان قیمته الفنیة، وما یحمله من عقائد 
تعرض إلى ) Socrates(قد أعلنوا ثورتهم على الشعراء، فسقراط ومعارف، إذ أن معظم الفلاسفة 

فهم لا یؤلفون قصائدهم الجمیلة "الشعراء واتهمهم ببعدهم عن الحكمة والمعرفة، وأنهم یجهلون الفن 
والشاعر لا یقدر على الابتكار حتى یوحى إلیه، ... بالفن، و لكـن یؤلفونها لأنهم ملهمون مجذوبون 

، 106"ولا یبقى فیه رشد، فإن لم یبلغ هذه الحالة فهو عاجز عـــن التفوه بنبوءاتهویغیب عن وعیه، 
فالفلاسفــة تناولوا أشعـــار الشعراء بالدراســـة والتحلیل، واتهمــوا أغلبهم وخاصة هومــیروس بنشــر 

نما ه 107الظـــــلال والبهتان  ٕ و ضرب مع اعتراف أرسطو لهومیروس أنه لا یقول الشعر عن حكمة، وا
، إذ أن أفلاطون  من النبوغ والإلهام فقط، بینما نظرة أفلاطون للشعر اتسمت بأنها أكــثر شمــولیة وتعمقاً
في نقده للفن والشعر كان ناقداً للحضارة والثقافة الیونانیة معتبراً الشعر أداة تداول المعلومات والمعارف 

یــة أو وهمــیة لا تتماشــى مــع المثالیة المطلقــة، من جیل لآخر، غیر أن هذه المعارف تارة تكــون خراف
، فتصویرها )غیر لائق(فقصائــد هومیروس وهوسیودوس في معظمها تمجد الآلهة وتصفها بما لیس لها

فتلك التي رواها هومیروس و هزیود وغیرهما " للآلهة فیه إهانة، وهو ما عبر عنه في إحدى محاوراته 
، ذلك أن التصویر 108"ة القصــص الكاذب الذي لا یــزال شائعــاً بین الناسمن الشعراء وهم أعظم روا

الذي قدمه أفلاطون للشعر، فالشعراء یصفون الآلهة بصفات اعتمد على التزییف، فهذا هو الاعتراض 
ون لو نسبت إلى البشــر لما وجــدوا فیــها التشــریف والتقدیــر، فصورها غیــورة ومنتقمة وماجنة، وأفلاط

یرى أن للآلهة الصورة المثالیة الفاضلة التي تفید النشء، ولكن الشعراء یقومون بذلك لأنهم یقدمون 
الحقیقة الشعریة على الحقیقة المنطقیة، وتلك الحقیقة الشعریة تكون في التأثیر الانفعالي والصور «

هذا ما و  ،109»المتضمنة فیه الحیة التي یبعثها الشعر لا في المعلومات الواقعیة أو القیم الأخلاقیة
إنما «جعلهم یتخذون من الأساطیر مادة للشعر، فقد كان أفلاطون لا یؤمن إطلاقا بنظریة الفن للفن، و

فالشعر یجب أن یحث الإنسان على فعل الخیر الفن للأخلاق أي أنه یهدف إلى التعلیم والتثقیف،
، یجعل السامع أو القارئ ی ، أما الشعر الذي لا یقوم 110»حذو حذوهمویصور الناس تصویراً ملائماً
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بهذه الوظیفة أو یؤدي هذه المهمة فیجب أن نتركه أو أن نلغیه، ونبعده عن الشباب في المدینة 
الفاضلة، لما لهذا الشعر من الآثار المسیئة، وهو ما جعل أفلاطون یطرد الشعراء والفنانین بصفة 

فالرسام أو الشاعر أو الحاكي بصفة عامة لیس «جرماً عامة من المدینة لأنه یعتبر الشاعر جاهلاً وم
نما یشغل نفسه بالعالمو ،لأنه لا یعلم شیئاً  -الدولة–له أي منفعة على المدینة  ٕ المنظور الذي تتناوله  ا

الخیال، الفنان ینتج صوراً تؤجج الرغبات الحیوانیة مما یؤدي إلى تعزیز العناصر الحسیة الباصرة و 
ن كان له دور مهم فإنه لا ، فالخیال و 111»خیاله من أوهام ومن خداع الحواس وقد یستمدالوضعیة،  ٕ ا

یمكن الاعتداد به معتبراُ الخیال كطفل شقي یسلب من صاحبة القدرة، فأفلاطون بهذا الطرح یكون قد 
ّ بین مفهوم« مفاهیم فلسفیة، وقد معتمداً على تصورات و  قدم طرحاً جدیداً للخیال، ین أساسیین هما میز

مفهوم الصیرورة، إن الكینونة عبارة عن أفكار متعالیة لا یتوصل إلیها إلا بالعقل، وأما مفهوم الكینونة و 
، وعلیه فإن الفن محاكاة لعالم  الصیرورة فهي هذه الموجودات أو الكائنات التي یقلدها الفن تقلیداً ثالثاً

لیس له غرض إلاّ الواقع و  ن بهذا التصور منفصل عن، فالفن عند أفلاطو 112»الصیرورة المادي
  . إرضاء الخیال المحض

لقد اعتبر أفلاطون أن مصدر الفن هو الإلهام أو الوحي من العالم المثالي الذي یتجاوز 
ن كانت او  التفوق،عبر عن مظهر من مظاهر العبقریة و هو یعة، فالفنان إنسان ملهم و الطبیـ ٕ لعبقریة ا

لهام إلا لمن كان یتمتع بحس كبیر، فنظریة الإلهام تفسر لا یحصل هذا الإضرب من الجنون الإلهي، و 
هو ما عبر عنه أفلاطون في محاورة و  113الإبداع من خلال إرجاع كل هذا إلى الوحي أو الإلهام 

إن براعتك في الكلام عن هومیروس لا تغرى إلى فن، لكن تأتیك من قوة إلهیة تحركك، قـــوة «أیون 
لا لأن هذا الحجر ... سماه الآخرون حجر هیراكلیا مغناطیس و ) یدسیورب(ر سماه كالتي في الحجـــ

یجذب إلیه حلقات الحدید فقط، بل إنه یعطیها قوة تمكنها من إحداث الذي یحدثه أي جذب حلقات 
بهذا تتصل الحلقات بعض الناس الذین یلهمون غیرهم، و أخرى، وبنفس هذه الطریقة تلهم ربة الشعر 

 لكنهم عنو متازین جمیعاً لا ینطقون بكل شعرهم الرائـــع عن فـــن أو صیغة، لأن شعراء الملاحم الم
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عمله في الخلق الفني لیس من الواقع أو الشعور ، فالفنان یستلهم فنونه و 114»إلهام روحي إلهي
نما منبعه من قوة علیا أو ما نسمیه مجموعة هواجس غیبیة، ٕ هنا یصبح الإنسان الفنان و  الظاهر، وا

ینفذ بصیرة درة خارقة على الإبداع، و قریة و غیر عادي نظـــراً لما منحه االله إیاه مـــن ملكة سحــإنساناً 
في هــذا و  الإلهام،ي و هو الذي یستسلم لنشوة الوحـــ أفلاطونالشاعرالحقیقي عند بها إلى الابتكار، و 

عر، إن صادف نفسا ظاهرة الإلهام مصدره ربات الشذب و ثالثاً مــن الجــ نوعا هناكأن "یعبر بقوله 
الأبناء،  یهدیبها ، هذا الشعر یحكي بطولات115"شعریلهمها بقصائد و رقیقة أیقضها فاستسلمت لنوبات 

فمن یطرق الشعر لابد له من أن یمسه الإلهام،  والمهارة وحدها بهذا الشكل غیر كافیة لأن تجعل منه 
، لأن شعر المها یفقدهم الإله صوابهم "شعراء حسب أفلاطون یخفت، فالرة سرعان ما یتلاشى و شاعراً

ندرك نحن السامعین أن هؤلاء لا یستطیعون أن حتى  العرافین الملحمین،طاء كالأنبیاء و لیتخذهم وس
أكبر دلیل و  یحدثنا بألسنتهم،الشعر إلا غیر شاعرین بأنفسهم، وأن الإله نفسه هو الذي یكلمنا و ینطقوا 

لا من نظم البشر لكنه و  الشعر الجمیل لیس من صنع الإنسان،على ما أقول هو كوبیخوس، إن هذا 
ما الشاعر إلا مجرد مترجم لكلامه و  كان الشعر عنده هو كلام الإله،و   116"سماوي من صنع الإله 

  . حتى یفهمه البشر

 یرى إحسان عباس أن أفلاطون قد قسم الوجود إلى ثلاثة أصناف، فالأول هو عالم المثل،
الأعمال الم الظلال والصور و هـــو عــو  الثالثو  هو الصورة الأولى للعالم،لحس و والثاني هو عالم ا

وهو في الأصل صورة  العالم الطبیعي الموجود هو عالم مماثل لعالم آخر هو عالم المثل،و  ،117الفنیة
بالتالي سیكون العالم الطبیعي الموجود یسمیه أفلاطون التقلید الأول، و  هو ماو  محاكاة عنه،عنه و 

وكل   ،118صورة ناقصة لا تطابق الحقیقة، فالأشیاء الخارجة هي صورة لأفكار مكنونة في المثل
 الفنون قائمة على التقلید محاكاة المحاكة، وهو ینطلق من استناده إلى الفلسفة المثالیة التي ترى أن

المثل حسبه ، لذلك یرى أن الكون مقسم إلى ثلاثة أقسام فعالم الوعي أسبق في الوجود من المادة
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مشوهة ورة مزیفة و الأفكار الخالصة، بینما عالم الموجودات مجرد صائق المطلقة و یتضمن كـــل الحق
 من خلال المحاكاة فإن الفنان حسبه یبتعد بمقدار درجتین عن عالم المثل،، و 119عن عالم المثل

لأن الأصل یبقى دائما الإتقان، لإجادة و الظاهر أن الفن لن یرقى حسبه إلى مستوى الطبیعة في او 
الطبیعة الحسیة أرقى من تصویر و  الأجود مــن صورته، فالطبیعة المثالیة أرقــى من الطبیــعة،فضل و الأ

لأن یدعي لنفسه القدرة على محاكاة كل شيء، ذلك لأن عمله لا یقتصر «هو ما یدفع الفنان و  الفنان،
جاءت مرتبطة و  ة شغلت أفلاطـون كثــیراً ، فقضیة المحاكا120»على إنتاج الأشیاء المصنوعة فحسب

الوصول للحقیقة هو هدف المعرفة بنظــریة المثل التي نادى بها، و التي تتجلى مضامینها في أن 
الكشف، هذه النظریة كان لها أثرها في نظریة المحاكاة معتمداً على فكرة الكهف الذي ینبعث من و 

هنا الموقدة أمام فتحة هذا الكهف، و  نظراً للهیب النار فتحته الضیقة على الحائط المواجه لهم أشباح
كما في فكرة (صور لعالم الصورة الحقیقیة الجالسون داخل الكهف هو أشباح و  نجد أن ما یراه

و «، فكل هذا مجرد تقلید ومحاكاة، وكل فن هو عمل بعید عن الحقیقة كما خلقها الخالق الأول)السریر
 ذاتها من الوجهة النفسیة لوجدنا أن أفلاطون كان یخلط بین عملیة خلقلو نظرنا إلى فكرة المحاكاة 

 ،121»بین عملیة التمثیل أو إعادة التصویر التي یقوم بها الممثل الشخصیات كما یقوم بها الشاعر و 
منه یكون موقف أفلاطون من الفن و  النظم الحیاتیة،ي عالم الحس محاكاة لتلك الصور و جمیع ما فو 

هو ما یجعل الناس و  ن یقلد الطبیعة فإنه لن یصل إلى مستوى الطبیعة نفسها في الإتقان،أنه مادام الف
لدیهم الأصل المثالي في عالم المثل و  في غنى عن هذا الفن لأنهم یملكون الطبیعة بكامل صورها،

 ل عام،مع هذا فإن أفلاطون لم یرفض كــل الفنــون بشكــولكن و  ،122"فالفن بوصفه محاكاة تشوه الواقع"
  . محاكاتهادائماً على رفضه تقلید الحقیقة و لكن كان یؤكد و 

أبعدهم من مدینته، كما رفض أن یدخــل بعضهم الشعراء و إن أفلاطون قد حمل على الشعر و 
جوهرها،  اء ومظاهرها لاإلـــــى جمهوریتــه الفاضلة، لأنـهم یعكســـون في أعمـــالــهم خیالات الأشیـــــ

المؤثرات النفسیة ما یصرف أذهاننا عن ن الأوزان والإیقاعات و في الشعـر مــ"فالشعر یشوه الواقع لأن 
تحجب عناصره الوجود في حقیقته، فحین نسمع إلى قصیدة شعریة لا ، و العلاقات الحقیقیة للأشیاء
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ییف للحقیقة أو الواقع، وهو فهو تز  123"تتجه عقولنا إلى الحقیقة المنطقیة التي تتحدث عنها القصیدة
یقدم نماذج مشوهة له، فهذه المحاكاة في أصلها هي محاكاة العالم الحقیقي لا محاكاة المشاعر 

لأن أفلاطون كان حریصاً على المثالیة فإنه كذلك أسقط من مدینته نوعیة الشعر الذي لا أحوالها، و و 
هذا ما جعله یجعل اب، و تربیة الشب یمدح الصلاح، فقد كان حریصاً على الشعر الذي یتفق مع

الأبطال تصویراً یجمع احیة الخلقیة فهم صوروا الآلهة و الشعراء في منزلة أقل، كما أنهم یفتقرون للن
لابد له أن یحتفظ باستقلاله حتى یتیح لقدرته الفنیة أن تخلق مختلف الشخصیات «التناقص، فالشاعر 

ق بخل 124»المحاكاة لا ینطبق على فعل الخلق، أي أن معنى التي كثیراً ما تكون متعارضة فیما بینها
لى كثرة من العمل الشعري الذي ینطوي ع«من هنا كان و  یصورها،شخصیات یتكلم الشاعر بلسانها و 

الاتجاهات أسوأ من العمل البسیط الذي یصل إلى هدفه مباشرة، فالشعر غیر الشخصیات والمواقف و 
، فالشاعر عندما یتقمص كل هذه الشخصیات 125»رتنوع والتغییالالمتنوع أفضل من الشعر المزدحم ب

هنا یفقد نفس الشاعر متأثراً بالمحاكاة، و منها ما هو ضعیف أو جبان أو غیر ذلك، فهذه ستنتقل إلى 
،  126"یكتسب شیئاً من طبیعته یخلقه و یحاكي العمل الذي "فالفنان  الشاعر في شخصیة الآخرین،

تظهر روعته لا مبرر له، ذلك أن العمل الأدبي لموقف من أفلاطون غریب و ا وهنا یمكن القول أن هذا
، و  له تأثیر كبیر في المتلقي، كما أن الشخصیات الشریرة التي یحاكیها  نحتى یكو عندما یكون معقداً

تقوم بالتطهیر من الانفعالات الموازیة لها في الواقع، ر یكون مضاداً و الشاعر لها دور كبیر في التأثیــ
لأنه لم یعلم ما یتظاهر كما حذر أفلاطون من الشعراء الذین یقرضون الشعر على نسق هومیروس 

لكــــن و  لو كان یعلم حسبه لاتجه إلى قیادة الجیوش صنع البطولات أو تشریع القوانین،بعلمه، و 
المنطق، لذا وجب ل و التزییف و الدجل مستبعداً العقف و ــى العواطـــهومیروس اختار الشعر المعتمد عل

نما التهذیبفالغایة لیست اللذة و "ة الفاضلة والأفراد الفاضلین، مراقبة الشعر حتى یتناسب مع المدین ٕ " ا
هو یجهلها، فیحدثنا عن یتكلم عن كثیر من الفنون و "روس الشعر یبتعد عن الحقیقة كثیرا، فهومیو  127
ا البتة إلا مظاهرها الخارجیة، وبالمثل إذا لذا فهو لا یعرف عن هذه الفنون شیئ... العربات  قیادة
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غیره من الشعراء عن الفضیلة، فإنما یحدثنا عن ظلها، وهو لا یعرف شیئاً عن حقیقتها، حدثنا فهو و 
ء المقلدین من لذلك فإن شعره و كل شعر المحاكاة یفسد عقول الذین یسمعونه، فلابد إذن من نفي هؤلا

هومیروس خاصة، مؤكداً على أنهم لا قد وجه نقده إلى الشعراء عامة، و ، فهو 128"المدینة الفاضلة
، وهم بهذا قلیل عن الموضوعات التي یحاكونهامن المعلومات إلا الیملكون من المعارف إلا القلیل، و 

  129.لا یخضعون للفعل بل لنشوة الإلهام و العاطفة

بداع الشعري ینطلق من فلسفته المثالیة التي تسعى إلى الوصول إلى إن فهم أفلاطون للإ
هي ما  الحقیقة المطلقة، ذلك أن الإلهام یجعل صاحبه محررا من كل القواعد، فأهمیة الفن أساساً 

ما دام الشعر في ماهیته محاكاة لما محسوس فإنه لا یمكن أن یقدم معرفة یمكن تقدیمه من معرفة، و 
لكي یصل الشعر إلى الحقیقة فعلیه أن یتسم بالشمولیة اكي أصولاً مثالیة خالصة، و نه یححقیقیة لأ

الشعر خاصة عرفة الحقیقة، فقیمة الفن عامة و والابتعاد عن الجزئیة، ذلك أن الهدف من الفن هو م
م وخداع ولیست معرفة أما المعرفة الحسیة ما هي إلا وهدار ما یقدمه في مجال المعرفة، و هي مق

الشعر كسائر الفنون هو من صور المحاكاة الناقصة باعتباره ینطلق من تمثیل معطیات جوهریة، و 
، فأفلاطون رغم إعجابه بالشعر  130الحواس البعیدة عن الحقیقة، فهو بعید بثلاث درجات عن الحقیقة 

 طون الشعربهذا هاجم أفلاهم من مدینته، و لم یتردد في طردنه في الأخیر یعتبره معلم وهم، و إلا أ
لیس بار أن غایتهم لیس معرفة الخیر و أبعدهم من جمهوریته على اعتانطلاقاً من نظریته الفلسفیة، و 

الشعر أصلا لا یمكنه تحقیق هذه الغایات، لأن طبیعته المحاكاتیة صول بأفعالهم إلى قمة الخیریة، و الو 
  .تشوه ذلك، وتقدمه مزیفا

یبتعدون عن الحقیقة لاعتمادهم على العاطفة لا إن الشعراء بصفة عامة هم صناع أوهام  
جمله على كل فن ألواناً تلائمه دون أن یفهم من طبیعة ذلك راً أن الشاعر یضفي بكلماته و ـــالعقل، معتب

الإیقاع إلى الاعتقاد بأنهم قد یجیدون فیدفعهم السحر الكامن في الوزن و الفن إلا ما یكفي لمحاكاته، 
هذا الربط كان بغرض التأكید على أن الشعر انعكاس طون بین الشعر والمرآة، و لقد جمع أفلا: یثالحد

                                                             
، 1962محمد صفر خفاجة، النقد الأدبي عند الیونان من هومیروس إلى أفلاطون، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -128

  .100ص 
  .23، ص 1991، 01وفاء محمد إبراهیم، علم الجمال قضایا تاریخیة معاصرة، دار الغریب، مصر، ط  -129
  .99ص لأدبي عند الیونان من هومیروس إلى أفلاطون، ر خفاجة، النقد اقمحمد ص -130
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في هذا فالشاعر عنده مجرد عاكس للصور، و المثالي، / العالم الطبیعي البعید عن العالم الفعلي/ للواقع
ه أیسر السبل إلى تقدیم صورة سطحیة للعالم بأكمله، فالفنان یدعي لنفس"یصرح أفلاطون بأن الفن هو 

كل الجهات فإنك القدرة على محاكاة كل شيء، أما السبیل إلى ذلك فهــو أن تأخــذ مرآة و تدیرها إلى 
لكن في أغلب آرائه النقدیة حول الشعر كان یرى الشعر من زاویة و   131"الكواكب في الحال الشمس و 

ة قلوبهم وسیطرة سفاحون، وللأبطال بقسو أخلاقیة لا جمالیة، لأنه یتعرض للألهة وهم متنازعون و 
فمثلا  132لهذا وجب مراقبة الشعر وعدم ترك الحریة للشعراء إلا ما یتماشى مع الحقیقة شهواتهم، و 

، و م هذه اللذة الممزوجة بالألم مرفوضة عنده، فأفلاطون هو أول من شاهـــد التراجیدیا تولد لــذة وحزناً
السلوك، فالشعر هو نسخة من عالم الواقع مدى تأثیر الشعر على ة الفن الأخلاقي الملتزم و قال بفكر 

  .133"ولكنه عالم بذاته مستقل كامل، فإذا أردت أن تمتلكه كاملا فلابد أن تدخل ذلك العالم 

كل تدخل إنساني في هذا النظام هو نظام إلهي متناغم مع الطبیعة، و  یؤكد أفلاطون على وجود
بخیاله فإنه سیحاول التكرار لما هو كائن، لأن ما دام الإنسان یتدخل في هذا ویه وتغییر له، و تش

لهیة التي لا عالم الأفكار الإهما عالـم الوجـود و : یـن عالمینالخیال الإنساني في حقیقته هـــو وســـط ب
لكي یتم كه بالعقل بل بالحواس، و الذي لا یمكن إدراتدرك إلا بالعقل، وبین عالم الظلال والسیرورة و 

صیل الإلهي ینتج عن هذا أن الفعل الأتحتاج إلى الخیال في التصویر والتشكیل، و ن الربط بین العالمی
ولهذا كان موقفه من  عنه فیجب أن تكون خاطئة بدرجة ما،أما النسخ الناتجة هو الفعل الحقیقي، و 

لخمسة نقائص من "الخیال موقف المعارض الذي یذم الخیال لاعتبارات متعددة، من بینها أنه محایث 
هذه النقائص كافیة لطرد عقلانیة بالإضافة إلى الوثنیة، و اللال و اللاتعلیمیة واللاأخلاقیة و ا الجهبینه

لهذا یعتبر أفلاطون صاحب أقدم نظریة متصلة بالجنس الأدبي ، و 134"الشعراء من المدینة الفاضلة 
على الإبداع و  كز على بعض الشعراء الیونانیینمن خلال آرائه في كتاب الجمهوریة الفاضلة، فهو ر 

هي لهذا لم تخرج ضروب الإنتاج عن ثلاثة و جه إلى طبقات على أساس الآراء، و الهومیري مصنفا إنتا

                                                             
  .42، ص 1996عصام صبحي، أصول النقد العربي القدیم، منشورات جامعة حلب، دط ، -131
  .25، ص1991، 01ینظر وفاء محمد إبراهیم، علم الجمال قضایا تاریخیة معاصرة، دار الغریب، القاهرة، ط  -132
  .154إحسان عباس، فن الشعر، ص  -133
  .64المثاقفة، ص النقد المعرفي و : مشكاة المفاهیممحمد مفتاح،  -134
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ز بمفهومات متعــددة و ) العرض(السردي الخالص والمحاكاة  المشترك، لأن هومیروس حسبه قد تمیّ
  135.هذا التصور في حقیقته هو تصور مثالي أخلاقيــل الأسالیب وترابطها، و مث

  :أرسطو -1-4

فقد انطلق في نقده للشعر من النص الأدبي من خلال دراسته دراسة تحلیلیة " أرسطو"أما 
النقد، إذ كل نظریة نقدیة إلاّ وترتبط هو بذلك تبوأ مقاماً كبیراً في مجال و  ،وصفیة مستقرءاً كل ذلك

واضع اللبنات الأولى للنقد، فقد ید كل ذلك، فهو المؤسس الحقیقي و أرسطو هــــو سجذورها بالإغریق،و 
اعتبر الشعر ضرباً من ضروب بمعنى إنتاج الخطـاب وصناعته، و " بویزیس"استعمل أرسطو كلمة 

س صفة تشترك فیها جمیع المحاكاة، فهي الأساس الذي یقوم علیه الشعر، وجعل من هذا الأسا
الشعریة من خلال التأكید على لكنها تختلف في وسائلها، فهو ینطلق في تحلیل الظاهرة الفنون، و 
، 136تختلف الأعمال تبعاً للطریقة التي تكون بها المحاكاة لتي ترتبط في أساسها بالمحاكاة و الفاعلیة ا

فالمحاكاة عنده نوع من المهارة الفنیة التي یستطیع الشاعر من خلالها أن یعبر عن الواقع لا كما هو 
تمد على المهارة الفنیة التي بواسطتها یستطیع الشاعر أن بل كما ینبغي أن یكون، فالمحاكاة عنده تع

یصل إلى التعبیر عن إلهامه بصورة عادیة تصل إلى الأذهان، ومحاكاته تتسم بالجانب الإیجابي، 
كل هـــذا اً أخرى منطلقاً مــن الواقـع، و فهي لا تنسخ الواقع، بل من خلال إلهامه الخلاق یصنع أمور 

رباعتماد بناء لغوي جم هنا یختلف أرسطو مع ، و 137الي ممیـز، فمحاكاته محاكاة تبـــدل و تغی
لا لعالم المثل، بل یرى المحاكاة هي محاكاة جوهریة لأفعال الناس لاطون، فهي لیست تقلیدا للواقع و أف

فالمحاكاة غریزة في الإنسان تظهر فیه منذ طفولته، والإنسان یختلف عن سائر الحیوان «وانفعالاتهم،
بالمحاكاة یكتب معارفه الأولى، كما أن الناس یجدون لذة في نه أكثر استعداداً للمحاكاة، و كو في 

  138.»المحاكاة 

                                                             
  .103، ص 2004، 02الصادق قسومة، نشأة الجنس الروائي في المشرق العربي، دار الجنوب، تونس، ط  -135
، 02الإبداع الفني وتذوق الفنون الجمیلة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ط علي عبد المعطي محمد،  -136

  . 41ص ، 1985
  .21- 20ینظر محمد علي أبوریان، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة، ص  -137
  . 50، ص 1973، 01محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة، بیروت ط  -138
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إن طریقة و منهج أرسطو في النقد یختلفان عن أفلاطون، لأن أفلاطون لم یكن هدفه نقد    
رة من صور بصفة عامة لم یكن عند أفلاطون إلا مجرد صو ) الأدب(الأدب كما فعل أرسطو، فالشعر 

النشاط الإنساني، و مع هذا فقد أخذ أرسطو الكثیر من معلمه أفلاطون، رغم أنه خالفه في كثیر من 
دوافع الإنسان إلى المحاكاة ا ینشأ من میول فطریة في الإنسان، و فن" الأمور، فأرسطو یرى أن الشعر 

عـــن طریق المحاكاة، فــهو فالشاعر یكتسب معارفه  139" تعتبر من أبرز خصائص عملیة إبداعه الفني
فقد ... یستمتع بمشاهدة المحاكیات الفنیة التي تشبع رغبته في التعلم الإیقــاع و الوزن، و " یمیل إلى 

كان هؤلاء و ... م أخذوا یطورون ارتجالیتهم استطاع بعض الناس أن یرتجلوا الشعر في صور بدائیة، ث
مما أدى إلى نشأة في  الذین أخذوا یحاكون الأفعال النبیلة الشعراء الأوائل إما من ذوي الطبیعة الجادة

ما ذوي الطبیعة الخسیسة الذین أخذوا یحاكون الأفعال المتصنعة مما أدى إلى نشأة المدائح، و  ٕ ا
  : بالتالي یحصر أرسطو المحاكاة في ثلاثة طرق، و  140" الأهاجي 

الواقع، وكاشفا عما یرید تصویره،وهو أن یصور الأشیاء كما كانت في الواقع، مراعیاً نماذج  - 1
  .ما تجلى عند الشاعر یوریبیدس

أن یصدر الشاعر الأشیاء أو الأشخاص كما یـراهـم الناس، ومــا یعتقدونه فیهم،وهو ما  - 2
  . تجلى في الحدیث عن الأساطیر

ما تجلى  هذاوهنا ینــتقد الشاعر الواقـع، و أن یصور الأشخاص كما یجب أن یكونــوا علــیه،  - 3
ا عند سوفوكلیس، فالشاعر لكي یكون محاكیاً علیه أن یقدم الأشیاء كما كانت أو كما تكون أو كم

مجازات ویضیف لها ي ذلك هي اللغة التي قد یرصعها ویزینها بكلمات و مادته فیجب أن تكون، و 
ما یمكــن أن فالأدیب حین یحاكي فإنه لا ینقل بل یتصرف في هذا المنقول، إذ یحاكـي  141،تغیرات

، لیكون ن، فالمحاكاة إبــداع وتجدید، و یكون أو ما ینبــغي أن یكـــو  لیست نسخاً أو مسخاً أو تقلیداً
ـب ، هذه الأمـــــــور حسـ142"لیس نسخة طبق الأصل عن الحیاة الإنسانیةالشعر في نظره مثالي، و "

                                                             
  .30، ص 1982إبراهیم حمادة، المكتبة الأنجلومصریة، القاهرة، : تحأرسطو، فن الشعر، تر و  -139
  .30نفسه، ص  -140
  30نفسه، ص  -141
  .25، ص 2003شكري عزیز إباضة، محاضرات في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان،  -142
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سان هو الأكثر استعداداً للمحاكاة، ومنها أن الإنأرســطو یرثــها الإنســان، وبالتالي هي فطریة فیه، و 
  . وبها یتعلم معارفه الأولى

یرى أرسطو أم الحكم على العمل الشعري یعتمد على نوعیة التأثیر في الناس، فالشعر المبني 
) المأساة(الملحمي والتراجیدي جیداً هـــــو الذي یحقــق المتعة، وقد قسم الشعر إلى أنواع أهمها الشعـــر 

ر شعر المهزلة وشعشعــــر المأساة وشعر الملحمة و فالشعر هــــو " ،الدیثرامبيو ) الملهاة(كومیدي الو 
القیتار، ثم فصــــل ، والعزف بالناي و )الإیقاعاللغة و (شعر المركب الو ) الدیرامیوس(القول و الغناء 

هذه المكونات واللغة واللحن، و خواص، وهي الحكایة والعادة والفكر لى مكونـــات أو أجزاء و المأساة ع
لى فعل العمل الأدبي لابد أن یرتكز عشعر عنده، و تلك هي أجناس الو  143"مرتبة بحسب أهمیتها

الشفقة هو لتأثیر باعتماد ثنائیة الوظیفة والإبداع، فلیس إثارة الخــوف و االتطهیر خاصة في التلقي و 
تلمس الجانب تجعل المتلقي ینفعل، و  للمحاكاة، بل هناك ما هو أفضل وذلك حتى الهدف الأهم

أحسن ما یكون حین تأتي هذه الأمور على و «م له ما لم یكن یتوقعه النفسي فیه، خاصة عندما تقد
فإنها تحدث على الوجه روعة أعظم مما تحدثه لو وقعت من تلقاء نفسها أو بمحض ... غیر توقع 

الوزن "النثر لا الأوزان، فاستخدام بین الشعــر و اكاة هي التي تفرق الاتفاق، كما اعتبر أرسطو أن المح
من لا یحاكي، فالعادة إذا ما وضعت بالاسم دون تمییز بین من یحاكي و الشعري هو الذي یسمح لهم 

، مع أنه لا یوجد وجــــــه شبه بیـــن  مقالة منظومة في الطب أو العلوم أن یسمى ناظمها شاعراً
ّ على المحاكاة أكثر من 144" لوزن العروضيأمیدوكلس غیر استعمال اهومیروس و  ، فأرسطو ركز

على المحاكاة الممزوجة بالوزن  الوزن الذي یعتبره ركناً من أركان المحاكاة، فالشاعر من یعتمد
ن اعتادالناس على ربط الشعر بالوزن، هو من یظفي على الكلام شعریة، و  الانسجام، ولیس الوزنو  ٕ ا

بینما التاریخ مرتبط بالأحداث  یروي الكلي،"عر اعر، لأن الشفمن یكتب في التاریخ هو لیس بش
الجزئیات، فمن هذه النظرة الجدیدة أصبح أرسطو ینظر كذلك للإلهام نظرة جدیدة، لأن الشاعر عنده و 

في كلتا ن مما هي علیه أو أسوأ من ذلك، و لا یحاكي أفعال الناس كما هي، بل یصورها بصورة أحس
ّ أرسطو ب   .  القدرة على تطویع اللغة والإیقاع والوزان حتى لا تكون مجرد نظمالموهبة و الحالتین یقر

                                                             
أحمد عبد المجید هویدي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، : بتروت، تلخیص كتاب الشعر، تر زتشارل -143
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  .26، ص 1973، 02حمن بدوي، دار الثقافة، بیروت، ط عبد الر :أرسطو طالیس، فن الشعر، تر -144
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الأخلاقیة، التي تعتمد على المتمثلة في الوظیفة الجمالیة و  كما حدد أرسطو للشعر وظیفته
تنشر الرحمة "هو ما عبر عنه بقوله بالتمثیل الناتج عن المحاكاة، و  مفهوم التطهیر الذي یتجلى

رسطو مكانة مهمة لعاطفتي الخوف وقد أعطى أ 145"ي إلى التطهیر من هذه الانفعالاتوالخوف، فتؤد
الشفقة بین جمیع العواطف التي تكون لدى الإنسان، فالتراجیدیا عنده من الأجناس الشعریة التي و 

 146الارتیاحلعادیة، مما یجعله یشعر باللذة و تخلص الإنسان من هذه العاطفتین حتى یعود إلى حالته ا
ة بناء واقع جدید ممكن محاكاته، بل هي محاولالشاعر لیست نقل الواقع كما هو و ا أن مهمة كم

هو ما یمكن الشاعر من إبداع واقع آخر أجمل من الأول، معتمداً في ذلك على سلطة التحقق، و 
لذلك  كشف بواعثها، فالشاعر بإمكانه أن یمنحنا حقیقة أسمىلما له من دور في بناء الصورة و  الخیال

الأشیاء ممكنة بحسب شاعر هي روایة ما یمكن أن یقع، و بالتالي فمهمة الالمحاكاة عنده خلاقة، و 
هذا لأدبي بموازاة العالم الحقیقي، و ، فالشاعر یبني عالمه في العمل ا147الاحتمال أو بحسب الضرورة 

 عـن البنیة الشعریة قد انتقد الشعراء الملحمیین لعجزهممجرد بناء تخیلي یصور باللغة، و  البناء
استخدام بعنایة واعتماد اللغة الذاتیة و فقد قصائدهم انتقاء الكلمات لقصائدهم وفقرهم في الإبداع، و 

معرفة اللغة لشعر مختلفة عن اللغة العادیة، و لغة انعة، فاللغة هي ترجمة للأفكار، و الأسالیب المص
ما دامت التراجیدیا أرقى أنواع الشعر و التألیف،  معرفة جیدة أمر ضروري للشاعر حتى یتمكن من

فلابد من لغة مؤثرة كي یكون لها الجانب التأثیري، كما لابد من فكرة توجدها تلك اللغة المصورة "
  148"التقییدر أبرزها البرهنة والانفعالات و تتكون الفكرة من عناصـللأحداث التي تمثلها الشخصیات، و 
  .ابتعاده عن الأغراض الاجتماعیةو لاهتمامه بالفردانیة كثیراً  كما لم یقم للشعر الغنائي أهمیة كبرى

هذا وقد تطرق في نقده لقضیة الصدق في الإبداع، فتعبیر الشاعر هل هو مطابق أم مختلف 
عما هو علیه في الحیاة، فمقیاس الصدق في فن الشعر هو نفس المقیاس في فن الحیاة، فكانت أهم 

ذي لتي هي أهم مساهمة قدمها للنقد الأدبي على خلاف أفلاطون الانجازات أرسطو هي فكرة الشكل ا
، كما أن أرسطو یعتبر من أول من نادى بمفهوم الوحدة العضویة )الموضوع(أعطى أهمیة للمضمون 

                                                             
  .18المرجع السابق، ص  -53

  .31-30وفاء محمد إبراهیم، النقد المسرحي عند الیونان، ص  -146
عنان غزوان إسماعیل وجعفر صادق الخلیلي، دار : ویلبیریس سكوت، خمسة مداخل إلى النقد الأدبي، تر -147

  .38، ص 1981، 01الرشید، بغداد، ط 
  .137- 136، ص 1964عطیة عامر، النقد المسرحي عند الیونان، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت،  -148
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ة، الذي یعتبر من المفاهیم النقدیة الحدیثة، إذ اعتبر أن تحقق الأشیاء إما یكون بالاحتمال أو الضرور 
، لن تصر جسماً واحداً  149الأفعالضـوي الواحد ودون تماسك وتسلسل للأحداث و اء العدون البنو 

الاحتمال یعتمد على إلزام الوحدة العضویة التي تساهم في البناء الدرامي، وارتباط الشعــــر بالضرورة و 
حداث ـة الأتلقي أكبـــر إمكانیة لمتابعـفالانتقال من مرحلة إلى أخرى أو من فكرة إلى أخرى یوفر للم

الشاعر یضع ـوي، و الشكل تكامله العضـ" ب التنظیم تكسوهذا ما یجعل عملیة الاختیار و  وتطورها،
  150"الحبكة الفنیة للأحداث لیرسم بذلك صورة متكاملة 

قد و  كل هذا جعل أرسطو یهتم بالشكل الفني، فالشعر عنده یقوم على صنعة لها أسسها الفنیة،  
أو قالب  هو بناء شكلنه كان یرى أن الشعر هدفه فني و البناء الفني، لأجاء هذا التركیز على ناحیة 

یار،ویهدف إلى الوصول للحقیقة، ما الشاعر إلا مخترع له القدرة على الاختفني لموضوع المحاكاة، و 
، وقد أنزله و  لكن تلك الحقیقة یصورها الشاعر حسب قدرته الفنیة، لذلك یلعب الخیال عنده دوراً مهماً

لم المیتافیزیقیا إلى المستوى الفني في الطبیعة البشریة، ومن الابستمولوجیا المثالیة إلى من عا
الإمكان العقل، ویجمع بین الواقع و الابستمولوجیا الواقعیة،لیجعله في حلقة وسطى بین الإحساس و 

راء ومواقف لكثیر من آ باعتماد المحاكاة التي تمیل إلى الشمولیة، لتظل المحاكاة بعد أرسطو دعامة
أحكام م آرائه تحولت إلى مواقف نقدیة و الفلاسفة في مختلف العصور، فمعظالنقاد والشعراء المجددین و 

تنظیریة مسلم بها، أو قواعد ضبطت العملیة الإبداعیة، وأرست تصوراً شاملاً لنظریة نقدیة، لیبقى 
إنجیلا " فن الشعر"عد كتابه یجي منظم في تاریخ نظریة الأدب، و أرسطو صاحب أول تفكیر نقدي منه

  . للكثیر من الدراسات النقدیة

  

  :الفكر النقدي عند العرب القدامى -2

یعتمد على من المؤكد أن النقد العربي قد بدأ مع بدایة الشعر، فكما أن الشعر العربي كان 
الشعر، یحتكم الروایة ویحتكم في غالب الأمر إلى الذوق، كان النقد کذلك شفهیا شأنه شأن المشافهة و 

في غالب الأمر إلى الذوق، ولقد كون العرب ثقافتهم مشافهة، وجمعوا ذلك في قالب الشعر، لأن 
                                                             

  .21أرسطو، فن الشعر، ص  -149
  .29، ص 1991محمود الربیعي، في نقد الشعر، دار المعارف، مصر،  150
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هو ما جعل الشعر یحظى بمكانة عظیمة، ویحتل قدسیة في ذاكرة شعر یسهل حفظه ویكثر انتشاره، و ال
یسعى إلى إتقان عمله الأمة لیبقى على مر الأیام والأجیال، كل هذا جعل الشاعر العربي الجاهلي 

الفني للوصول إلى مستوى مثالي یؤثر في السامع، هذا الإبداع الذي یستجلى مثلا جمالیة وأصولا 
معنی أجود، فالعرب كانت لا تقول دع دائما الوصول إلى ترکیب قوي ولفظ فخم و فنیة، فهاجس المب

دان منبوذ في ین الطبع، وهو متعادا عابنها تعتبر ذلك نوعاً من التكلف و لأ ،ـذاكـذا و لشاعر افعل كــل
معاییر الشعر، كما لا یمكن للشاعر نظم القصیدة اعتباطیا، بل علیه أن یعرف قـــوانین النظم و 

ترویض الذهن، وهو ما أدركه العرب بفطرتهم فلقنوا الصبیان الأراجیز الجمال، وعلیه تمرین اللسان و 
ابها الخلق الفني وتفسیر أسبرب فهم عملیة الإبداع و حاول الع قد، هذا و 151حتى تستوي عندهم الملكه

لا ما یتملكه من قدرات، حتى قالوا أن هذه القدرة لیست للجمیع و فبحثوا عن خصوصیات المبدع و 
توحي له، فهي مصدر روحیة تلهم الشاعر و  افترضوا وجود قوةیمكن أن تكون من صنع البشر، و 

الخلق عند الشاعر في كثیر من الحالات بداع و اعر لذلك ارتبطت عملیة الإالإلهام عند الش
،  153"قد یقصد بها الملائكة و الشیاطیننوع من التستر والخفاء و "هذا الجنون عندهم هو  152بالجنون

ه یطان یوحي إلفانتشرت فكرة الإلهام في التفسیر الأسطوري للشعر عند الشعراء، فكان لكل شاعر شی
  :أبي النجم الراجزهو ما تجلی في قول الشعراء حین أكدوا هذا الزعم و ف هذا باعتراویمده بالكلام، و 

 .»إني و کل شاعر من البشر شیطانه أنثی و شیطاني ذكر «

تمثلها بصور شتی، ظهور الجن و  ات حولفالخرارب استقرت عندهم هذه المعتقدات و فالع
على لســــان أبي " التوابع والزوابع"في كتابهابن شهید كما عبر عن هذا  154وصدق الناس هذه الأوهام

، و فق«بكـــر ّ به لت كیف أوتي الحكــم صبیـــاً ، أما إن هز بجذع نخلة الكلام، فأسقط علیه رطباً جنیاً

                                                             
، 1986، 01بیروت، ج  عبد السلام هارون، دار الجیل،: البیان والتبین، تح: ینظر الجاحظ أبو عثمان بن بحر -151

  .172ص 
  .27، ص )دت(، )دط( ینظر عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي ل لأدب، دار العودة بیروت،  -152
، )دت(، 01الزیدي توفیق، مفهوم الأدبیة في التراث النقدي إلى نهایة القرن الرابع، منشورات عیون، دمشق، ط  -153

  .59ص 
، ص 1994، 04دار الجیل، بیروت، ج : عبد السلام هارون: یوان، تححالنظر الجاحظ أبو عثمان بن بحر، ی -154
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یأتیه، واقسم أن له تابعة تنجده و یشیطاناً یهد ، فهذا تأکید على أن وراء 155»زابعة تؤیدهه وشیطاناً
  .ریاً في الإتیان بما لم یستطع علیه غیرهالإبداع قوة خفیة تجعل الشاعر عبق

  :النقد في العصر الجاهلي -2-1

عراء، إذ كان الشاعر ینقد لقد نشأ نقد الشعر عند العرب في العصر الجاهلي في أوساط الش   
كذلك من خلال تأملها قبل أن تصل إلى غیره، كما كان یفعل نفسه وغیره بعنایته بقصائده وتجویدها و 

سلمي في أشعاره التي كانت تدوم سنة حتى سمیت بالحولیات، فكان یؤصل قواعدها  زهیر بن أبي
في نشأته وظهوره أو في تطور الإبداع  ءبالأدب سواولطالما ارتبط النقد  156وینقحها غایة التنقیح

هو ما فرض على النقد أن یسایر ذلك التطور لیصل إلى وضع قواعد المراتب، و  ىبلوغه أرقو الأدبي 
، ولابد للناقد مضموناً ف عن جوانب الكمال القني شكلاً و س واضحة، فجوهر النقد دائما هو الكشومقایی

لإنسان على التمییز بین ذوقاً یمیز به الجمیل من القبیح، هذا الذوق هو قدرة اأن یمتلك إحساساً و 
د صناعة تذوق قبل أن المران فالنقه القدرة لا تتأتى إلا بالخبرة و هذالجمیل والقبیح بالحواس والعقل، و 

یكون صناعة خلق، لهذا یوجد بوجود الأدب، فإن کان قد وجد مع وجود أول نص أدبي، فإنه سیبقى 
بداعاته لإتموم بوظیفة مكملة لوظیفة الأدیب و حتى آخر نص العمل أدبي، فالناقد یق ٕ ام جوانب النقص ا

تقریب الأثر الأدبي إلى المتلقي  توجیهه، فكان الهدف من النقد إضافة إلى ذلكو  يالعمل الأدبفي 
وسیلقتهم  ،ما تلهمهم به طبائعهم الأدبیة بالكشف عن أسراره الخفیة، واستند النقاد العرب القدامی على

یحاءات، لهذا أخضعت ف على ما في الألفاظ من دلالات و حسهم اللغوي الدقیق، بالوقو العربیة و  ٕ ا
إلى الذاتیة دون الاستناد على معیار معین ولا أساس ثابت، فكانت تلك الأحكام  مأحكامهم وآرائهمعظم 

تصدر إما بالاستحسان أو الاستهجان دون أي تفصیل أو توضیح، مع الاهتمام كثیرا بجنس الشعر 
ن تمخض من قرائح الشعراء بالارتجال ن غیره، و أطالوا الوقوف عنده، و دو  ٕ قد اتسم النقد الجاهلي وا

لهذا لم یحللوا أو والتصورات مجسدة لنشأة النقد، و عن النظرة الفاحصة، فكانت تلك الآراء بعیدا 
آن النقد الأدبي ابتدأ بنقد الشعر «" محمد مندور"ویري  157یخوضوا في قضایا نقدیة تطورت فیما بعد

الشعر  كاني سوق عكاظ لیحكم بین الشعراء، و عندما كانت القبة الحمراء تضرب للنابغة الذبیاني ف

                                                             
  .88، ص1967بطرس البستاني، دار صادر بیروت، : رسالة التوابع والزوابع، تح: ابن شهید الأندلسي -155
  .59، ص 1981اء، فصول في النقد الأدبي وتاریخه دراسة وتطبیق، دار الوفاء، القاهرة ، یینظر الصدیقي ض -156
  .67، ص 1965ینظر بدوي طبانة، دراسات في النقد العربي، مكتبة الأنجلومصریة، مصر،  -157
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ر الأسواق التي یجتمعون فیها لتبادل الأخبا، فالعرب عرفوا المجالس و 158»عندئذ هو الصورة الوحیدة
ش ودار الندوة بمكة، كما عرفوا سوق عكاظ فیها یتناشدون الأشعار، یفي الشؤون العامة، مثل نادي قر 

بد فمن یتذوق الشعر لا ویخرجون ببعض الأحكام التي تدل على معرفتهم بمواطن الجمال في الإبداع،
لما حكمت بین لا یعرف الشعر إلا من أبدع فیه، فهذه أم جندب له من إحساس بمكامن التذوق و 

قولا شعر الصفات فیه الخیل على روي واحد «:علقمة الفحل حینما قالت لهما س و یزوجها أمرئ الق
  :وقافیة واحدة فقال أمرؤ القیس

 ُ ّ م ّ ـبي على أم جندب نُ ا ر خلیلي   ببانات الفؤاد المعذّ ـلُ  قض

  :قال علقمةو 

  ب ُّـــهذا التجن ا كلُّ لم یك حقّ و ذهبت من الهجران في غیر مذهب  

  :قال و كیف؟ قالت لأنك قلت. علقمة أشعر منك: فقالت لأمرئ القیس

  اق درة و للزجر منه وقع أخرج مهذبـــ لهوب و للسأُ فللسوط 

  : قال هوو ،فأتعبتهمریته بساقك،،فجهدت فرسك بسوطك في زجره

  بـمر کمر الرائح المتحلَّ ی             فأدركهن ثانیا من عنانــــــه

ما هو بأشعر مني : لا زجره قال، لم یضرب بسوط ولا مراه بساق و فأدرك فرسه ثانیاً من عنانه  
أصدرته ، فلو نتتبع الحكم الذي 159"الفحل " ولكنه له وامق، فطلقها فخلف علیما علقمة فسمي بذلك 

تجده حكماً قد اعتمد على الذوق الارتجالي الذي ینطر إلى الإبداع نظرة جزئیة من خلال « أم جنذب 
تأمل بیت أو بیتین، فحكمها لم یتسم بالتعمق وتطرقت إلى المعني في جملة من الخصائص باعتماد 

ود ملامح فنیة في مع وجالتمعنو الصدق في إصدار الحكم، فتغلیبها لعلقمة لم یكن فیه ظلماً لزوجها، 
لموضوع و نفس الوزن ونفس الروي ، لكنه لا یرقي إلى بیت علقمة فهي طلبت نفس اقول أمرئ القیس

 حمعا لرو فالموارنة على شریطة الجمع بین ثلاثة أشیاء فكرة تدل على شيء من الدقة تتلاءم «بهذا و 
                                                             

  .22، ص 1985، دابنا الحدیث، دار الأدب، بیروتمحمد مندور، قضایا جدیدة في أ -158
- 218، ص01،2021، ج03أحمد محمد شكري، دار الحدیث، القاهرة، ط :ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تح -159
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الشعري هذا النضج ما لم یكن هناك نقد ، ولا یمكن أن یبلغ الإبــــداع 160»الجاهلیة فیالنقد الأدبي
واعي، وأغلب ما جاء في تلك الأحكام النقدیة قد كان یتماشي مع تقالید الإبداع الشعـــري، والتي كان 

  .لها الأثر البالغ في مختلف العصور التي تبعتها

فیها كانوا ، و 161التي كانت تجمع العربالجاهلي، و كما کثرت الأسواق الأدبیة في العصر 
الأولى للنقد  ةكانت النوا، فهذه المجالس استعجالیهیلقون الأحكام بعد الاستماع، والتي كانت انطباعیة 

العربي، ، تلك الأحكام كان لها الأثر البالغ في توجیه الشعر والشعراء لكونها صدرت من أناس لهم 
كان من أحسن ه، و لنقاد الحكام ممن عظمت موهبتخبرة و إطلاع و معرفة بخبایا الشعر، فكان ا

من  الشعراءضربت له القبة الحمراء و ترأسه الشاعر النابغة الذبیاني و الشعراء، فهذا سوق عكاظ الذي 
الشاعر الأعشی  مما وصلنا من الأحكام ما تناقلته الشفاه من أنحوله یعرضون علیه بضاعتهم، و 

  :الخنساء قد أنشدوه فقال الأعشىوحسان بن ثابت و 

  ؤاليـــلالوسؤالیفهل ترد ســــــبالأطما بكاء الكبیر 

  :فأنشده حسان بن ثابت 

فن َ ّ یلمعن بالضحىلنا الج   أسیافنا یقطرن من نجدة دماً و   اتُ الغر

  أكرم بنا أبنا فأكرم بنا خالاً و        ء و ابني محرقولدن بني العنقا

تخر بمن أسیافك، وفخرت بمن ولدت ولم تفأنت شاعر ولكنك أقللت جفانك و « :فقال النابغة
  »ولدك

  :أنشدته الخنساء قصیدة تقول فیهاو 

ن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نارو  ٕ   ا

                                                             
م، تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، دار الحكمة، یطه أحمد إبراه -160

  .27، ص 1982، 01بیروت، ط 
، 01بیئات نقد الشعر عند العرب من الجاهلیة إلى العصر الحدیث، الكویت، ط : إسماعیل الصیفي: ینظر -161
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فقال " أنشدني لقلت أنك أشعر الجن والإنس) الأعشى(واالله لولا أن أبا بصیر : "فقال النابغة
  ".واالله لأنا أشعر منك و من أبیك ومن جدك: "حسان و هو غاضب من حكم النابغة

  :یا ابن أخي لا تحسن قول: تأني فقالأجابه ببرودة و النابغة رد حسان و  فتقبل

ن خلت أن المنتأى عنك واسع ٕ   162فإنك كاللیل الذي هو مدركي وا

فلو نتبع الحكم الذي أصدره النابغة في نقده لبیت حسان، إذ عاب علیه كیف له أن یفتخر  
ل صیغا أخرى وهي ان واستعمیوالبیض والجر الجفان : كه للكلماتوتر لم یفتخر بالآباء، لد و بالو 

جمع التكسیر، مع أن العربي لم الكثرة و غ جموع القلة و اللمعان بالتأكید على صیـالغر و الجفنات یقطرن و 
كأنه صدر من إنسان یفرق بین المصطلحات، وهو یعكس فكر علمي یفرق به بین الأشیاء، و یكن له 

لیلات التي لم تبلغ الدقة العلمیة، بل كانت مجرد أحكام لنا فهم العرب للنقد رغم وجود بعض التع
كان الناقد یسمع ما ، لهذا لم یبن على قواعد ثابتة ولا ذوق ثابت، و أطلقها الشعراء الجاهلیون النقاد

، ولابدً 163تتحرك عواطفه، فینقد بما طبع علیه من سلیقةت بسیط فینفعل حسه و یبربما حرکهیقال فلا 
عارفا للشعر و كون الشاعر ذواأن ی عة النضج ما له، وهو ما یجعل تلك الأحكام متبو له من الخبرة و قا ً

كیف عبروا عن ن و ییردتنا قدمت لنا أسلوب الجاهلأغلب النصوص التي و بنوع من التحلیل والتفسیر، و 
ّ یوما بمجلس قیس بن ثعلبة فأنشده حتى بلغ" المسیب بن علس"، كما أن 164آرائهم   :مر

قَد أتَناسى « َ مَّ عند احتِضار و َ ِ ه       اله م كدَ ُ ریَّةٌ م َ یع َ   بناجٍ علیه الص

ا غلام اذهب ی: لقد استنوق الجمل فقال المسیب :هو صبي یلعب مع الصبیانو " طرفة"فقال  
من أنت قال : نت فقل أمك حالیا نهاك فقال المسیبیلو عا: فقال طرفة -داهیة–بمؤیدة إلى أمك 

قال له ویقال لما ) یرید ما أشبه بعضكم في الشر ببعض(ما أشبه الیوم بالبارحة : طرقة بن العبد
، فالصیعریة سمة للنوق الإناث تكون في عنقها لا في 165»صارت مثلااستنوق الجمل ضحك الناس و 

في كلمة استعملت لغیر معناها الأصلی، فمثل هذه الأحكام عنق البعیر، فطرفة اعتمد على ذوقه فقط 

                                                             
  .366والشعراء، ص بن قتیبة، الشعر ا -162
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على المعني تارة دبي الذي ركز على الصیاغة تارة و دلت على وجود النقد أو صورة من صور النقد الأ
  .166أخرى، سواء من ناحیة الصحة أو من ناحیة الرصف و الصقل

لصیاغة الصوتیة،سواء إننا لو نتتبع النقد الجاهلى نجده في بعض الحالات قد ارتبط با
إذ وقع ذوقه الفني، ابغة الذبیاني رغـــــم مكانته و بالتركیز على الوزن أو اللغة، فلم یسلم من هذا حتى الن

  :هو یسمع بیتا له یغنى فانتبه لذلكفي عیب من عیوب الإقواء و 

  اتقتنـــــا بالیـد سقط النصیف ولم ترد إسقاطه فتناولته و 

  قد ــافة یعـعنم یكاد من اللطانهبمخضـب رخص كأن بن

  :كذلك في قولهو 

  د عجلان ذا زاد وغیـر مزود آمن آل میــة رائح أو مغتـ 

ُ  دافالغ خبرنَّاوبذاك زغم البوارح أن رحلتنــا غدا   الأسود

وردت یثرب وفي شعري بعض العاهةورحت عنها : "غة لما یریدون إیصاله له فقالففطن الناب
  .167"أنا أشعر الناسو 

كان الشعراء على درایة بمكامن قوة الشعر، وكانوا یهتمون بأشعارهم فینقنحونها حتى كما 
تخرج في أبهي حلة بعیدا عن كل خطأ، فالحطیئة وصف الشعر الجمیل بأنه المنتفخ المحكك، وكذلك 

تكلف، اس، وهذا لا یجعلهم شعراء صنعة و زهیر كان یهتم بالشعر طیلة سنة كاملة حتى یخرج إلى الن
لأنهما لم یذهبـــا على عـــادة المطبوعین، فهما ینقحان " عبید الشعر"د قال الأصمعى عنهما بأنهما وق
رأثرهم البارز إذ كانوا یضیفون ، كما كان للرواة في الشع168"دونهاییعیدان حتى تخرج القصیدة التي یر و 
طلاعهم على مذاهفون نظراً لقدرتهم على الإجادة و یجدو  ٕ دراكهم لأیام الشعراء و  بتمكنهم في اللغة وا ٕ ا

، فالآراء النقدیة صدرت من حس الشاعر اتجاه النص الشعري، فهو یحكم علی كل شاعر 169العرب

                                                             
  .19د الأدبي عند العرب، ص تاریخ النق: طه أحمد إبراهیم: ینظر -166
  .157الشعراء، ص ابن قتیبة، الشعر و -167
  .87نفسه، ص  -168
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هذا النقد لم یحتوي على كل الموضوعي، ت تلك الأحكام تجمع بین الذاتي و بأسلوب نقدي، لهذا جاء
، یالمقا ،و یس المعتمدة على التأمل، فنجده تـــــارة نقداً لغویاً وتارة صوتیا، والجامع بین هذا  تارة عروضیاً

لم تبلغ مستوى التأسیس النظری في الإبداع الفني وما ینبغي من وذاك الاعتماد على الارتجال، و 
، وكان هذا الاهتمام موجه في الأساس للشعر سواء على مستوى الشكل أو 170"أسباب الجودة

، تلك المواطن الجمالیة في 171لمواطن الجمالیةالمضمون أو الصیاغة والفكرة مع بعض التعلیل في ا
یمكنه النص الشعري لا یعرف حقیقتها إلا من له الأدوات التي تمكنه من إدراك ماهیة الشعر، فالناقد لا

عطاء حكمه ما لم إبداء رأیه و  ٕ خبرته كحال  يكالشاعر ف، ولهذا وجب أن یكون الناقد یكن خبیراا
  .النابغة الذبیاني

  :عصر صدر الإسلامالنقد في  -2-2

د سحاب   بعد العصر الجاهلي أشرقت على العرب شمس الإسلام الذي فتح العقول و بدّ
الآخرة، س النفوس وبصرها بحقیقة الحیاة و الظلام والتیه، فكان نزول القرآن الذي أثلج الصدور وأسل

، هذا الن كان له زول للكلام الرباني وخر البــــاطل صریعـــا بالحجة والبرهان، وكان النصر للحق ظاهراً
، وقد وضع الأثر الكبیر على اللغة و  الإبداع الأدبی، فبدأ النقد في هذه المرحلة یتجه اتجاهاً جدیداً

ما یرتبط به، فصار الاتفاق مع الدین هو المثل و  172الدین الجدید للنقد مقیاساً لقیاس معاني الشعر
بظهور علماء في البیان  یة نشاطاً كبیراً خاصةالأعلى في الشعر، فمنذ مجيء الإسلام عرفت الحر 

جعل الذوق یعتمد على وسائل معرفیة منطقیة أعطي للنقد الأدبي دفعة قویة، و  البلاغة، مماوالنحو و 
من الشعر دور في  - صلى االله علیه وسلم–یستند علیها في إصدار الأحكام، كما كان لموقف الرسول 

ة والتي تتمثل في رسم هي الوظیفة الاجتماعیة الأخلاقیألا و دة یإذ أعطى للشعر وظیفة جدالنقد، 
تعظیم القیم الدینیة الإسلامیة، وبهذا المعطى یكون غرض جدید وهو الدفاع عن الرسالة السماویة و 

ن ،مع أعر من خلال إدراكه لقیمة الشعر وآثرهأول من قدم نقداً للش -صلى االله علیه وسلم–الرسول 
یستحسن الجمیل منه، فیصحح للشعراء مجسداً بذلك معیـــاراً مهمـــا الكلام و  الرسول عربي قح یتذوق

تسل به و " شعر كلام جزل تفتخر به العرب وهو الصدق الفني ومطــــابقة المعاني للحقیقة والحق، فال

                                                             
  .38،ص 1982، 2تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة، بیروت، ط ز عتیق،یعبد العز : ینظر -170
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ما تضمن معاني عر الداعي إلى المكارم والسمو و وكان هذا تشجیعاً من الرسول للش 173"الضغائن بینها
  :حرص علیه الرسول فلما مدحه النابغة الجعدي فقالقرآن و هو ما دعا إلیه الالخیر، و لبطولة و ا

نا لقوم ما نعــــود خیلن ٕ   ـاإذا ما التقینا أن تحیدا و تنفراوا

نـا لنرجو فـاــجدودنبلغنا السماء مجدنا و  ٕ   وق ذلك مظهرا وا

  "أجدت لا یفضض االله فاك" قال فأعجب الرسول بذلك و 

معهم وقتها الزبرقان بن بدر، إذا به یفتخر بقومه و ) ص(م قوم بني تمیم إلى الرسول دلما قو 
   :فقال

  نحن الملوك فلاحي یقاربنا منــا الملوك وفینا تنصب البیع 

  تلك المكارم حزناها مقارعة إذا الملوك على أمثالها اقترعوا 

  :فأرسل الرسول إلى الشاعر حسان لیرد علیهم فقال

خواتــــهم  ٕ   اس تتبـع قـد بینـوا سنة للنـإن الذوائب من فهر وا

  یرضى بها كل من كانت سریرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا

االله لشاعره وأي إن هذا الرجل لمؤتى لــه، و : "هـــو واحد من بني تمیمفقال الأقرع بن ثابت، و  
غه یصله أدواته التعبیریة و  فة بألفاظها، فلكلفكان الموضوع واحداً والمعاني مختل" أشعر من شاعرنا

الفنیة في التعبیر، فقد اهتدی حسان بن ثابت إلى صورة إبداعیة بلفظ عذب و زیادة معنى متناسب 
، تلك 174منزلته في الصیاغة والنظمنت مراتب كل شاعر و ین الشاعرین بمعه، وتلك الموازنة بی

أما أنت فشعرك كلـــحم " سعدي للزبرقانیعة بن حذار الأالموازنات التي کثرت بین الشعراء إذ قال رب
أسخن لا هو نضج فأكل ولا ترك نیئاً فینتفع به، وأما أنت یا عمرو بن الأهثم فإن شعرك كبرود حبر 

فإن ) یقصد المخیل السعدي(یتلألأ فیها البصیر فكلما أعید فیها نقص البصر، وأما أنت یا مخبل 
                                                             

  .34، ص 1981علي محمد الیحیاوي، دار النهضة، مصر، :د القرشي، جمهرة أشعار العرب، تجأبو زی -173
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فإن ) یقصد عبدة بن الطیب(عن شعر غیرهم، وأما أنت یا عبدة شعرك قصر عن شعرهم وارتفع 
  .175"لا تمطرك كمزادة أخكم خرزها فلیس تقطر و شعر 

كان الخلیفة الثاني عمربن الخطاب له باع لنقد في زمن الخلفاء الراشدین، و لقد استمر واقع ا
للشعر، وأنقدهم فیه كان عمر من أنقدأهلزمانه "د الشعر، حتى قال عنه ابن رشیق طویل في نق

قد أعجب عمر بشعر ا یتوافق والأخلاق الإسلامیة، و یعجب بم، فقد كان یتذوق الشعر و 176"معرفة
شعراً و أبعدهم من  أفصحهملا یمدح الرجل إلا ما فیه بقوله كان«: یر بن أبي سلمی وقال فیه أنهزه

إذ اتخذه أشعر  177»في المدحأشدهم مبالغة من المعاني في قلیل من المنطق و  أجمعهم لكثیرسخف و 
د من عمر على یباع زهیر لحوشي الكلام، فهذا تأكالشعراء العرب، فجاء حكمعمر معللاً في عدم إت

قضیة الصدق الفني التي أصبحت جزءاً مهماً في الشعر والنقد، وهذا یعتبر تطوراً في حقیقة العملیة 
ما جاء غة الشعریة لها خصائصها، و ي، فالصیافي الأغراض والألفاظ والمعان زخلال التمییالنقدیة من 

ا شعریة مهمة ستفتح النقاش سواء شكلاً أو ییمة نقدیة مهمة وملاحظات مست قضابه عمر هو ق
، كما أن الشاعر الحطیئة أعجب بزهیر فقال ل في تكفیه على أكتاف القوافي، ما رأیت مث«: مضموناً

، فالحطیئة أصدر حكماً نقدیاً معتمداً 178داحاً وذماً أخذه بأعنتها حیث شاء من اختلاف معانیها امتو 
على الذوق المتماشي مع نفسیته خاصة لما سال ابن العباس الحطیئة في أشعر الناس فقال الذي 

  :یقول

  ومن یجعل المعروف من دون عرضه یقره و من لا یتق الشتم یشتم  

  :ولیس الذي یقول

  ال المهذب ولست بمستبق أخاً لا تلمه على شعث أي الرج 

                                                             
  .33- 34، ص 1940النقد المنهجي عند العرب، دار النهضة، مصر، : محمد مندور -175
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، واالله ل« أما ولا الجشع لكنت أشعر الماضیین، و ولكن الضراعة أفسدته كما أفسدت جرولاً
  .179»الباقون فلا شك أني أشعرهم

، ولكن للمضمون الجانب  وبهذا فقط تطور النقد في عصر الإسلام سواء شكلاً أو مضموناً
  .الأكبر مركزاً على الأمور العقائدیة مع جنوحه إلى الدقة

، و أما في عصر بني أمیة فقد عرفت  یرجعذلك لتعدد البیئات وتنوع الحركة الأدبیة نشاطاً كبیراً
نما بدؤوا یعتمدون عتماد على الذوق كمقیاس تابت، و الموضوعــات، ولكن النقد بدأ یتخلص من الا ٕ ا

أو  اعتماد الموازنة بین الشعراء سواء في مذهب واحدو  - یهاالحكم عل-على استقراء النصوص 
لأغراض أو القصائد أو ، وهذه الموازنة إما أن تكون في ا180یجمعهما فن شعري واحد أو عدة فنون

بدأ النقاد یتعمقون في نظرتهم إلى العمل لقرن الأول بدأت الأمور تتغیر، و لكن مع نهایة االأوزان، و 
حداث مقاییس ، و 181الأدبي باعتماد الموازنة بین شاعر وشاعر، وهذه مرحلة أولى للنقد الصحیح ٕ ا

اتسعت مجالات علمیة التي فیها تم جمع التراث و جدیدة في النقد تماشت مع معرفة العـــرب للنهضة ال
كان لترجمة الثقافة الیونانیة أثر كبیر في وبدأ النقد یمیل إلى التحلیل والتعلیل، و  النظر إلى الشعر،

دي فاعتمدت الموازنة المقایسة وسعى النقاد ، فالثقافات الوافدة كان لها دور بارز في العمل النق182هذا
الظواهر الشعریة والابتعاد عن الذوق، ثابتة قائمة علي التحلیل لجمیع و إلى تأسیس قواعد موضوعیة 

، وبدأ 183وهو ما جعل النقد في هذه الفترة یتسم بالخصوبة العلمیة مع الإقرار أن الذوق كان له وجوده
تألیف الكتب والتصنیفات، فظهرت جماعة من النقاد كان واعد و تأس س بوضع النظریات والقالنقد ی

لها لمستها في بعت الحركة النقدیة، ففي القرن الرابع للهجرة انقسم النقاد إلى فریقین، فریق یمیل إلى 
فریق یمیل إلى الروح الأمدي والباقلاني وغیرهم، و الخالص مثل القاضي الجرجاني و 184الطبع العربي

                                                             
  .96ابن رشیق، العمدة، ص -179
  .05طه أحمد إبراهیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، ص -180
  . 33ابن رشیق، العمدة، ص : ینظر -181
، 1999، 1عباس أرخیلة، الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربیین، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، ط : ینظر -182

  . 256ص 
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قدامة بن جعفـــر بن عباد وأبو الهلال العسكري و  بالعمید والصاحفة الأجنبیة مثـــــل ابن المتأثرة بالثقا
  .وغیرهم

  :ابن سلام الجمحي -2-2-1

، مدركاً لأسباب الجودة والرداءة في الشعر ا لعربي لقد كان ابن سلام الجمحي ناقداً متمیزاً
معطیالكل شاعر مكانته ومنزلته بالحجة قد جاءت مجموعة الآراء معبرة عن ذوق نقدي، القدیم،و 

ره النقدي للشعر اعتمد والبرهان، والعجیب في أمر کتاب طبقات فحول الشعراء أن صاحبه في تصو 
م، وقسم طبقاته یالكر الإسلام بنفس عدد سور القرآن عشر شاعراً من شعراء الجاهلیة و  أربعةعلى مئة و 
سلم، وقد تطرق إلى لوحي على الرسول صلى االله علیه و عشرین طبقة بنفس سنوات نزول اإلى ثلاث و 

نزال الشعراء منازلهم هالشعر وانتحالقضیة مهمة وهي وضع  ٕ ، فقد حرص على تنقیة أشعار العرب، وا
ثقافة صناعة و "قول الشعر، والشعر التي یستحقون معتبراً الشعر صناعة لا یعرفها إلا من أرغم على 

  ).الشعراء(فمعرفة الأحكام الجمالیة لا یعرفها إلا أهلها  185"ف العلمیعرفها أهل العلم، كسائر أصنا

من هي انتقال الشعر من قبیلة إلى أخری، فمن ربیعة إلى قیس، و وقد التفت إلى قضیة مهمة و 
طرفة بین سعد بن مالك و المهلهــل والمرقشان و " ربیعة  عدد شعراء كل قبیلة فمنقیــس إلى تمیـــم، و 

ي المتلمس والأعشی والمسیب بن علس، ثم تحول الشعر ففمیئة والحارث بن حلزة و  مرو بنعالعبد و 
قد كان لضیاع ، و 186... "هم یعدون زهیر بن أبي سلمي من بني غطفانانی، و یقیس فمنهم النابغة الذب

 الشعر أثر كبیر في نقد الشعر لصعوبة تمییز صحیحه من ردیئه، و یرجع ذلك حسب ابن سلام إلی
أشعــــارها فأرادوا أن یلحقوا بمن له الوقائع والأشعار، فقالوا على ألسنة قلت وقائعها و " قوام أن بعض الأ

  .187"تیلتي قشعرائهم، ثم كانت الرواة بعد فزادوا في الأشعار ال

أنه یختلف كام ببعض المرجعات أو العصبیة، و كما تحدث عن تأثر الناقد في إصدار الأح 
یروي من المؤثرات توجه الذوق الفني و  قبیلة إلى أخری، فقد كانت مجموعةمن ناقد إلى آخر، ومن 

                                                             
  .05، ص )دت(محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، : ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تر -185
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 188"جریر أشعر الخاصةالفرزدق أشعر العامة و "یر فقال جر لام أن ابن دأب سئل عن الفرزدق و ابن س
  .تتأثر باختلاف الأمصارفكانت الأحكام تتغیر و 

بها، فقد جعل عر طبقة خاصة وضع لكل شام الجمحي الشعراء منــــازلهم، و لقد أنزل ابن سلا 
معتمداً على أسس كل طبقة أربعة نظراً لتشابههم، و الإسلامیین عشر طبقات في للشعراء الجاهلین و 

، فقد قدم ابن سلام ریة جدیدةیإبداعه لأسالیب جدیدة وطرائف تعبجمالیة في تحدید الطبقة من بینها 
  : ومنها قوله189..."ها العربسبق العرب إلى أشیاء ابتدعها، واستحسنت"شاعرا لأنه 

  .الحشف الباليابساً لدى وكرهاالعناب و یو رطباً ر یكأن قلوب الط"

  أجاد في الوصففقد أحسن التشبیه و 

دیم شاعر عن آخر، وكأن الاستماع كثرة الماء دور في تقكما كان لحسن الدیباجة والسبك و 
إلى جماله و على هذا الأساس قدم  ما یولده من نشوة كمثل من یلبس الدیباج أو ینظرلجید الشعر و 

  . 190"أجز لهم بیتاكان أحسنهم دیباجة شعر، وأكثرهم رونق کلام و " فقد  النابغة

كما أن ابن سلام الجمحي فضل الشاعر الذي ینظم في أبحرمختلفة، لأنه یوفر للشاعر ثراء 
یقاعا لا ن ٕ غیرة من الشعراء، هو ما جعله یقدم الأعشى على جده عند شاعر نظم في بحر واحد، و وا

، 191"هجاءاً ووصفاً ثرهم طویلةجیدة، وأكثرهم مدحاً و أکأكثرهم عروضاً وأذهبهم في فنون الشعر و "لأنه و 
الأساس قدم جریر على الفرزدق وجمیل وجعل كثیر  هناك أغراض لابد أن یتقینها الشاعر، وعلی هذاو 

كما أن المتفوق في  192ة السادسةهو الأقوى في الغزل في الطبقفي الطبقة الثانیة وجعل جمیل و 
  .أغراض خاصة له مكانته ومنزلته
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له یالنقدي عند ابن سلام، فالكلام جمكما کان للعبارة و طریقة الصیاغة أهمیتها في الحكم 
كان عبد االله بن قیس الرقیات أشد "لا هلهلة، و ینقل عن یونس قوله تركیبه، لا ضعف فیه و بناؤه و 

  :ر بقوله في قصیدتهیكانت في مدح مصعب بن الزبو " الإسلام بعد ابن الزبعرير في قریش أسر شع

  إنما مصعب شهاب من اللهتجلت عن وجهه الظلماء 

  193لـــح من كان همه الاتقاء    یتقى االله في الأمور و قد أفـــ

  :الجاحظ -2-2-2

فإن كان الناس یرون إلى الشعریة في المعنی والقول الذي  -قدم الجاحظ مفهوما للشعر 
كفیلة بان تنتج  تالمعاني لیسانطلاقاً من إیمانه أن  -یحمل دلالة، أو في القدرة على تصویر المعاني

نما  بي والبدوي والقروي والمدني،العر و  مطروحة في الطریق یعرفها العجمي" لأن المعاني  شعراً  ٕ وا
جودة السبك، فظ و سهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع و تخیر اللالشأن في إقامة الوزن و 

ینسج و یصور فالشاعر یصنع و "  194ج وجنس من التصویریضرب من النسفإنما الشعر صناعة و 
شعري  التصویر، فالمعنى الذي یقدم في قالبالنسیج و المعاني، فجعل ماهیة الشعر قوامها الصناعة و 

غیر مستمر لیس جدیراً بأن یوصف بالشعریة حسبه، فتصور الجاحظ لمفهوم الشعر هو تصور جدید 
  .ون الشعر تعبیر عما في النفوسیختلف عن ك

" یرى أن الجودة في الشعر لا ترتبط بزمن أو فئة معینة فقد رأى الجاحظ أن بعض النقاد و  
لم أرى ذلك قط إلا في روایة للشعر غیر بصیر و  لمولدین، ویستسقطون من رواها،یبهرجون أشعار ا
كما كانت لقضیة الطبع في الشعر أهمیة في نقده للشعر خاصة عند المولدین 195 ".بجوهر ما یروي

... أبي عیینة أبو العتاهیة وابنالسید الحمیري و على الشعر من المولدین بشار العقیلي و "فالمطبوعین 
القصیدة أو رداءتها،  بنائها دور في الحكم على جودةالشعر و كما كان للغة  196"بشار أطیعهم كلهمو 
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ما رأیته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، "العبارات لابد أن تكون مسبوكة، فأجود الشعر عنده فالألفاظ و 
، و فت   فما تنافرت ألفاظه ذهب بریقه مثل قولهم 197"سبك سبكاً واحداً علم بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً

  لیس قرب قبر حرب قبر قفر و  وقبر حرب بمكان

ث لما رأى من لا علم له أن أحداً لا یستطیع أن ینشد هذا البیت ثلاو " وفیه یقول الجاحظ 
  198."لا یتلجلجعتع و مرات في نسق واحد فلا یت

كما قال الجاحظ بأن التخصص یؤثر في الذوق الجمالي للناقد لأن النقاد طوائف وطرائق فلم 
و لم أرى غایة رواة الأشعار إلا كل شعر فیه غریب أكل شعر فیه إعراب، و  لنحویین إلاغایة ا"یرى 

  .199"المثلالأخبار إلا كل شعر فیه الشاهد و غایة رواة  رألم معنى صعب یحتاج إلى استخراج، و 

  :ابن طباطبا-2-2-3

یختار الألفاظ یری ابن طباطبا أن الشاعر یركز على المعنى الذي یرید التعبیر عنه، ثم  
هكذا حتى مل الألفاظ و القوافي والمعاني و بعدها الوزن الذي یجالمطابقة للمعني والقوافي المناسبة، و 

یجمع بین الأبیات، لتظهر القصیدة كأنها وحدة ملتحمة لا هلهلة فیها ولا خلل، فالألفاظ لابد أن 
لباس كل معنى ما یشاكله من الألفاظ حتى یتجلي في أبهيعاني و تتطابق مع الم ٕ لمعانی اف" صورة،  ا

ها كحال كما أن الشعر یختلف من شعر إلى آخر ،فحال"ألفاظ تشاكلها، فتحسن فیها وتقبح في غیرها 
الناس في كل هذا مختلفون في تقدیر الشعر، فتمییز الأشعار یخضع الناس في عدم تشابههم، و 

فحاول  200"لا یؤثر علیهاها و وبغیة لا یستبدل ب ،المرجعیات، فلكل اختیار یؤثره وهو یتبعهللأهواء و 
بناء نظریة جدیدة في الشعر كانت تهدف إلى معرفة الطریقة التي یتوصل بها إلى نظم الشعر، معتبراً 

الجید من الشعر ما كان محكماً متقناً في ألفاظه، معتدل ، و 201"بان عن المنثور كلاما منظوماالشعر 
ن كان ماء و ، وهو ما جعله یقربأن القدالوزن متماسكاً الاتساق ٕ المولدین یختلفون في كثیر من الأمور، وا
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المولدون قد أفادوا من الشعر القدیم لكنهم أبدعوا جمالیة خاصة بهم، فشعراء الجاهلیة والإسلام أسسوا 
جمالیتهم الشعریة على التزام الصدق الفني والمحاكاة التامة، بینما المولدون أسسوا جمالیتهم على 

هو أن الحكم على  بالكن أبرز ما تطرق إلیه ابن طباطوبلاغة النظم فیه، و  ی وغرابتهجمال المعن
عجب للكلام الصواب لا خطأ فیه الفهم الثاقبفالإنسان ی"ضه مرتبط بالمتلقی وهو یجمال الشعر ونق

الذات المدركة أو "الفهم الثاقب یخضع لأمرین هما  قیاً غیر محال مألوفاً غیر مجهول فالحكم فيیحق
إدراكه، كما یمكن للمتلقي فما یوافق النفس یكون جمالیا، و  "202التي تسكن إلى ما وافق هواهاالنفس 

کسوه یرى ذلك لا بأس فیه شرطان یبیة أو المعاني التي سبق إلیها و السرقات الأدتطرق إلى الاقتباس و 
  .متجانسة) المعاني(و فكریة ) الألفاظ(قد جاء تصوره للنص الشعري وفق بنیة صوتیة ، و 203بجیدة

باه كلمة واحدة في اشت"تلاحمها حتى كأنها وقد ألح على اتساق وانسجام أجزاء القصیدة و  
نأولها بآخرها نسجاً وحسناً وفصاحة وجزالة ألفاظ و  ، كما ركز على ارتباط الذات 204دقة معا

دراگها،في الوصول إلى القیم الجمالیة و  بالموضوع ٕ افقة، فالنفس المو وأساس هذا الجمال هو الاعتدال و  ا
كل حسن " علة ذلك تقبل ما توافق معها بدون مضادة وما اعتدل بدون تجاوز و الإنسانیة جبلت على 

علیه یجب على الشاعر حتى یستقیم له و  205مقبول الاعتدال كما أن علة كل قبیح منفي الاضطراب
به وصورة علمه، نتیجة لعقل الشاعر وثمرة ل الشعر أن یعرف أصول الشعر أو أسس الصرح، فالشعر
معرفة بأصول النفس حتى یتمكن ، و )الذوق(ومنه لابد من خبرة واسعة بالشعر وحس جمالي مرهف 

  .الناقد من إصدار حكمة

  :قدامة بن جعفر -2-2-4

خدمة كبیرة للنقد، إذ انصب اهتمامه الكبیر على دراسة الشعر " قدامة بن جعفر"لقد قدم  
لفظ هي الن خلالحصره للعناصر المكونة له و في تعریفه للشعر م یمیز الجید منه من ردیئه، لینطلق

لوصول إلى الطرف الأجود في فنه الشاعر عنده صاحب صناعة یهدف لوالوزن والقافیة والمعنی، و 
لكن قیمة الكلام لاماً موزوناً مقفى یحمل معني، و هو بین غایتین، فالشاعر مهما كان یظل یقول كو 
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هي الشعر الحق الذي یسعى كل شاعر للوصول إلیه أو إلى د من الغایة و بمدی القرب أو البعتحدد 
  .لفالشعر إبداع جما 206،صناعته

فله أن یتكلم فیها "مبدعها في اختیار المعاني لأنه صاحبها و للشاعر عند قدامة الحریة التامة 
نزلة بملشعر الكلام فیه إذ كانت المعاني ل ممعنى یرو أشر من غیر أن یخطر علیه في ما أحب و 

مستوی بو إما أن یكون جیداً أو ردیناً و مع هذا یبقي لكل عمل أدبي منزله فه، و 207"المادة الموضوعة
واضحة، فهو ذكر قوانین معینة و  الرداءة اعتمدت أسسوصفه للجودة و قربه أو بعده عن أحدهما، و 

معت فیه الأوصاف جتأعداد أجناسها لیكون ما یوجد من الشعر الذي اأسباب الجودة وأحوالها و «
ما یوجد بضد هذه یسمی شعـــراً في غایة الجودة، و خلا من الخلال المذمومة بأسرها المحمودة كلها و 

ما یجتمع في الحالتین أسباب ینزل له اسماً بحسب قربه من الجید حال یسمی شعراً بغایة الرداءة، و ال
لى العلمیة في مة بن جعفر یمیل إ، فمقیاس قدا208»أومن الرديء أو وقوعه في الوسط الذي یقال

الرداءة من خلال تفسیر أسباب الجمال من جهة أو أسبـــاب الرداءة من جهة حدیثه عن الجودة و 
فاض بذكائه الفذ على أمور دقیقة ي أسسا نقدیة متكاملة، و بن"أخرى، إذ أنه لا شك في أن قدامة 

مجــاله و  ،هذا النقد مجاله واسع لا حدود له 209"المعاني، و آمــن بأن النقد یقوم على نظـــریة محددة
هوتخلیصو حصر الجـــودة من الرداءة في الشعر بمنتهى الدقـــة والوضوح، لیؤسس نموذجاً معتمداً 

، لأنه جعل كل تنظیراته مقصورة على الشعر دون الاهتمام بالمتلقي أو الشاعر   .210یكون مقیاساً ثابتاً

قلیلا ما یقعون في علم، لأنه وجد الشعراء یخطئون، و اهتم قدامة بوضع الأسس لهذا ال
الرداءة، للوصول وتتبــــع أسبــاب الحســــن و  الصواب، لهذا بحث في العلاقة الفارقة في النص الأدبي،
ن لم یهتم  ٕ كمادة أولیة للأدب  معتبرا إیاه،كثیرا بالمعنىإلى سمات الجمال و ملامح النص الشعري، وا

                                                             
  .44، ص 198 8، 1ینظر رمضان الصباغ، دراسة جمالیة في نقد الشعر العربي المعاصر، دار الوفاء، ط   -206
، 1محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الإسكندریة، مصر، ط :أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح و تع  -207

  .45، ص 1978
  25نفسه، ص  -208
لعرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، دار الثقافة تاریخ النقد الأدبي عند ا: إحسان عباس -209

 214، ص 1981، 3بیروت، ط 
  .208المرجع السابق، ص  -210
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، ولقد قدم قدامة تعریفاً للشعر الجید من الرديء وفق نظریة نقدیة ومنهج 211كشأن الخشب للنجار
أول ما یحتاج إلیه في العبارة عن هذا الفن معرفة حد الشعر الجائز له عما لیس « علمي بحث فإن 

بشعر، و لیس یوجد في العبارة عن ذلك أبلغولا أوجز من تمام الدلالة من أن یقال فیه أنه قول موزون 
قولنا موزون م الذي هو بمنزله الجنس للشعر و قولنا قول دل على أصل الكلا212»یدل علی معنى ىمقف

ما له من قولنا مقفى فصل ما بین ن، و غیر موزو بموزون، إذ كان من القول موزون و یفصله عما لیس 
ن القول فصل ما جرى مقولنا یدل على معنی یین ما لا قوافي له ولا مقاطع، و بالكلام الموزون قوافي و 

وزن مع دلالة على معني مما جرى على ذلك من غیر دلالة على معني، فإنه لو أراد مرید على قافیة و 
ء فقد نظر إلى مكونات الشعر سوا 213»ما تعذر علیهلأمكنه و  أن یعمل من ذلك شیئا على هذه الجهة

، فلا یمكن مفارقة الشكالشكلیة أو من جانب المعاني، و  لم المعنى، و ل على لابد من وجودهما معاً
اك معاییر جودة اللفظ من یقتصر رأیه على عنصر واحد فقط ومن هنا یمكن الحكم على القصیدة، فهن

نمـــا في حسن والشناعة، و خلو من الغموض فصاحة و  ٕ لكن هذه الألفاظ لا یظهر جمـــالها وحدهــا وا
أن یكون ملحوناً «اللفظ  ن عیوبیرجع ذلك للشاعر دور وموقعها و وجودها في سیاق مناسب، و م
، وأما الوزن فكذلك »یستعملوأن یرتكب الشاعر ما لیس و .... ر سبیل الإعراب واللغةیى غجاریاً علو 

التصریف وهذا ه به أومن جنس واجد في یتصیر المقاطع على السجع أو تشبأن یكون سهلا و  لابد
ن خلت الوزن كذلك أن یكونسهل العروض من أشعار یوجد فیها و  ٕ منها ... من أكثر نعوت الشعرا

  "مبني الخیاممطعن الحي و و ج حسان رسوم المقامما ها" :قصیدة حسان

وهو أن یتوخى فیه تسییر مقاطع الأجزاء في البیت،على سجع «من نعوت الوزن الترصیع و  
في تزحیفه، وجعل  طإذا أفر یكون القبح في الوزن  ، و 214»أو تشبیه به أومن جنس واحد في التصریف

كي تكون جیدة في الشكل فل رثالث عنصهي ل إلى الانكسار، بینما القافیة و یة للشعر حتى یمیبن
ر مقطع المصراع الأول في البیت یأن تقصد لتصسلســة المخرج و عذبة الحرف،«حسبه یجب أن تكون 

                                                             
  .84مفهوم الشعر، ص : جابر عصفور-211
  .38نقد الشعر، ص : قدامة بن جعفر -212
  .39-38نفسه، ص  -213
   .173، ص 1969مكتبة الأنجلو مصریة، طه،  النقد الأدبي،أحمد طبانة، قدامة بن جعفر و بدوی: ینظر -214
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 المحدثین پتوخونوالمجیدین من الشعراء القدماء و  لفإن الفحو الأول من القصیدة مثل قافیتها، 
  .التجمیعبها حسبه فهي الإقواء والإیطاء و أما عیو و  215»ذلك

أما عناصر الجودة في المعنى فقد أعطاها أهمیة كبري، على اعتبار أن المعنی یحمل 
نى،فلابد المع ةأهمها صحمن شروط  دمعنى لابو لكي تكون المفاضلة بین معنى و  الغرض المقصود،

فغرابة المعنى تبعده هي ما یسمی بمقتضى الحال وعدم الابتعاد والانحراف، للفظ أن یلائم الحال، و 
بد من صحةالمقابلة لاي أو الكذب، و فإنها ترتبط بالصدق الفن ةأما المبالغعن الواقع والحقیقة، و 

د من مع هذا لاب، و 216ما خالف هذا فهو من الرداءة كفساد المقابلة وغیرهاوالمبالغة والإتقان والتكافؤ، و 
  :قد بنى نظریته الشعریة على ائتلاف أربعة عناصر وهيائتلاف العناصر مع بعضها، و 

التمثل و  ةالإشارة والمطابقو تمام الألفاظ والمساواة  یتحلى ذلك فيو : ائتلاف اللفظ مع المعنی- 1
  .المجانسةو 

والأفعال  لفاظتكون الأویكون بتمام الألفاظ وتناسبها واستقامتها، و : ائتلاف اللفظ مع الوزن- 2
  .لا تنتقض بزیادة أو نقصانأنفي ونظام محكم، و 

  .تكون مناسبة للغرض الشعريو  فالمعاني تكون تامة مستوفاة: المعنيائتلاف الوزن و - 3

التوشیح والایغال، وأن لتها على معنى البیت في السجع و و تظهر في دلا: ائتلاف القافیة - 4
هنا یتبین طغیان لافات قد تكون ردیئة عندما تكون بالضد،و ، كما أنهذه الائت217یكون المعني متعلقا بها

الروح الفلسفیة على فكر قدامة، الذي یعتبر عمله هذا محاولة الروح العلمیة والدقة وغلبة المنطق و 
یة في التركیز على ، فهو تأثر كثیرا بالفلسفة الیونان218لتجسد المنطق الأرسطي على الشعر العربي

د قواعد یخضع في الشعر، وأخرجها من الفردانیة لتأخذ طابعاً موضوعیاً یعتمالرداءة قضیة الجودة و 
  .ءجمیع الشعرالها 

                                                             
  . 192أبو الفرج قدامة بن جعفر،نقد الشعر، ص  -215
  .154- 153نفسه، ص  -216
  .84المرجع السابق، ص -217
  .161بدویأحمد طبانة، قدامة بن جعفر والنقد العربي، ص  -218
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هو أن ما ظهر من تشریع الفلسفة للأدب ومن جاء بعده «هو ما جعل طه حسین یقول عنه و  
أن ، فكان لكتابه قیمة كبیرة لأنه ملم بقضایا الإبداع، إلا 219»كان ینهل من كتابه دون أن یقر بذلك

شوقي ضیق قدم نقداً لاذعاً معتبراً أن فكره فكر جاف، لأنه مجرد نظریة لها حدودها، وهي لا تتماشي 
  220.لسوف و ذوقه ذوق أدیبیعة الشعر العربي، لأن عقله عقل فأو تتلاءم مع طبی

  :القاضي الجرجاني -2-2-5

خصومه، وفیه المتنبي و یة أبرزها الوساطة بین وقد ترك الجرجاني عدیداً من المصنفات النقد 
ضمنه حصیلة تفكیره النقدي، مقدماً صورة جدیدة عن كثیر من القضـــایا النقدیة، فحـــاول وضع تقعید 

مدی تجوید : عتمد أمرینلهــــا، لیبني الحــــكم النقدي على ثنائیة الحسن والإساءة، فالحكم الصائب ی
اهرة وللتقدم شواهد صادقة فمتى وجدت تلك الآثار آثار ظ« لوجدت فللفضكذلك الزلات التي العبارة و 

لى ، وأما الجودة في الشعر فتعتمد ع221»...الشواهد فصاحبها فاضل متقدم هشوهدت هذو 
 تفمن اجتمعقوة لكل واحد من أسبابه، ذكاء ثم تكون الدرایة مادة له، و العناصرأبرزهاالطبع والروایة و 

شاعر حتى یكون كلامه أكثر رقة  العناصر یحتاجها كلهذه و  222...له هذه الخصال فهو المحسن
هذه الفخامة أرجعها في الروایة والحفـــظ، و فخامة، ویكون في أغلــب الحالات بمحاكاة أشعار القدامى و 

نقاوة مة اللفظ تعود إلى سلامة الطبع و تأثیر البیئة، فسلاالجرجاني إلى الطبیعة الشخصیة و  القاضي
هذا یعود إلى حیاة التحضر الیب المحدثین رقیقة في معظمها و دماثة الخلقة، فأس الكلام، ودماثته تتبع

فربط القاضي بین الإبداع الفني أسهله، ا إلى اللینو تبعه ألین الكلام و التي أصابت الناس فمالو 
لباً جمالیاً في الشعر الجاهلي كانت مطأن الفخامة عاشت جینا من الدهر و المجتمع، ذلك و 
هو ني لقضیة الجمال الفنیفي الشعر و ، وعرض الجرجا223لتخلفها الرقة عند المولدین الإسلامي،و 

أقر أن ، و ةفاسدة مضطربمتقنة مكتملة أو  یناقش خصوم المتنبي، فأكد على أن الأشعار إما أن تكون

                                                             
  .143، ص 8198، 02نقد الشعر في القرن الرابع، دار الثقافة، القاهرة، ط : قاسم موسي -219
، ص 1981فصول في النقد الأدبي دراسة وتطبیق، دار الوفاء، القاهرة، : قی وعباس محجوبیضیاء الصد -220

123.  
محمد أبي الفضل إبراهیم : الوساطة بین المتنبي وخصومه، تح وشر: القاضي الجرجاني علي بن عبدالعزیز -221

  .06ص  ،196 6سي الحلبي، القاهرة، یمطبعة عوعلى محمد البجاوي،
  .15المرجع السابق، ص -222
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لیس فقط في الوزن أو الإعراب أو اللغة، فالناقد حسبه علیه مال عنصر ذاتي یعود إلى المدرك و الج
في هذه الصناعة « المعاني الغامضة، فأقل الناس حضاً في اتساق النظم وحسن التألیف و  ن یبحثآ

قامة الإعراب و یفي اختاقتصـــــر من  ٕ أداء اره ونفیه، وفي استجادته واستسقاطه على سلامة الوزن وا
المتنبي، موقفهم من لام كثیر، وهو یتحدث عن النقاد و الغموض کو  قد كان لعنصرالتعقیدو  224»اللغة

غموض المراد، ومن جهة بعد ب والعویص، واستهلاك المعنى، و ما فیها ما عیبه من با« فأعیب 
فالجرجاني بین عن نضج في التنظیر،نظراً لإحاطته بالشعر  225»الاستعارة والإفراط في الصنعة
  .العربي،ومظهرا خصائص الناقد

  :عبد القاهر الجرجاني -2-2-6

عجاز فقد كان بلاغیاً قل نظیره دلائل الإفي كتبیه أسرار البلاغة و  عبد القاهر الجرجانيأما  
هما التصویر الفني والنظم، ما تحدث عن قضیتین مهمتین و خاصة لوناقداً كبیراً لا یشق له غیار، و 

هذه المعاني تعتمد على التصویر فمنهما ما هو شریف ى أن المعاني هي مطلب كل متكلم و مؤكدا عل
هذا غرض الذي هو مصدر كل محاسن الكلام و  ف، فالمعاني تحتاج إلى التصویرلكن تصویره ضعیو 

كما  226»ضروب من القول هي كالمسافات دونهدرك كما ینبغي و لاینال على وجهه و طلبه لا ت« 
لكن بالضم على طریقة صاحة لا تظهر في إفراد الكلمات و أشار إلى قضیة النظم معتبراً أن الف

جمال الصورة، والمتكلم یرید التعبیر عن ظ یعطي جملاً بحسن الدلالة و اللفار ی، فاخت227مخصوصة
صیاغتها وفق اظ لیجمع كل هذا من خلال رصفها و غرض أوغایة ویجلب المعاني لذلك، ثم تأتي الألف

إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه، تعمل على قوانینه «ب معین، فالنظم لیس یترت
واءم مع القصد الذي یرید المتكلم الإفصاح عنه بعیداً عن كل فساد أو فالطریقة النظمیة تت228»وأصوله

شعریته من الوزن أو القافیة أو المعني بل من یستمد تأثیره وقوته و  خلل أو سوء تألیف، فالشعر لا

                                                             
  .413نفسه، ص  -224
  .415نفسه، ص  -225
،ص 1991، 1، القاهرة طفهر محمود محمد شاكر، دار المدني،أسرار البلاغة، قر وتع أبو اهر الجرجانيعبد الق -226
28.  
، 1992، 3، طالمدني القاهرةد محمد شاكر، دار أبو محمو : ، دلائل الإعجاز، تر وتحعبد القاهر الجرجانی -227

  394. ص  
  .81نفسه، ص  -228
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، فحین یهزنا بیت 229"جعل بعضها بسبب من بعضهاالكلم بعضها ببعض و " ي هو تعلیق النظم الذ
هو السبب،بل مواقع الكلمات هي التي أثرت فینا، فتلمس الجرجاني الشعریة  شعري لا یكون الوزن

ومعاییرها من دون الاحتكام إلى العناصر الخارجیة لیؤسس في وقت مبكر مقاییس لم یكن للعرب عهد 
  .بها

  :حازم القرطاجني -2-2-7

حاول حازم أن یبین ما الأسس التي توصل المبدع إلى الجودة الشعریة، وقدم مجموعة من  
علم الدارسالق ُ للشعر،  القارئینعر، فأراد إصلاح أذواق الشعراء و ن كیفیة إنشاء الشیوانین البلاغیة حتى ی

كل المدعین  تحسینالطباع قد اختلفت والأفكار قـد قصرت، والعنایة بهذه الصناعة قد قلت، و « لأن
وانصب اهتمامه على المعاني الشعریة باعتبارها صورة واقعة في الذهن 230»صناعة الشعر ظنه بطبعه

ذا تم إدراکه حصلت تلك الصورة  ٕ کانعكاس لما هو في الوجود، فللمعاني صور من العالم الخارجي، وا
م هیئات الألفاظ فتقوم بها تقیم في الأفها« یتلفظ بها ) تعبیریة(في الذهن ثم یتم تمثلها في دلالة 

المعاني في «، وما على الشاعر إلا أن یختار المعاني المؤثرة، فأعرق231»الأذهان صور المعاني
یرى أن ، و 232»علیه ةأدائه متوفر الصناعة الشعریة مــــا اشتدت علقته بأغراض الإنسان، وکانت دواعي 

تي یتوجب وجودها في الثواني، فالمعاني الأول هي الالمعاني المعاني الأول و : الشعریة نوعان المعاني
یراد إیصالها، أما الثواني فتلك التي لا یستلزمها الغرض الشعري، بل تخدم المعاني غرض الشعر، و 

غرض الشعر،  منها ما یكون مقصوداً في نفسه بحسب«الأول لتكون شواهد لها، فالمعاني الشعریة
، ، تلك المعاني لابد أن تكون غیر غامضة، وواضحة233»تمد إیرادهمنها ما لیس بمعراده، و یومعتمداً إ

ن كانت أكثر مقاصد الكلام و  ٕ مواطن القول تقتضي الإعراب عنها، فالمعاني والتصریح عن وا
غلاق  ٕ و قوة الشاعر 234...دونها مأبواب الكلامفهوماتها، فقد یقصد في كثیر من المواضیع إغماضها وا

                                                             
  .04نفسه، ص  -229
محمد الحبیب بن الخوجة، : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحالقرطاجني أبو الحسن حازم بن محمد بن الحسن،  -230

  .46، ص  1986، 3دار الغرب الإسلامی، بیروت ، ط
  .19، 18عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -231
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  .22نفسه، ص  -233
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یقاعاتها، و على تصور المعاني و قدرة  في إدراكه للواقع تجعله أكثر ٕ هو ما سماه بوجوب محاكاة كل ا
تلك المقاصد بما «، فوجب أن تحاكي )القارئ(یخیله للآخر من أغراض الشعراء، بما یناسبه و  غرض

یخیلها للنفوس، فإذا قصد الشاعر الفخر حاکی غرضه بالأوزان الفخمة الباهیة ن الأوزان و یناسبها م
ة التي مفادها ما جعل حازم یكون من الأوائل الذین تحدثوا عن هذه القضیة النقدی ، وهو 235»الرصینة

الكلام المعتاد في كل وزن عند الحكم على الشعر و " الشاعر علیه أن یعطي نمط أن الناقد للشعر و 
الأقل قوة، فالإبداع على من اعتدل شعـرهفي الأوزان و  ألا یفصل من قوي شعره في الأوزان القویة

کانتفكرة التخیل عند حازم من أبرز القضــایا النقدیة التي ــن شاعر لآخــر لفظاً ومعنی، و ختلــف می
ن كان كلاماً موزوناً مقفى تخبه النفس فإر من التحلیل والتمثیل، فالشعر و عالجها بقدر کبی ٕ نه یجب ا

، 236»ف للكلاممحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هینة تألییتضمن من حسن نخیل، و «أن 
، ومقصوده بالتخییل تمثل لخیال الشاعر بتأثیر الألفاظ أو الشعر عنده مجرد كلام مخیل موزونف

معانیه أو أسلوبه المعاني، مكوناً صورة مؤثرة فالتخیل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیل أو 
نستنتج أن التخییل عند منه بسط أو تنقبض لمجــــرد سماعه، و هذا ما یجعل النفس تنو  237»نظامهو 

المعني المناسب  حازم یأتي من أربعة طرق إما المعنى أو الأسلوب أو اللفظ أو الوزن، فالشاعر یختار
هو جمیل في أحسن ما یكون التخییل إذا أنیط بالمعنى المناسب للغرض، كتخییل ما لمقتضی الحال، و 

يتخییل ما هو مفجع في البكائیات والالتهاني والمدائح، و  د المحاكاة في الصنعة باعتما 238مراث
رح النفوس بمشاهدة صورة تقززها كما تففي استلذاذ النفوس أو انقباضها و هو ما یساهم الشعریة، و 

للنفس إحساس بالشيء المخیل وتقدم "نسان للشيء أو أن یكون قد سبق هنا لابد من معرفة الإجمیلة، و 
  . وبلاغیاً ألمعیاً واتسمت آراؤه بالشمولیة والعمقوهذا ما یجعل حازم ناقداً فداً  239"لها كهدیة

  :الفكر النقدي الحداثي عند الشعراء و النقاد الغربیین -3
إن تشخیص الحالة الراهنة للنقد الأدبي یتعامل مع حقیقة ترتكز على أن النقد الأدبي 

ر واضحة وجغرافیته المعاصر لا یؤلف حقلا متماسكا للنظریة والتطبیق، لأن الخطوط العامة للنقد غی
                                                             

  .266نفسه، ص  -235
  .81نفسه، ص  -236
  .89نفسه، ص  -237
  .90القرطاجني، المرجع نفسه، ص  -238
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غیر محددة المعالم، ولكون النقد شكل للممارسة الفكریة فلیس هناك حقل معرفي أكثر منه ضخامة، 
كما أننا نجد أن نقاد الأدب الحداثیین لا یعترفون بأي حاجز، سواء من ناحیة الموضوع أو المنهج، 

ن هي مجرد نقطة الانطلاق نحو فكل شيء مفتوح في مجال النقد كون النماذج عند النقاد الحداثیی
  .إنشاء خطابهم

النقد الحدیث على الدلالة الجمالیة للعمل الأدبي والأخلاقیة والمعرفیة على لقد ركز  النقاد و 
التوالي، وفق أسلوب یبتعد عن أدبیة الأدب،وقد حاولوا أن یضعوا العمل الفني على مسافة من الناقد، 

ذا كان النقاد یفسرون مهمة الناقد في حمله الشهادة الشخصیة للقیم ، فإلكي یبقى كماله وجلاله واضحاً 
الجمالیة والأخلاقیة المضمنة في الأعمال المدروسةـ، فإن النقاد التطبیقیین یرون أن تلك القیم كانت 
تستحق الشهادة حیث كانت تمثل بدیلا لقیم الوجود الإنساني، إلا أن النقاد الجدد أكدوا على أن مهمة 

قد أن یبین ما فعله العمل الأدبي أكثر مما كان یقصده، لأن الأعمال الأدبیة تفعل أموراً عصیة النا
یندر أن یقوم بها الإنسان، فالأمر یختلف من ناقد إلى آخر،كما أنه هناك فرق بین شهادة الشاعر 

عظیم معاً  الكبیر وصاحب البحث الأكادیمي المأخوذ ربما من بطون الكتب، فهناك شاعر عظیم وناقد
  .مثل إلیوت في الشعر والنقد الأنجلوسكسوني

صحیح أنإلیوت ینطلق من تجربته الشعریة في النقد، لكنه أیضا مبدع فعلي ومبتكر في النقد،  
وبمعنى آخر له مشروع نقدي متكامل ولیس مجرد شاعر یكتب النقد أحیانا لملئ الفراغ في مشروعه 

 .240الشعري

ن عبر قرون كثیرة، وبهذا تشكلت إن الحضارة الغربیة هي  ّ محصلة التطور الفكري الذي تكو
الذات المعرفیة الغربیة التي قامت على مبدأ الوحدة والاستمراریة وخضوع التاریخ،وهذا حتى یكون كل 
ما هو غربي في القمة، فكانت غایة الفكر الغربي السیطرة على الطبیعة والعالم، وهذا ما أكد علیه 

ة الفكر الغربي، مع الإقرار أن كل التأملات التي عرفتها الأجناس الأدبیة كان لكتاب هیغل في مركزی
  .أرسطو فن الشعر الأثر الكبیر في تلك التأملات والدراسات

ببدایة عصر النهضة الأوروبیة تتابعت الكتابات، وكثرت حول الشعر والروایة والملحمة 
حظي في كل هذه الشعر بمكانة كبرى في مجال  والمسرح باعتبارها تنتمي إلى حقل الأدب، وقد
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على أن كل نظریة في الأدب ظهرت بوجود الأدب في  -الشعریة لعلاقتها الوطیدة بالشعر والشعري
فالنظریات الشعریة الغربیة الحدیثة على اختلاف اتجاهاتها المنهجیة وتباعد  -كل حضارة منذ القدیم

فة خصوصیة الكتابة، فجهود النقاد الغربیین كانت تحاول أصولها المعرفیة هي مرتبطة بمحاولة معر 
إلى الحقیقة عن طریق طرحسؤال ما الأدب؟  ما هو الكلام الأدبي؟ من  لإجابات للوصو تقدیم 

لى ما یرمي ٕ ؟ وبهذا فقد رجح الخطاب النقدي الغربي شعارات كثیرة 241یصدره؟ وكیف یتشكل؟ وا
المنهجیة للباحث، فالخطاب النقدي الغربي رأى أن النص  كالمنهجیة العلمیة والموضوعیة والإجراءات

الإبداعي هو الذي یحدد وظیفة الخطاب، وهو ما فرض تنوع المناهج لأنها في الأصل اقترنت 
بالخطاب الأدبي الذي سایر البیئة، فالخطاب الجمالي صنعه أشخاص انتموا لمؤسسات ساهمت في 

  .تشكیل الخطاب النقدي

النقدیة الحدیثة الغربیة هي حصیلة الحضارة الغربیة وفكرها فإنها قد اتصلت إذا كانت النظریة 
بجوانب نظریة ومنهجیة، وتأسست على فكرة العلمانیة أواللادینیة التي أبعدت الدین عن الحیاة المدنیة، 
وانتصرت لكل ما هو إنساني، فالفن بصفة عامة عنصر لا یمكن أن یكون مستقلا، بل هو وظیفة 

بنزعته «ن في المجتمع المرتبط بالمحیط والنمط المعیشي،وقد اتسم الفن في العصور الوسطى الإنسا
الجماعیة والاجتماعیة كما توضح ذلك الكاتدرائیات الكبیرة، أما في عصر النهضة فقد تغیرت أهداف 
 الفن حیث أصبح هناك میل خاص للنماذج الیونانیة، وأما بعد عصر النهضة فقد ظهر اتجاه عند

الأمم یمیل نحو تقلید الأحوال الشعریة التي سادت في العصر الرومانسي، وعلى ذلك فالشعر الیوناني 
لاءم العصور الوسطى كما لاءم الشعر الرومانسي عصر النهضة، وهذه الأنواع مستمدة من الأصول 

للتطور  ، فــهیغل یضع ثلاث مراحل242»الیونانیة مع اختلاف في الظروف وعلاقة الشاعر بجمهوره
هي الرمزیة الشرقیة والكلاسیكیة الیونانیة الرومانسیة والرومانسیة المسیحیة، فنظرته للشعر الرومانسي 
أنه لا یشكل شریحة حداثیة منسجمة بل توجد في حداثات متعددة حصلت ضمن السیاق العام للاتجاه 

ي ظهرت فیها المسیحیة، ثم الكبیر، فالشعر الرومانسي مر بثلاث مراحل، مرحلة الفترة الأولى الت
مرحلة الشعر الرومانسي للمسیحیة الوسطویة، ومرحلة الاهتمام بالفن القدیم والمبدأ العصري 

                                                             
، 2000، 37، العدد 10عبد االله صولة، جمالیة النص الأدبي ووجوه توظیفها، مجلة علامات في النقد، المجلد  -241
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، فدور المسیحیة اعترف به هیغل في الفن خاصة في الأبعاد 243للبروتوستانتیة التي كان تأثیرها عمیقا
اصة في الدیانات الوثنیة والمتمثلة في الروحیة المتجلیة في العمل الفني،والتقدیس للعمل الفني خ

عباداتها قد تولى وزال، لیصل إلى فكرةمفادها أن روح الفن نابعة من التأمل الذي یعد سمة أساسیة في 
المسیحیة، لیرفع هیغل من شأن المسیحیة مؤكداً أن الشكل الفني فیه أبعاد روحیة تتجاوز الشكل 

ذا المجال لیست في الواقع الموضوعي، ولیست أیضا في فللشعر خصوصیته، والحداثة في ه«المادي 
الواقع الذاتي، فالشعر أو الفن عامة لا یتخذ موضوعاته من الشمس والجبال والغابات والمناظر 

نما من ...الطبیعیة، ولا الشكل ولا الهیئة الإنسانیین الخارجین من دم وأعصاب والعضلات ٕ إلخ، وا
الروحیة تغني الذات في موقفها الخارجي في محیطها الطبیعي، إنما  الاهتمامات الروحیة، والاهتمامات

، وهو ما 244»الصدى الذي یستثیر الواقع الموضوعي في النفس والحالة النفسیة التي یخلقها للتأثیر فینا
یوجب تجاوز الأعمال الفنیة كأعمال إلهیة، لأن هدف الشعر والفن عامة جمالي تطهیري أخلاقي 

لذائقة، ورسالة الفن هي كشف الحقیقة في شكل تشكیل فني حسي ینبض بالجمال یرتقي بالروح وا
 .ویعزز روح الإنسان

إن الاتجاه الحدیث في الشعر خاصة والفن عامة یمیل إلى مخالفة الذوق العام، فالشعراء 
عن وقد یتمخض  یعیشون مع أنفسهم ویبحثون فیها عن موضوعاتهم، ویتخیرون لها وسائل التعبیر،

، والتمثل الشعري للعالم لا یتحقق إلا بأدوات ووسائل شعریة، أي 245ك نتائج مهمة أو غیر مهمةذل
لا لن یكون هناك تمثل شعري، هذه الأدوات والوسائل هي  ٕ بالاعتماد على طریقة شعریة في الأداء،وا

ر یتفوق على القافیة والإیقاع والوزن والمیلودي والهارموني، وكل استخدام خاطئ لأي أداة یجعل النث
غریبة عن الفن وعن المتعة الفنیة «الشعر، ولهذا على الشعر أن یتحاشى كل غایة خارجیة 

باب الحداثة على مصراعیه،ففي كل تغییر  حالاجتماع یفتوهذا الربط للشعر بالتوسع  246»الخالصة
  .اجتماعي هناك حداثة تظل  ضمن الإطار العام للمرحلة التي یمر بها
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المادي للتاریخ أسس بنیة وخصوصیة للشعر، فالتاریخ لا یسیر دائما بطریقة إن التطور 
محددة، بل له ارتدادات ومنعطفات، ففي الوقت الذي تتشكل فیه قوى فعلیة یجعل الأدباء یعبرون عن 
التشكیل الجدید، لیتمكنوا من التنبؤ وتحدید المعالم، وكل طفرة من الطفرات تشكل حداثة، قد تكون هذه 

حداثة في اتجاه واحد أو قد تتشعب باتجاهاتها، وكل أدب یثبت جدارته في معركة البقاء یعتبر من ال
التدریجیة في وظیفة الشعر والمصاحبة لتغییر المجتمع تمثل الحقیقةأن النقاد «باب الحداثة، فالتغییرات 

ه المهمة، وقد یتخذ حاولوا خلال ثلاثمائة عام یعدلواأسلوبهموأهدافهم، وسیستمرون بلا شك في هذ
، فهنالك ولا شك قدر كبیر غیر الهادف أو الخارج عن الموضوع، وذلك بسبب ةأشكالا متعددالنقاد 

حساساً بمشكلات  ٕ أوا وجود عدد كبیر من النقاد لم یتسلحوا بمعرفة الماضي ولا یملكون وعیاً
جمیلاً ومع هذا  يثر الأدبالأقد یعاني كما یعاني الكائن الحي، وقد یكون  يفالأثر الأدب،247»الحاضر

،لأنه ربما لا یتلاءم مع العصر، مثلما تحدث الكوارث في ةالحیاة والاستمراریلا یعیش ولا تكتب له 
عالم الطبیعة فتقضي على مجموعة من الأحیاء، كذلك تحدث الكوارث في الأدب فتعمل على 

عاقة معظم اتجاهاته، فكم ورثنا من أدب همل لا شيء إلا ٕ لأنهمأرادواالحفاظ علیه لغایة معینه إعاقتهأوا
في نفوس المحافظین علیه، وكم ضاع من أدب نفیس لأنه لم یجد من یحافظ علیه في تلك البیئة 
ویحمیه، فكما تنتقل الصفات من جیلإلى جیل في الأحیاء تنتقل الموروثات الأدبیة من جیل إلى جیل، 

 .عالم الأدبوكما تحدث طفرات في عالم الأحیاء كذلك تحدث في 

أن الفن والأدب یقع ضمن نسیج تراثي یمكنه من الاستقلال عن الدور المنوط به في الطقوس 
والاحتفالات الدینیة، ولكن مع التغیرات التي صاحبت النهضة والتي وسعت من دنیویة العمل الفني 

تقییم دیني،  يالأخذ بأللنضال من أجل الاستقلال الذاتي للفن دون  ةأسست النهضوموضوعه، فقد 
رؤیا متمیزة في حقائق الوجود البشري،  هفرید تسیر فأن یكون الإنسان فناناً یعني وجود نداء باطني 

أن النقد من أجل أن یرافق الدهن في وجهوده، كي ینسلخ عن نفسه یحتاج إلىأن «لیبدو عند هذا 
الذاتیة من دون یمحي أو ینسى مؤقتا العناصر الموضوعیة للعمل ویرفع نفسه إلى تأهیل 

  .»248الموضوعیة
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فقبل سقوط العاصمة البیزنطیة " في العصور الوسطى اعتمد الباحثون على كتابات أرسطو 
بأكثر من نصف قرن كانتالدعوةإلىإعادة التراث الیوناني قد بلغت أوجهافي القسطنطینیة ذاتها، ولكن 

، فأعظم 249»الاتفاق على هذه الإعادة نظرا للاختلاف الكبیر في المدارس والأدیان الیونانیة لم یتم
الملهاة «في عمله العظیم ) 1321 -1265(شاعر مسیحي عرفته أوروبا في تلك العصور وهو دانتي 

الإلهیة التي أدهشت العالم، وما یزال سحرها ینشر شداه نجد اللمسة الیونانیة في هذا الأثر وذلك في 
  : قوله

  في منتصف رحلة الحیاة ظللت 

  القومیة وبقیت ماشیا عن الطریق

  حتى وجدت نفسي وحیدا في غابة مظلمة فماذا أقول 

  یا لها من غابة لم أر في حیاتي 

 .ما یشبهها قسوة وقتامة ووحشة 

فمع التزام الشاعر بإیمانه المسیحي إلاأن الطریق قد أظلته وانحرفعن الطریق القویم، والدخول 
غیر اللمسة الیونانیة لما تأثرت الملهاة الإلهیة، «آخرفي غابةمظلمة مخیفة، فلو حذفنا أي شيء 

ولظلت محافظة على روعتها، ولكن لو حذفنا أي شيء أخر من اللمسةالیونانیة لانهار القسم الأعظم 
  .250»من هذا الأثر

إنالحریةالأدبیة في أوروبا لیست سوى لمسة من لمسات الفكر الیوناني، وهي التي جعلت 
جعل «وما تزال أثار تلك الهزة مستیقظة بها إلى یومنا هذا، فالفكر الیوناني  أوروبا تستیقظ بنشاط،

الغبطة بكل صنوفها والفرح بكل أنواعه، وجد أبناء هذا العصر في ذلك  ىمنطلقة إلالبشریة ةالطبیع
، ثم بعد التأثر بكتاب أرسطو وهوراس في الدراسات 251»الفكر أداة من أدوات التحرر والانطلاق

 (Lessing) وبعدها ألمانیا مع لینسج (Scaliger) الإیطالیون خاصة مع سكالیجر رتأثالشعریة 

                                                             
  .94حنا عیود، مدخل إلى نظریة الحداثة عبر التاریخ، ص  -249
  .101نفسه، ص  -250
  .112المرجع السابق، ص  -251
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الذین أسسوا دعائم المدرسةالرومانسیة، ثم عرفت فرنسا  (Novalus) ونوفالیس (Herder) وهیردر
الشعریة مع مالارمیة وفالیري،وفي القرن الثامن عشر المیلادي تحولت الشعریة في ألمانیاإلى مبحث 

  .لیختفي التحلیل الملموس والظاهري للنصوص ةبالفلسفة الجمالیتبط مر 

مما كان علیه شعراء  رأنفسهم أكثشك فیه أن شعراء القرن التاسع عشر عاشوا مع لامما 
فالاستقلال البطولي لبراوتج «القرن الثامن عشر، ولا یمكن أن تخطئ النتائج من حیث القوة والضعف،

المتوقع الذي أثر عن القرن التاسع عشر له صلة وثیقة بالنقد وسائر الشعر المغامر غیر 
والشعر الغربي تجسد من خلال الثورة على الفكرین  يالأدب الأوروب،ففكر التحدیث في 252»والدراسات

الكلاسیكي والرومانسي اللذان سیطرا على الساحةالأدبیةلقرون، وقد مر الفكر التحدیثي بثلاث محطات 
للفكر الجدید مع الاتجاهات الحداثیة،أماالمحطةالثانیة فهي هجوم الدادائیة والسریانیة أولها الظهورالأول

الذي أدى إلى هدم القیم الشكلیة،أماالمحطةالثالثة فهي إعادة بناء الوظیفةالإنسانیة للشعر، فكان أفق 
ا الرمزیة ستنتهجه يالحداثیة التالتحدیث في مبادئ كل فكر ومدرسة ینعكس في الطروحات الفكریة 

والددائیة والسریالیة، هذه المدارس أسهمت في رسم معالم الفكر الحداثي الأوروبي ووعي نقدي 
من الموروث والمؤسسة لمسار جدید ابتداء من  ةالثائرة المتحرر متمرس،وكان ذلك من خلال التجارب 

  .عصر النهضة

ر في القرن السادس عشر ترى سوزان برنار أن طریقة نظم الشعر تستند على كیفیة نظم الشع
أصبحت الیوم نمطیة تماماً وهي بإتقانها بعض من ممیزاتها، «خاصة في نطق الكلمات، وقد 

یواصلون لمس أكثر من وتر لم یعد یرن،  مملاحظة أنهدون  ةالأداة القدیموشعراؤها یستخدمون 
على نحو زائد وثقافتهم ، إنهم وجلون ءبلا عناویحرمون أنفسهم من تناغمات قد یمكن الحصول علیها 

، صنع آخرون القیتارة نبراعة یصرخو متحطیمها وأكثرهنفهم یخشو أفقر من أن یحاول تجدید الأداة، 
عندما تصبح القیتارة خرساء تماما تحت أصابعهم،أو  الأمر إلاوأنا اخضع لقانونهم، فهم لن یبتوا في 

ید جریئة وبارعة على الخروج من حلمهم، عندما تجبرهم آلةجدیدة متناغمة مع النبرة الشعبیة بفعل 
الشعریة ، ففي القرن العشرین ظهرت 253»وعلى أن یقدموا اللغة الفرنسیة بطریقة حیة في نظم الشعر

 -سواء في المكونات أو السمات  ةالأجناس الأدبیباعتبارها نظریة عامة اهتمت بخصائص  ةالغربی
                                                             

  .31س الیوت، فائدة الشعر وفائدة النقد، ص .ن -252
  .54، ص 02ودلیر حتى الوقت الراهن، ج ببرنار سوزان، قصیدة النثر من  -253
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ةأماالرومانسیة فقد أمنت بتداخل الأجناسالأدبیة فقد أمنت الكلاسیكیة بالفصل بین الأجناسالأدبی
هل : لیتخذ الأدب استقلاله مع النزعة الرومانسیة، فكیلیتو یعتبر أن السؤال -وانصهارها في نمطٍ واحد

كان مجهولا فیما مضى؟ ومازال یحاصر دهن المتلقي، فقبل Littératureالمعنى الحدیث لكلمة
لام محوره الأنواعالأدبیة التي كانت تعتبر قارةً وثابتة، بینما مع الثورةالرومانسیةالألمانیة كان الك

  .الرومانسیةاتجهتإلى التركیب ومزج الأنواع، وذلك ما تجلى في الاهتمام بشكسبیر

إن الحداثة في الفكر الأوروبي لم تكن مفهوماً اجتماعیاً ولا مفهوماً سیاسیاً ولا مفهوماً 
، علیه،  ةالتقلیدیة السابقنمط حضاري یتعارض مع النمط التقلیدي ومع كل الثقافات « إنما هي تاریخیاً

وفي سیاق  1930و  1915، فما بین 254»والثقافیة ةالسیاسیة والاقتصادیإنها تعني جملة من المفاهیم 
عتمدة على تاریخي ظهرت الشكلانیة الروسیة لتقف في وجه الرأسمالیة ومساندةللاشتراكیة العلمیةالم

نجلز وهیجل وغیرهم من المنظرین، فكانت محاولتهم تلك لربط المضمون بالواقع  ٕ أفكاركارل ماكس وا
المادي والثوري، ثم تطورت تصوراتهم النظریةوالتطبیقیة واستخدمت مفاهیمهمالإجرائیةخاصة في 

تروس وجیرار جینیت رولان بارث وكلود لیفي س لالأوروبیین مثالسیمیوطیقا وتجلى ذلك في الدارسین 
 .وغیرهم

  :charlesbaudelaire)(بودلیر -3-1

یعد الشاعر الفرنسي شارل بودلیر أباً للحداثة الشعریة في أوروبا، والذي من معطفه انبثق 
رمزیة عندما نادى بالفوضى في الحواس والفكر جسد الحداثةالغربیة منه، وهو من كان عمیداللا

، لكونها إطار معرفي ةباللحظة الأبدیوربطها  ةالرمزیة الفرنسیفي فضاء  ةأسس للحداثوالأخلاق، كما 
لقیم الحداثة، وتجلى ذلك في مطاردته للمستحیل في اللحظة الهاربة، فلم ترتبط الحداثة عنده بزمن 

 ةلغویة جدیدالوضعیة بإیجاد علاقات  ةوظیفة اللغودلیر یغیر بفالمذهب الرمزي الذي أراده «عین م
تغییر وظیفة الحواس عن طریق اللغة  ىأیضا إلى مواضیع لم تعهدها من قبل، وكان یطمح تشیر إل

، 255»الشعریة، ولذا لا یستطیع القارئ أو السامع أن یجد المعنى الواضح المعهود في الشعر الرمزي

                                                             
، ص 2005، 01النابلسي، دراسة في فكر العفیف الأخضر، المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع، بیروت، ط شاكر  -254
83.  
، ص 1980، 1عبد الحمید جیدة، الاتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، بیروت، ط  -255

121.  
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نموذجا شعریا  بذلك المتوارثة،وأسس ةالشكلیة والأسلوبیفجعل الشعر الحدیث حداثیاً یرفض القیود 
لكن بودلیر في بحثه عن اللحظة التحدیثیة الهاربة لم یخضع للقیود «تجسد في قصیده النثر، 

الكلاسیكیة،فالحداثة عنده هي كل ما هو عابر وسریع الزوال، والحدیث عنده أیضا هو المؤقت والزائل 
ند بودلیر هي قدرة ، فاللحظة التحدیثیة ع256»والهارب النسبي من الجمال والمتنوع مع كل عصر

الإبداعي ر ولادة الأثفبمجرد «المبدع على إدراك البعد الزمني الضیق للإبداع وتجاوزه في الآن ذاته،
تسعى إلى  ىتأملیة أخر ستشرافاترؤیویة ولحظات لاداثةإذأن لحظة الإبداع تجاوزته إتسقط عنه صفةالح

ا هو ظاهري بل اتجه إلى باطن الأشیاء، ،فلم یكتفي بم257»تولید إبداعات مماثلة في التفرد والتجاوز
ویغیر في نظامها ویخرجها في فوضى جمیلة تتداول داخلها ثنائیة الثابت والمتحول، فهو یوحي ولا 

  .»258عناصره اللفظیة كل حدود التقریر موحدة أمشاج الشعور والفكر«یصرح لتتخطى 

إلىالحقیقةالمتخفیة ــواء التمــــرد على أنظمة التقلید وقیوده الذلرفع بودلیر  ي اعتبره قناعاً حاجزاً
وراء الأشیاء، لیؤسس نقداً حدیثاً بالاستناد إلى نظریة التراسل التي تبنى بالرمز، فیتداخل الواقعي 
والخیالي والأسطوري وتمتد في الزمن عبر اتحاد الماضي والحاضر والمستقبل، كما قام بتقویض 

، وكان بدیله هو وجود حاسة نفسیة داخلیة تقوم بالمزج بین ما الحواس سواء سمعیاً أو بصریاً أو ذوق یاً
هو نغمي ولوني وشمي، لیسفه الواقع ویتجاوزه إلى ما وراء الواقع، وتحقق حلمه في القصائد 

یلتمس القارئ كآبة غیر عادیة ومعالجات لجوانب الواقع، فیها حداثة " أزهار النثر"النثریة،ففي دیوان 
، تلك ةالمعاناة الإنسانیالشعري، وفیها توق إلى المطلق ینبع من داخله ومن عمق  لحظة عابرة للزمن

وعي نوعي للزمن وعي «النفس التي تفیض بالهواجس المفعمة بمیولات النفس، لتكون القصیدة عنده 
  :، ففي قصیدة تناغم المساء یقول259»في أقصر زمن هو اللحظة نفسها ةتختزله الحداثخاطف حاد 

  التي تفوح منها كل زهرة تأقبلت الأوقاها قد 

  وهي ترتعش على ساقها وكأنها مجمر بخور

                                                             
  .142 ، ص1ودلیر إلى الوقت الحاضر، جببرنار سوزان، قصیدة النثر من  -256
، 1عبد الرحمن القعود، الإبهام في شعر الحداثة، العوامل والمظاهر وألیات التأویل، دار المعرفة، الكویت، ط -257

  .81، ص 2002
  .237إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص  -258
  .83الحداثة، ص عبد الرحمن القعود، الإبهام في شعر  -259
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  العطور في هواء المساء تدورو الأصوات

  260.كل زهره تفوح كمجمر البخور

فالحداثة عندبودلیر هي حضور أبدي في الآني والمؤقت، وهي تجدید یحمل في داخله الشعور 
  :وقد حدد بودلیر الحداثةفي أربعة خصائص وهي بأن الأبدي سینتهي بالتحلل فیما هو آني،

 .غیر المنتهي أو غیر الناجز - 1
 .المبعثر أو المتقطع - 2
 .التفاهة وفقدان المعنى - 3
 .الاستقلالیةالذاتیة للعمل الفني - 4

إذ دعى كذلك إلى الهدم العقلاني لكل الحواس، حتى یكون "رامبو"على خطى بودلیر سار
یسمع،وفي رأیهأن الشاعر لا بدأن یتمرد على التراث وعلى الشعر رؤیة ما لا یرى وسماع ما لا «

، فتمیز شعره بغموضه وتغییر 261»الماضي، ویقطع أي صلة مع المبادئ الأخلاقیة والدینیة
البنیةالتركیبیةوالصیاغة اللغویة، وكانت الصور فیه متباعدةومتناقضة وممزقة، كما كان رامبو من 

  .ظیراً الذین تركوا أثاراً في الحركةالشعریةبمخیلة خلاقة بصور غربیةتنلیعة الشعراء الرمزیین إبداعاً و ط

  :):arthur Rimbaud(رامبو -3-2

على كل القیود التقلیدیة واعتمد على العفویةوالموهبةلیمزج بین الغموض " رامبو"لقد تمرد 
الفهم وتجلى والوضوح بین التعقید والبساطة، وقد كانت بعض الرموز التي وظفها صعبة وعسیرة على 

  :ذلك في وصف جندي قتیل إذ یقول

  إنه ثقب في الخضرة حیث یغني نهر

  معلقاً على الأعشاب عشوائیا أسمالاً فضیة

                                                             
، ص 1999الأصفر عبد الرزاق، المذاهب الأدبیة لدى الغرب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط،  -260
89.  
، ص 1980، 1عبد الحمید جیدة، الاتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، بیروت، ط -261

148.  
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  وتسطع الشمس من الجبل الأرعن

 .إنه وادٍ صغیر یزبد بالأشعة

ور رامبو تمرده على طقوس التقلیدیة والتمرد على الشعر الأوروبي التقلیدي، ثإذ جسد أر 
باعتماد منهج الرؤیا لیشترك المتلقي في الرؤیا والشعور بما یشعر به الشاعر، كما اعتمد على تعطیل 

، وأن یتوصلعبردراسةطویلة تتضمن تعطیلاً منهجیاً «الحواس، وذلك بأن طالب  الشاعر أن یكون رائیاً
س ونلمس ونسمع وعندما یعود من هناك یجعلنا نح - إلى المجهول أن یكون سارق تار -للحواس كلها

، فنظریة رامبو في الشعر هي نظریة البصیر التي ترى أنه على الإنسان الذي یود أن 262»اكتشافاته
وعندما یصل إلى معرفتها یجب أن یتعهدها ... أنیبدأأولا بدراسة نفسه دراسة كاملة«یكون شاعرا 

الشاعر نفسه بصیراً ولكنني أرىأن على الشاعر أن یكون بصیراً ویجعل ... بالعنایة والتهذیب
باضطراب واسع مقصود ومنظم في جمیع حواسه، واختیار جمیع أشكال الحب والألموالجنون، فهو 

، فتعاطي رامبو مع 263»یفتش عن نفسه ویحقنها بجمیع أنواع السموم ولا یحتفظ منها سوى بجوهرها
  .الشعر كان یعتمد العفویة وتفجیر المكنونات الداخلیة

والتي تتناول " رسالة الرائي"ي عند رامبو في كتاباته النقدیة، والتي برزت في یتجلى الفكر النقد
إذ ،الشاعر حقاً مضاعف التقدم«فیها وظیفة الشاعر ومهمته في الرؤیا والبعث والتخطي، فسیكون 

سیكون هذا المستقبل مادیاً كما ترى، وهذه القصیدة الملیئة دوماً بالعدد والتناسق سوف تكتب لتبقى، 
في الواقع إنها ستكون شعرا إغریقیا یشكل ما سیجد هذا الفن الخالد وظائفه،إذأن الشعراء مواطنون، و 

... لن یكون الشعر إیقاع فعل إنماسیستبقه هؤلاء الشعراء، سیولدون وعندما تنتهي عبودیة المرأة المقلقة
رى؟ ولسوف تكتشف سوف تكون شاعرة هي الأخ-البغیض لحد الآن- وعندما تنال حریتها من الرجل 

یا أو لا ،فالشاعر عنده إماأن یكون رائ264"المجهول فهل تكون عوالم أفكارها مختلفة عن عوالم أفكارنا؟
یوجد لغة ترفض الخضوع للتقلیدیة، وتتمكن من الغوص في عالم الرؤیا یكون، یستكشف المجهول و 

لمصاغة في هیكل وبناء لغوي والمجهول، وعندما یعود إلى عالمنا نحس ونلمس ونسمع استكشافاته ا
" ، فهذه هي المهمة التي یقوم بها الشاعر وهو إبداعیةمتمیز من خلال منح الكلمات قدرة وطاقة 

                                                             
  .203لوقت الحاضر، ص برنار سوزان، قصیدة النثر من بودلیر إلى ا -262
  .181ص، 1984، 1، بیروت ، طو رائد الشعر الحدیث، دار العودةفائز العراقي، رامب -263
  . 163، ص1999أرثور رامبو، رسالة الرائي، عبدالقادر الجنابي،  - 264
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التي لا تسمى،وهو جهد سیواصله  الأشیاءیحاول أن یعبر عن ما لا یمكن التعبیر عنه،أن یسمي 
 265"لترجمة رؤاه اللغةجهول، ثم إیجاد مبو لحسابه على مرحلتین أولا بأن یصبح رائیا لیصل إلى المار 

  . في شكل شعري یعتمد لغة تمنح للكلمات الطاقة الدلالیة

لا توصف بالمعنى الدقیق للكلمة أن یجعل " لذلك وجب على الشاعر الرائي وصف تجربة  
 وعبر سحر... الإنسانیةالناس یشعرون من خلال استخدامهم للكلمات الیومیة بحالات خارقة للقوانین 

كل الأطر بإعطاء الأولویة للنزعة التحرریة " رامبو"، ففجر 266"بكلمة واحدة عبر كیمیاء الكلمة الإیقاع
أفاقا مجهولة، فالشاعر لا یعید رسم المعلوم المرئي إلى المجهول  للأذهانالاعجازیة التي تقدم 

رامبو بإثارته الفوضى إن ... نظام جدید إقامةضرورة انتقالیة سابقة على "اللامرئي، لتصبح الفوضى 
خلال - إزاء الشعر القدیم لكنه  -إنما یقوم بفعل هدام بالتأكید-في الكونوتفكیك القصیدة والجملة نفسها 

  .267یقیم أسس الشعر وشعریة جدیدة فثمة خلق في وقت الهدم نفسه - ذلك

  :(stéphane mallarmé(مالارمیه -3-3

الذي یعد من أهم المنظرین للمدرسة " ستیفان مالارمیه"كما تجلى التنظیر النقدي للرمزیة عند 
الرمزیة، إذ دعى إلى الابتعاد عن الوضوح والسهولة ولغة التفاهم العادیة، لتصبح اللغة سحرا والكلمات 

، واعتبر أن ، وقد سعى مالارمیة إلىتحقیق المستحیل وبحث عن المطلق268أشیاء جمالیتها الغموض
  الفن وحده هو الذي یدوم لینقذ من حطام العالم

كما التزم أن یكون لكل بیت عدة معاني، وكل بیت صورة تشكیلیة، وتعبیرا عن عاطفة، ورمزا 
  :فلسفیا، ونغمة موسیقیة تنسجم وتتكامل مع الكلمات، فیقول

  في السماء التي ستغرق في سبخة الخریف الداكنة

  امتاوابني سقفا كبیرا ص

  وأنت أیها الضجر العزیز اخرج من مستنقع النسیان  
                                                             

  .203، ص 1سوزان برنار، قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراهن، ج -265
  .206المرجع السابق، ص  -266
  .299نفسه، ص  -267
  . 90عبدالرزاق الأصفر، المذاهب الأدبیة لدى الغرب ، ص -268
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  وحتى تأتي اجمع الوحل والقصب الشاحب

فالشعر حسب مالارمیه یحمل لغزا، وهذا هو هدف الأدب، لذا وجب كسر طمأنینة القارئ          
ودفعه إلى الدهشة والغرابة والغموض والإبهام، وبناء موسیقى تحول القصیدة إلى كهف من 

أنه یوجد بین الطرائق القدیمة " ، وقد جاءت دعوته الى الغموض لبعده الإیجابي إذ یقول 269لطلاسما
السحر الذي یحیط بالشعر قرابة خفیة، فهناك إثارة داخل ضلال جلیة لموضوع من خلال كلمات 

 270."موحیة ولیست أبدا مباشرة تختزل إلى صمت معادل وتحمل محاولة تقترب من الإبداع

فإذا كانت الحداثة تفكیرا في اللامفكر فیه، "أصبح الغموض أهم عنصر في شعر الحداثة،        
هناك شيء من الغموض في  - حسب مالا رمیه- فینبغي أن یكون 271"فإنها شعریا بحث عما لم یحدث

ور قرارة الجمیع، لتكون القصیدة حال مغلق خفي یسكن المشرك، فالقصیدة هي تفسیر حلمي للعالم، ود
الشاعر في كل هذا هو بلوغ أقاصي اللغة بوعي الواقع لعرض أفكاره، فكان عالم مالارمیه هو السماء 

فالشعر عند مالارمیه أني متجدر في روح الشاعر " الزرقاء التي فیها الكلمة الخالدة والشعریة الصافیة 
الكتابة بالكلمة الخالدة سات،إنه الصادقة، ینفجر في نهر الكلمة الخالدة،إنه الكتابة دونما متمتمات وهم

  .272"ضمنا ةالمفهوم

یؤكد میشونیك على أن الشعریة الغربیة الحدیثة یصنعها الشعراء والكتاب لا المنظرین، وأفضل 
، فوظیفة 273المفكرین في الكتابة هم أولائك الذین أنجزوها ولیس الفلاسفة والمتخصصین في الأدب

ر الاختیار إلى محور التوفیق، فالعنصر المهم في الدراسة الشعریة هي نقل مبدأ التكافؤ من محو 
اللغویة لیست الأصوات أو الأشكال المكتوبة ولا المعاني، ولكن المهم هي العلاقات المتبادلة بینها في 
سلسله الكلام على القواعد النحویة، وهو نفس التوجه الذي أراده فالیري في مهمة الشعریة الذي انطلق 

تیمولوجي لكلمة شعر، فالشعریة عنده اسم  لكل ما له صلة بإبداع كتب أو تألیفها حیث من منطلق إبس
تكون اللغة في آن الجوهر والوسیلة لا بالعودة إلى المعنى الضیق الذي یعني مجموعة من القواعد أو 
                                                             

  .  68بشیر تاوریرت، الشعریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي و أفق النظریة الشعریة، ص  -269
  . 415جان كوهین، النظریة الشعریة اللغة العلیا، ص  -270
.                                    35، ص1996خیرة حمر العین، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  - 271
، ص 2010بشیر تاوریرت، الشعریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي وأفق النظریة الشعریة، دار رسلان، دمشق ، - 272
66 .  
شكالیة الموضوع، الدار التونسیة للكتاب، تونس، فتحي خلیفي، الشعریة  -273 ٕ   .  16، ص 2012الغربیة الحدیثة وا
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ذي التوجه الذي اتخذه فالیري هو النفس التوجه ال ، وهذا274"المبادئ الجمالیه ذات الصلة بالشعر
   .سیعتمده تودوروف للتنظیر للشعریة في اعتماد اللغة كوسیلة وجوهر

  :(Tzvetan Todorov)تودوروف -3-4
لقد أكد تودوروف في أرائه النقدیة الحدیثة على مفهوم البنیة، وهذا كي یتجاوز الأجناس   

الشعریة لابد من الانطلاق الأدبیة، ذلك أن القصیدة قد تأثرت بالحداثة وارتدت حلة النثریةـ ولكي نفهم 
من صورة عامة وبطبیعة الحال مبسطةإلى حد ما عن الدراسات الأدبیة ولیس من الضروري أن "

  ."تصف التیارات والمدارس الموجودة، بل یكفي أن نذكر بالمواقف المتخذة بشأن عدة اختیارات أساسیة

لكتب الشعریة في عصر فالشعریة بمفهومه هي نظریة تدرس خصائص الأشكال الأدبیة، فا  
النهضة هي تعلیق أو تحلیل وشرح لكتاب أرسطو في الشعر، وارتبطت شعریته ككل ببنیة الخطاب 
الأدبي، وهذا حتى یستنبط القوانین التي تصنع الخطاب الأدبي والتي تتولد من اللغة، لیكون قوام 

ا الانزیاحي،والتي لا تهتم الشعریة التي نادى بها تودوروف هو البحث عن شعریة اللغة في وجوده
نما تتجه إلى أفق الانفتاح عن أفق المستقبل في تموجه نحو الأتي ٕ   .  بالمحدود وا

، والتأسیس لخطاب نوعي 275انتقل تودوروف من التأسیس لشعریة النص إلى شعریة المتلقي  
من تجلیا  یجعل اللغة تقل ما لم تقله من قبل، وهو الأدب الممكن الذي هو كل عمل لا یعبر إلا

نجازا من إنجازاتها الممكنة ٕ   276."لنفسیة مجردة وعامة وا

  :(ROMAN Jacobson)جاكبسون -3-5

 إذكما قدم جاكبسون طرحا جدیدا باعتباره من أول المنظرین للشعریة والنقاد في العصر الحدیث، 
انبثقت شعریته من اللسانیات، فهو یعدها جزءا من اللسانیات وذلك لاهتمامها بالبنیة اللسانیة، 
وكمحاولة منه لإكساب الشعریة طابعا علمیا،وقد فرق بین اللغة غیر الشعریة التي هدفها التواصل 

التواصلیة التي واللغة الشعریة التي لها بعد و وظیفة جمالیة، ومنه تمكن من تحدید عناصر العملیة 
لابد من توفرها في كل عملیةتواصل،فالوظیفة الشعریة هي التي تمنح للرسالة اللغویة سمة الأدبیة، 

                                                             
  .  19ط، ص .عثماني میلود، شعریة تودوروف، منشورات عیون المقالات، الدار البیضاء، د -274
  . 297، ص 2010، الأردن،  بشیر تاوریرت، الحقیقة الشعریة، عالم الكتب -275
  .    23تودوروف، الشعریة، تر شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ص  -276
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فاللغة في النص الأدبي تدل على نفسها وتلغي " لیصبح الخطاب العادي نصا أدبیا قائما بذاته 
  .277المدلولات القدیمة للكلمات ویتوحد عندئذ الشكل والجوهر

ن جاكبسون أجوبة مقنعة عن الشعریة، وجاءت أراؤه النقدیة واضحة، فقد طرح سؤال قدم روما  
ویؤكد على  278ما العنصر الذي یعد وجوده ضروریا في كل أثر شعري؟" في غایة الدقة والمتمثل في 

 أن الوظیفة الشعریة لا بد أن تقوم على مبدأ التماثل لمحور الاختیار على مبدأ التألیف، فاختیار كلمة
طفل، غلام، صبي، تشكل متوالیة تحقق وظیفة شعریة مع نام  واستراح وغفا فتقول غفا الغلام وهو 
التألیف، فوزن المتوالیات هو وسیلة لا نجد تطبیقا لها في اللغة خارج الوظیفة الشعریة، ولا نجدها إلا 

ر تنظیم ، وهو ما جعل الشعر یظل لمدة طویلة صامدا وهذا راجع إلى قوانین 279في الشع
القصیدةالمحدد في مختلف الفنون الشعریة، وتتجلى بوضوح من خلال التاریخ الطویل للأدب خلاف 
ما هو علیه الیوم، فلم یعد یخضع للقواعد التقنیة، بل غدا مادة نقدیة وعلم یطبق لفهم فن الكتابة 

شكلانیین الروس لهذا تمیز جاكبسون في التأسیس لعلم الشعریة، وقد أشار إلى قیمة ال  .الشعریة
في حدیثه عن وظیفة الناقد التي تتمثل في الحدیث عن الأدب وكشف بشكل خاص عن أهمیة 

خاصة في علاقتها بالوظائف الأخرى للغة، لتهتم الشعریة بالمعنى الواسع للكلمة  280الوظیفة الشعریة
ن جزءا من مجال لتكو ) فن الصیاغة الشعریة(بالوظیفة الشعریة، كما تحدث جاكسون عن البیوطیقا 

اللغة موضوعة في نوع معین من أنواع علاقة الوعي بالذات مع "اللغویات،والشعري یكمن في كون 
، فالأداء الشعري الذي تصنعه اللغة یكون في العلاقات التي تبرز للقارئ الانفعالیة والتعبیر 281"نفسها

  .عن الحالة الذهنیة

  

  :رولان بارث -3-6

                                                             
  .  08، ص 1985، 1عبداالله الغدامي، الخطیئة و التكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، النادي الثقافي، ط - 277
  .33 ، ص1988، 1جاكبسون، قضایا الشعریة، تر محمد الوالي ومبارك حنون، الدار البیضاء، دار توبقال، ط - 278
  . 23جاكبسون، المرجع نفسه، ص  -  279
  .   297بشیر تاوریرت، الحقیقة الشعریة، ص  - 280
  .  35، ص 1994، 1حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط - 281
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أن الأثر الأدبي له قراءات متعددة حسب المعاني التي تتجلى  أما رولان بارت فقد أكد  
یملك في وقت واحد معاني متعددة فذلك ناتج عن بنیته "فیه،ویتحول النص إلى نص مفتوح، فالنص 

، والانتقال من القراءة إلى 282"ولیس من عطب في عقول من  یقرأونه وتلك هي الخاصیة الرمزیة للأثر
بحیث لا تنتهي، فالقراءة حسبههي التي تقیم مع الأثر علاقة الشهوة، ویؤكد  النقد معناه تغیر الشهوة

بارت على وظیفة النقد، فالجهد الذي یؤدیه الناقد یتجه بشكل أساسي نحو البحث عن الجانب الشكلي 
لبناء المعنى في النص، فالعمل الأدبي یبقى نظام دلالي شدید التعقید، وكل معنى في ثنایا النص لا 

ن الإمساك به بكل بساطة فهو یبقى حوار بین لغتین لغة الناقد ولغة الأدیب،فالعمل الأدبي الخالد یمك
هو الذي یقبل تعدد المعنى بالنسبة لفرد واحد، لیكون الجهد الفكري عند بارت ـفي حقل الممارسة 

... الناقد قارئ یكتب"و، فالناقد كاتب الإبداعة النقد ووضعه في مستوى النقدیة الغربیة ـ مؤكدا على قیم
  283"والنقد لیس إلا لحظة من هذا التاریخ الذي تدخل فیه، والذي یقودنا نحو الوحدة ونحو حقیقة الكتابة

إن بارت في أرائه النقدیة انطلق من الأسس والمرتكزات التي قدمها النقد الأدبي الكلاسیكي          
 laى بالمحتمل النقديمن خلال تقییم الأعمال الأدبیة،ومن خلال ما یسم

vraisemblablecritique باعتماد القواعد التي تنظم عمل الناقد،ومن خلال الأحكام المتداولة التي
عد تحاصر یریدها الجمهور، والتي تعتمد على الموضوعیة والوضوح والدقة،إلا أنه یعترف أن هذه القوا

  تكبله بمعاییر سابقةممكنات الناقد الجدید و 

النقد الجدید بید الطرح السوسوري وخاصة مع كلودلوفي ستروس، ومع ازدهار البنیویة لقد ولد   
تمیز النقد بالتنوع في الطرح،لیحتل النقد البنیوي الصدارة في الخمسینیات والستینیات من القرن 

ن العشرین، فبعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة تشكل مجتمع جدید سیاسیا وفكریا، لتتولد مجموعة م
الحركات والمذاهب لتظهر أنماط تحاول مسایرة متطلبات الحیاة وتصبح أدبیة الأدب منحى رئیسي 

 .یوجه العمل الأدبي مع الأخذ بالعوامل الخارجیة وأثارها في البیئة الجمالیة

وتنظیرا، فالغرب لم یتوقف منذ  إبداعایؤكد محمد بنیس أن الحداثة غریبة التصور والتحقق   
، وقد كان للتطور العلمي والأفكار التنویریة أثرها الكبیر 284ولى ینتجها ویحاكمها أو یبدلهااللحظات الأ

                                                             
  .26، ص 1984، 11رولان بارث، النقد والحقیقة، تر إبراهیم الخطیب ،مجلة الكرمل، ع  -282
  .   119ث، المرجع نفسه، ص رولان بار  - 283
  .   109، ص 1992ط، .محمد بنیس، حداثة السؤال، المركز الثقافي العربي، المغرب، د - 284
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في تخلیص أوروبا من الظلام، لیتجاوز الغرب الخرافات التي فرضتها الكنیسة وتدخل أوروبا في 
 المجتمع، وبین القرنین فيعصر جدید، فالكنیسة كانت تدخل في صناعة كل شيء وقد تعدت سلطتها

في میدان الثقافة ومجال العمران البشري والاقتصاد "حصلت جملة من التحولات الجذریة  17و 18
والسیاسة، ومعلوم أیضا أن هذه التحولات الشاملة بلغت ذروتها مع الثورة الصناعیة في إنجلترا و الثورة 

الأفكار التي  ، فتحمست أوروبا لتنتقل من عصور القرون الوسطى التي طغت فیها285"1889الفرنسیة
عدام كل عقل علمي إلى عصر النهضة العلمیة، والتي كان لها الأثر  ٕ ضیقت على كل فكر ومعرفة، وا
في تطور البحث اللغوي والفكر النقدي ،وهكذا صار مصطلح الحداثة وفق المنظور الغربي یعني 

، لتتبني الجوانب تاریخ انتقال المجتمع الغربي من العصور الوسطى الى قیام المجتمع الرأسمالي
غامض  ، فالحداثة في الفكر النقدي الغربي اهتمت بكل ما هووالإبداعیةالنظریة والممارسات الفنیة 

یجاد خطاب جدید یرفض وحاولت تذوق هذا الغامض، و  ٕ بما فیه من تقالید وأنماط  ثالواقع المورو ا
  .لغویة سائدة

  :الفكر النقدي عند الشعراءوالنقاد العرب المحدثین -4
للشعر لا تقتضي أن یكون القائم  الإبداعیةمن المتعارف علیه أن العملیة النقدیة والممارسة   

، والذوق المرهف، حتى یتمكن من التوغل  ط فیه أن یمتلك الحساسیة الشعربها شاعرا، ولكن ما یشتر 
دراك ماهیة النص الشعري وحقیقته، فأهلیة الناقد لنق ٕ د العمل الفني في عمق العملیة الإبداعیة، وا

وأحقیته جعلته الیوم الحلقة المهمة، على اعتبار أن تلك الممارسة الأدبیة تعمد إلى توجیه الإبداع 
صدر وتقویمه، ومعرفة مكامن الجمال فیه،أو ما یسمى بالقیمة الجمالیة، مع إقرارنا أنه مهما أ  الشعري

بقى لها أهمیتها القصوى، خاصة في زمن ستتصف ببعض الذاتیة، ولكن ت الناقد من أحكام وأراء فإنها
الحداثة، كما أن الناقد مهما كان حذقا فإنه لم یعان في قول الشعر، ولم یكتو بناره، فمهما حاول فهم 

الشعري فهم خصوصیة القول الشعري، ذلك أن الإبداع داع فإنه لن یبلغ منطقة الشعر، و عملیة الإب
لا یستطیع معرفة الهیجان "الولادة، فالناقد الذي لم یقل الشعر إلى حد بعید حالة المخاض أثناء هیشب

الداخلي للشاعر في أثناء عملیة الكتابة بقراءته للقصیدة فقط، كما أن الطبیب لا یمكنه معرفة ما 
الطبیب إلى صه للجنین،إنهما مضطران الناقد و یحدث في حالة المخاض من مشاعر وألم من فح

ذا كنا نطمح إلى مساءلة الشاعر أو الأم، و  ٕ من هنا یمكن القول أن كلام الشاعر عن تجربته أهم بكثیرا
                                                             

  .   37، ص 2006، 1الشیكر محمد، هیدغر وسؤال الحداثة، دار إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، ط - 285
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، ولا یدرك ماهیة الشعر إلا من أجبر أو أرغم على قوله، فالشعر كوحدة 286"صیاغة نظریة للشعر
  .یعتمد على جزئیات لا یفقه حقیقتها إلا من أبدعها، لأن العملیة الإبداعیة لا تتم إلا في ذات الشاعر

العالم العربي بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى ریاح حملت معها إرهاصات التغییر، تعرض   
لیجد العربي نفسه یعیش في واقع جدید ومتغیر،ووجد الشعراء أنفسهم أمام تطور جارف لم یرحم القدیم، 

ب ومتغیرات عصریة متجددة تطلبت منهم التحدیث،فنظروا إلى العالم نظرة جدیدة حاولت بناء أسالی
تعبیریة أكثر قدرة على وصف الواقع وتحلیله ، وهو ما أدركه الشاعر المعاصر في ضرورة الخروج 
عن التقالید الأدبیة، فلم یعد القدیم أمرا مقدسا أو نموذجا یحتذى به ،خاصة بعد الانفتاح على التجارب 

ى تفعیل الرؤیا للخلق الغربیة، لیتجهوا إلى خلق أشكال أخـــرى مختلفة وغیر مألوفة اعتمدت علـــ
داخل فضاء من الشكل المستحدث من جهة، والتفجیر  الإیقاعنموذج جدید من "والإبداع وبعثت 

  287.اللغوي والدلالي من جهة أخرى

م یعد لقد هیأت حركة الشعر الحدیث مناخا حداثیا لشعریة مغایرة اختلفت عما كان سابقا، فل  
نظمیة للتجربة تتدفق فیها الروح دون تنظیم أو تحدید معین، وما الشعر النص الشعري صیاغة وزنیة و 

الحدیث إلا تعبیر عن حالات شعوریة غیر ثابتة  استطاعت أن تتخلص من نمطیة التشكیل الشعري، 
التي لم تعد قادرة على وصف الحالات النفسیة التي كانت تحتاج إلى إیجاد نوع جدید من الإیقاع 

، 288، لأن الإبداع الشعري هو تنظیم المشاعر والربط بینهما بما یقدر على ذلك تسترسل النفس فیه
تماشیا لیصبحالشعر بذلك رؤیا تختزل تجربة الشاعر وعلاقته بالوجود، وتولید دلالات لغویة جدیدة 

الشعریة الجدیدة،لأن الحداثة والتجدید هي قدرة الإبداع على مسایرة الحیاة في تطورها  ةلتجرب
الشعر إلى التعبیر عن "عها، وكلما تغیرت الحیاة وتطورت یسارع هذا التغیر إلى الشعر ویسارع واندفا

تعبیر جدیدة وأنماط  آلیات، فاتحاد الشعر مع الحیاة یمكنه من خلق 289"ذلك بطرائق خارج عن السلفیة
دید في الحركة تشكیل مختلفة تصل إلى التجارب الشعوریة التي تخلق العالم خلقا جدیدا، فالتطور الج

                                                             
  .10ص  عبد االله العشي، اسئلة الشعر بحث في الیة الابداع الشعري، -286
  .53جمال باروت، الشعر یكتب اسمه، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص  -287
ینظر عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، -288
  .55، ص 1994، 6ط

  .17، ص1978، 1طیوسف الخال، الحداثة في الشعر، دار الطلیعة، بیروت،  -289
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الشعریة اعتمد على الرؤیا الشعریة وأعطاها بعدا تجدیدیا عن طریق اتصاله بالواقع والانطلاق منه، 
  .وما التفات الشاعر إلى المجتمع إلا دلیل على ذلك

، وأعاد إنتاج ت الشكلیة واللغویة للنص الشعريفي ظل التطور الحاصل رصد الناقد التحولا  
نطلاقا من وعیهم التنظیري والنقدي فاسهموا في ترسیخ أركان جدیدة للشعر ا ،رؤیة نقدیة جدیدة

حداث نقلة جدیدة في التشكیل الجدید الذي  ٕ تأثر الحدیث بخروجهم عن تقالید الشعر العمودي، وا
الغربیة والروافد الأدبیة، خاصة بعد الاتصال بالحضارة الأوربیة، وهو ما حرر النقد من  ةبالحضار 

راء التي تعتمد معیار الجمال والقبح فقط، بل أصبح النقد في أحكامه یخضع للأبعاد التبعیة للآ
هذا الوعي بالنقد جاء حصیلة الجمع بین التنظیر والنقد وتارة الإبداع، و الفلسفیة والفكریة والجمالیة،

ي یسایر لتكون آراؤهم متطلعة إلى واقع الإبداع الشعري ونابعة من إرادة حاولت تقدیم نموذج إبداع
برزوا في میدان النظریة والفكر النقدي والإجراء التطبیقي، وبعضهم جاء من منطقة " المواقف، فهم

النظریة والرؤیة والمنهج بفضائها الأكادیمي والمدرسي، فانصرف نقاده إلى معالجة هذه 
فها  المنطقة،وبعضهم الأخر جاء من منطقة الشعر ذاتها، فعالج النصوص بالدرجة الأولى بوص

جبرا إبراهیم ، ویذهب 290مساحة النقد الأرحب، مزودا بما تیسر من فضاء النظریة والرؤیة والمنهج
، وهو )التجربة الجدیدة(إلى أن النقاد لم یبلغوا درجة من إدراك ماهیة النموذج الشعري الجدید جبرا

ولابد من الدفاع عن  مافرض على الشاعر أن یوضح الكثیر من المفاهیم والنقاط، لأنه خالق الإبداع
كل خلق جدید، ولا یمكن للنقاد فهم كامل حدود التجربة الإبداعیة الجدیدةأو أنهم ربما لن یتعاطفوا مع 

  .الأدبله كفضیلة فكریة ینتعش بها خلقه، فكانت حاجة المبدع إلى تبریر عم

الحدیثة، انطلاقا  لقد كان لرواد الشعر الحر دور في إرساء المفاهیم الأساسیة للحركة الشعریة  
من آرائهم التي ظهرت في مقدمة دواوینهم،أو أصدرها هؤلاء كبیانات شعریة في المجلات والصحف، 

، وتأكد الشاعر أن كل هدم وبناء لابد أن یمر )الجماهیر(باعتبارها أهم وسائل التواصل مع المتلقي 
دة ، وتبین للمتلقي دوافع وحقیقة عبر بث كتابات  تؤسس للتنظیر والتأسیس للحركة الإبداعیة الجدی

التجربة الجدیدة، لأن المتلقي تعود على تذوق الشعر وفق مقاییس جمالیة قدیمة، فالشاعر المعاصر 
كانت له قراءات ووقفات تأملیة للموروث الشعري تماشت مع رؤیته الحداثیة التي غیرت التشكیل 
                                                             

، ص 2006، 1علي صلیبي، مجید المرسومي، الشاعر العربي الحدیث ناقدا، كلیة التربیة الاساسیة، العراق، ط-290
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الوزن الشعري أول المظاهر الحداثیة و أول  ، فهدم291النموذجي القدیم وصنعوا نموذجا جدیدا یجتدى
یجاد بدیل له وهو إیقاع جدید خارج  ٕ قید أسقطه الشعراء حتى یتحرروا في فضاء الكون الشعري، وا
النموذج  الخلیلي الجاهز، وبناء أوزان جدیدة تعتمد على إذابة البحور مع بعضها في علائق صوتیة 

والمیل إلى التحرر أكثر وصولا إلى قصیدة ) الوزن والقافیة(، وهو ما یعني نهایة الإیقاع الخارجي 292
  .النثر،لتصبح اللغة كذلك هدفا وغایة للخلق،و شكلا صوتیا للمعنى

لقد تجلتالكتابة النقدیة في أول بدایتها في العمل المشترك لـجماعة الدیوان التي حاولت الدفاع   
یوانحاولت بناء مشروعها النقدي، ووضعت عن نموذجها الشعري الذي فرضه روح العصر،فـجماعة الد

اللبنات الأولى، سواء في نقد أعمالها الإبداعیة أو أعمال غیرهم، لتظهر بعدها حركةشعریة مثلت 
نقطة انطلاق لحركة الشعر الحر التي لقیت ردود فعل متباینة، وهو ما جعل رواده یدافعون ویفسرون 

ج الجدید، وبینت الكثیر من القضایا التي ارتبطت بالذوق النموذ نازكالملائكةطبیعة التجدید، ففسرت 
  .293البیاتي وغیرهم ات الشعریة مع بدر شاكر السیاب و الشعري،ثم توالت البیان

إن رواد الحركة التجدیدیة الإبداعیة والنقدیة كانوا على وعي بالتراث، فالشاعر مهما كان             
نه، وهو ما تجلى في موقف السیاب منه،إذ أنه لم یكن موقفه فإنه یستلهم من التراث ویطعم مشاعره م

والأسطورة، وكانت غایته  والإیقاعالتراث في ارتباطهما باللغة  إمكانیاتمنه موقف المتمرد،إنما استغل 
من توظیف هذا التراث هو استخراج أشیاء جدیدة بعیدة عن الرتابة والاجترار، فهي مجرد إعادة بناء 

نمااستخراج مكامن جمالیة، والتجدید في للتراث،وهذا الا ٕ رتباط مع التراث لیس ارتباط تبعیة مطلقة، وا
الذي لابد من إعادة قراءته، وتشكیل معالم الرؤیا الفكریة التي تلتقي مع 294أصله ینبع من صمیم التراث

لالات الرمزیة قدرة الشاعر على التعبیر على الواقع حتى یكون خلفیة للقصیدة الحداثیة، وذلك لبلوغ الد
  295.والصور التي لها جذور تاریخیة

                                                             
  .25ینظر عزالدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص  -291
اصر، دراسة حول الإطار الاجتماعي والثقافي ینظر كمال خیربك، حركة الحداثة في الشعر العربي المع -292

  .94، ص 1986، 2للاتجاهات والبنى الأدبیة، دار الفكر بیروت، ط
  . 20 – 19ینظر علي صلیبي  و مجید المرسومي، الشاعر العربي الحدیث ناقدا، ص  -293
، 1995، 1بیروت، ط ،ینظر خلیل أبو جهجهة، الحداثة الشعریة العربیة بین الابداع والتنظیر والنقد، دارالفكر  -294
  .269ص
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یتسم النقد عند الشعراء العرب المحدثین بمجموعة من العناصر جعلته ممیزا ومختلفا عن نقد   
النقاد، ذلك أن الشاعر هو أول ناقد من خلال تهذیبه وتنقیحه للقصیدة ، حتى یتسق مفهوم الشاعر 

توالت أراء الشعراء النقاد مع ظهور كل جیل شعري یظهر مع ما یؤمن به من مواقف وأراء نقدیة، و 
المنجز الشعري الحداثي وبین الجیل الذي سبقه، وهذا بدوره یخدم الشاعر وأنموذجهأكثر "الفرق بین 

  296" .مما یفید الحركة النقدیة في ممارستها النوعیة

  :جمـــاعة الدیوان -4-1

الدیوان التي دعت إلى التحرر من قیود  في العقد الثاني من القرن العشرین ظهرت جماعة
الكلاسیكیة وأغلال القدیم،والتي اتخذت من رصانة الأسلوب وفخامة الألفاظ نموذجا للإبداع في كل 

قدموا تصورات سواء في مجال الإبداع أو مجال فأوجدوا بدائل لما كان سائدا، و  عمل شعري،
تبار التجدید ینطلق من عري القدیم، على اعكان تجدیدهم لا یتقاطع مع التكوین الش، و 297التنظیر

، و ینفتح على ما كان القدیم، و  غیر قابل للتحرر، لیبني أطراً جدیدة و سیاقات أخرى للقصیدة مغلقاً
شعر لابد أن یتغلغل في النفوس، ویستند على العربیة تنطلق من إحساس الشاعر، مؤكدین على أن ال

، فـــجماعة الدیـــــوان 298عر إلى لب الأشیاء لا إلى ظاهرهاهذا حتى یصل الشاالتجربة الإنسانیة، و 
ي الحیاة بالاستناد إلى النزعة الرومانسیة التلفنیة مجسدة موقفها من الإبداع و رؤیتها امت تصــــورها و قــــد

، 299توسیع نطاق الموضوعات، وضخ دماء جدیدة في اللغة الشعریةكانت تسعى إلى تجاوز القیود، و 
ن النقدي المستمد من الاتجاه الرومانسیة تبنى الذات وأعطى لها الأولویة في الإجادة، لأهم ففموق

" العقاد"تجدیدها ،هذا التجدید حسب الذات مصدر الصدق في التعبیر وتسهل عملیة ابتكار المعاني و 
 دیماً لا یكون قأن یكتب ما في نفسه، و " ، بل هو لا یعني أن یكون الشاعر جدیداً یعیش في عصرنا

                                                             
  .20علي صلیبي و مجیدالمرسومي، الشاعر العربي الحدیث ناقدا، ص -296
  .45، ص 1960معالم الأدب العربي المعاصر، دار النشر للجامعین، بیروت،  ینظر أنور الجندي، -297
لؤة،مركز عبدالواحد لؤ : الحركات في الشعر العربي الحدیث، ترر سلمى خضر الجیوسي، الاتجاهات و ینظ -298

  .76، ً ص01،2001ط  ، بیروت،دراسات الوحدة العربیة
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هذا یعني أنه لیس و  300"ینظر إلى ما حوله بالعین التي كانوا ینظرونمتأثراً للأقدمین یحدو حدوهم، و 
  .كل محافظة على القدیم تقلید، كما أنه لا یمكن اعتبار كل إضافة تجدید

یؤكد على "المازني"لقد وجهت مدرسة الدیوان الكتابة الشعریة إلى الذات والتجربة الوجدانیة، فـ
مظهر من مظاهر النفس، إلا صورة ما ارتسم على لوح الصدر وانتقش "الشعر مرآة القلب، وهو  أن

یجعلك تحس عواطف النفس و « یعتبر الشعر أنه ما یشعرك، "شكري"، بینما 301"في صحیفة الذهن
، لا ما كان لغزاً منطقیاً أو خیالاً من خیالات ا شدیداً ً اخل عنه الشعر یكون في د ، فما یعبر302»إحساس

ن تغیرت أسالیبهالشعر یبقى ما بقیت الحیاة حتى و ما تحسه،فهذا النفس و  ٕ ، لأنه لا یبقى على حال ا
متجــــدد إلى التعبیر عنها في نسق جمیل و  لكن یوجد حیثما وجدت العاطفة التي تحتاجواحدة، و 

فمن ینظم  ، وكل شعر لا یحقق هذه المیزة لا یمكن أن  یعبر عن العاطفة،303بلیغأسلوب رائع و و 
المشاعر، فلقد  ضاع الشعر د قوته مـــــن الأحاسیــــــس و یستمم و الأوزان هو ناظم لا شاعر ما لــــــم یستله

العربي بین قوم صرفوه في تجنیس الألفاظ، وقوم صرفوه في تزویق المعاني، ولهذا دعت جماعة 
الدیوان إلى بناء مفهوم جدید للشعر، مؤكدین على أنه تولید للعواطف بواسطة الكلام الغایة منه هو 

  . التأثیر لا الإقناع

ما یختلج في أعماق ر عما تجیش به العواطف و هو تعبی إن الشعر عند جماعة الدیوان
هو یعبر عن شعور إنساني ، و "المازني"النفس، فما خرج من القلب یؤثر في النفوس حسب اعتقاد 

خطرات ضمائر "لحقیقة إلا تعبیر عن الأحاسیس و، وما الشعر في ا304.تشترك فیه الإنسانیة جمیعا
وحدها تفهم ما یعیشه الإنسان،  سانیة، لأن النفس، تلك الأحاسیس هي أحزان آلام إن305"وخوالج شعور

، فالشعور والإحساس »ألا یا طائر الفردوس إن الشعر وجدان«في قوله " شكري"هو ما عبر عنه و 
جامع لكل إنسان، وكلما شعر الشاعر ، هذا الشعور لیس فردي بل شامل و والعاطفة مقاییس للشعر

                                                             
  .205، ص 01،1984 عباس محمود العقاد، ساعات بین الكتب والحیاة، دار الكتاب، بیروت، ط -300
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  .207،ص 1984، 1، طكتب والحیاة، دار الكتاب،  بیروتساعات بین ال: العقاد عباس محمود -305
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ل عصبي لا یبدع إلا في نوبات انفعاشاعر لا یقول و ،  فال306بموضوعه كلما كان صادقاً في تعبیره
، فاللغة لابد أن تحمــل تلــك العواطــف 307تنضج الأسالیب في ذهنهحاد،فیه تتضارب العواطف و 

" المازني"تنقلها للآخرین، تلك اللغة لابد أن تتمیز بالفصاحة، وأن لا تخرج عن القاعدة، فـتصورها و و 
وضیع، مؤكداً على أن لغة الشعر تختلف عن لغة الناس، فلغة الشعر شریف و : یقسم اللفظ إلى نوعین

ة، فهي لغة خاصة تعتمد لا تعتمد على المجاز فقط، بل تبعد كل لفظ غیر مناسب لا تكون فیه جمالی
ي المعبرة، كما أن تركیباً مختلفا، ولا یبقى على الشاعر إلا أن یستعمل الألفاظ بما یوقظ المعانتكویناً و 
یجعل التأثیر في النفس مما یزیل قوة الجذب في المعنى و  العبارة یؤدي إلى ضعفهاللفظ و تكرار 
  308.ضعیف

ن القواعد إن جماعة الدیوان ترى أن اللغة لا یجب أن تخرج عن القواعد و الأسس النحویة، لأ
ناسب معنا، ما تم استعماله قدیماً من أسالیب لابدّ أن تتجدد بما یت، و ماءها هي التي تحفظ بریقها و 

فاللغة هي أداة تعبیر لنقل الأحاسیس، فعندما تصبح اللغة غایة في حد ذاتها یكون الشعر صناعة 
نیل وسام الفحولة في الشعر، لف، و یصبح الناس یصهرون جراها ویختصمون للفوز بالسبق و وتك

فعلى اللغة أن تتجاوز هذه الحالة،  309لا حركة،ذلك جامدة متكلسة لا حیاة فیها و حتى تصبح اللغة ب
خیال ى الشاعر أن یكون صاحب ذهن خصب و وتصبح لغة خاصة تبلغ النفوس فتدهشها، لذلك عل

  310.واسع

للشعر بعداً وجدانیاً داخلیاً وما على الشاعر إلا أن یقول ما یرید  جماعة الدیوانأعطت 
طلاقا من الخیال الواسع الذي یستوعب ما ویكشف عن جوهر الشيء، ولا یتأتى هذا إلا بتأمل الكون ان

فالخیال له تأثیره في العاطفة   311.یمكن على ما أمكن ، ویقیس ما غاب على ما حضر، ومایراه
وهـــــو تابع لها في كونه یكشـــــــف ویعرفنا بأسرارها، والشاعر الذي یكون قلیل الخیال فإن شعره یكون 

                                                             
، ص 1982، 2جماعة الدیوان في النقد، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط: محمد مصایف: ینظر -306

213.  
  .210ص  ،03الدیوان، ج: عبد الرحمن شكري: ینظر -307
  .275 - 274جماعة الدیوان في النقد،  : محمد مصایف: ینظر  -308
  .192، ص 1991، 2حصاد الهشیم، دار العودة، بیروت، ط: إبراهیم عبد القادر المازني  -309
   135، ص 3الدیوان، : عبد الرحمن شكري: ینظر -310
  .390عباس محمود العقاد،دیوان العقاد، ص  -311
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روریة لكل شاعر ، وهو وسیلة ض312اطفة كان شعره میتاً ضعیف الشأن، كما أن من كان ضئیل الع
استقبال لجمیع یجعله وسیلة كشف للحیاة و " العقاد"نظرته إلى الحیاة، وهو ما جعل حتى یظهر موقفه و 
ن صور لابدّ من التمییز بین نوعین مو 313الحقائقین الشاعر الصلات بین الأشیاء و المعطیات، وبه یب

  314.التي لا وجود لها أصلاهو یعبر عن الصلات بین الأشیاء و توهم الذي الالشعر ألا وهما التخییل و 

كما دعت جماعة الدیوان إلى اعتماد الوحدة العضویة وجعلوها أساساً في النص، رافضة أن 
یخضع النص الشعري للتقسیم بین أبیاته أو مقاطعه، فالتماسك في النص یساهم في تدفق الشعور من 

وحدة شعوریة فكریة تقوم على خیط " هو  العقادلأن ما یربط القصیدة حسب  بدایة النص إلى نهایته،
في كـــــل تفكك ، و 315"نفسي رفیع یربط بین أجزاء القصیدة، فالقصیدة عنده تشكل من أجزاء متداخلة

، و  Ďأن الذي لا  المازنيیرى القصیدة إلا الوزن والقافیة، و  لا یبقى في تلكالنص یعتبر عیباً ونقصا
تماسك القصیدة كمثل النقاش الذي یجعل كل أجزاء الصورة من الضوء نصیبا ظ على وحدة و یحاف

، ولكن كان  الظلام في نفسه، فالقصیدة كذلك هـــــــــــي وحدة وكل علیه أن یفرق بین امتزاج النور و واحداً
اختیاره، ومتى غابت ن القصیدة كلاً یتناسب مع ذوقه و القارئ یتأثر عندما تكو ، و 316متداخلمتكامل و 

هذه الوحدة في القصیدة أصبحت مهلهلة خافتة التأثیــــر مجرد ألفاظ لا مشاعر فیها، و لقد كان الدعوة 
  317.متراصجماعة، لأن القصیدة عمل متناسق و إلى الوحدة العضویة أهم مبدأ من مبادئ ال

عت إلى تشكیل بناء تحرر من قیود القافیة و الوزن، ودقد دعت الجماعة كذلك إلى الهذا و 
یرى أن القافیة لها  "العقاد"تصوراتهم الجدیدة، فـذا على مستوى الشكل بما یتناسب و هشعري جدید، و 

كانوا على " م قد ساعدت العرب في الكثیر من المواضیع وبرر اعتمادهم علیها على أنهجمالیتها، و 

                                                             
  .288، ص 2000، 1،القاهرة،طةالأعلى للثقافمقدمه دیوان أناشید الصبا، المجلس: يعبد الرحمن شكر : ینظر -312
 مرزوق حلمي، تطور النقد ولتفكیر الأدبي الحدیث في الربع الأول من القرن العشرین، دار الوفاء، ط: ینظر -313
  ,440،  ص2004، 01
  .365، ص 1،1992ط،آفاقالشعرالحدیثوالمعاصر،دارالمعارف،مصر،إسماعیلعزالدین -314
  .288محمدمصایف،جماعةالنقدفیالدیوان،ص -315
  ,288، صالمرجع السابق: ینظر -316
، 1عبد العزیز الدسوقي، جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحدیث، معهد الدراسات العالیة، القاهرة، ط : ینظر -317

  .86، ص 1960
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القافیة على أن الوزن و " شكري"ما أكد ، بین318"الفطرة لا تسمح لغیر الشعر الغنائيحالة من البداوة و 
الموحدة ونوجد قافیة لكن یجب أن نبتعد عن القافیة  همة ویجب المحافظة على الأصول،أمور م

تدفقها هي یة للشعر كمثل الألوان للصورة، والعـــاطفة فــي انسیابها و القافیعد الوزن و " المازني"مرســلة، و
  .الموضوع التي توجد الوزن وتخلقه تماشیاً مع

لا شعر إلا فهو ثوب لا یخلعه الشعر و 319،"كان الإحساس أعمق كان الوزن أظهر" فكلما  
لكن لیس الوزن وحده یصنع الشعر، بل یتوقف ذلك على الروح التي تسري في بوزن وقافیة، و 

تغیرها یؤدي إلى إطراب للمتلقي، وهو ما الرتابة، و لقافیة الموحدة فهي مصدر للملل و ، أما ا320الشعر
،وتعطي یخلقوا في القارئ شعوراً مختلفاً جعلهم یتوجهون إلى شعر المقطوعات، فنوعوا في القوافي حتى 

ذا كانت لكل مقطوعة لها بحرها و وزنها فو  للشاعر الحریة في النظم، ٕ إنها تجعل القارئ ینتقل بسلاسة ا
كل ذلك نوعا من الاستخفاف بالشعر، و اعتبرت ترك لوزن والقافیة و لم تلغ ا ةالدیوانجماعفـ، 321راحةو 

 . لكن نظرت إلیهما نظرة تجدیدیةإبعاد لذلك یعتبر فكراً هداماً و 

 :نازك الملائكة -4-2

لقد أمنت نازك الملائكة بالتغییر والتجدید، وهو ما جعلها تعید النظر في واقع الكتابة والمنجز   
الشعري، فقامت بوضع أسس جدیدة تتجاوز القواعد التقلیدیة التي خضع لها الشعر العربي القدیم، 

على استیعاب  وقدمت مفهوما جدیدا للشعر یتسم بالحركیة، فالأسلوب القدیم  لم یعد قادرا في نظرها
، تلك الآراء قد حتى یبلغ الشاعر المنقطة الحیویةالمفاهیم الشعریة الجدید، ولابد من تحطیم القیود 

، لتوجه سهامها إلى الشكل الشعري في صورته القدیمة داعیة إلى "شظایا ورماد "ضمنتها في كتابها 
ن الحیاة لا تخضع لقاعدة أو فكما أ" ضخ دماء جدیدةوبعث الشعر بما یناسب التطور في الحیاة 

 عن رؤیا فنیة جدیدة"قضایا الشعر المعاصر "ي كتباها ، كما عبرت ف322"منطق فكذلك مع الشعر

                                                             
، 1الأدب والفنون، دار الكتب، بیروت، ط محمود عباس العقاد، مطالعات في الكتابة والحیاة ومراجعات في  -318

  .386، ص 1983
  .66عبد القادر المازني، الشعر غایاته ووسائطه، ص  -319
  .68نفسه، ص   -320
  .90، ص بة والحیاة ومراجعات في الأدب والفنونمحمود عباس العقاد، مطالعات في الكتا -321
  .07، ص 1979، 01، ط 2روت، مجنازك الملائكة، مقدمة دیوان شظایا ورماد، دار العودة بی -322
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وحاولت الوصول إلى سر الكتابة الشعریة ومعرفة مكامن الإبداع ، ،رواصفة الإطار العام للقصیدة الح
لم تستطیع القصیدة  -اءها للقصیدة الحدیثةتفتح  فض - ولایتم ذلك إلا بالتجدید والبحث عن أفاق جدیدة
على القواعد المألوفة یطلق جناح الشاعر من  ألف قید " القدیمة بلوغها، فهذا التمرد والتجدید والخروج 

"323.  

إن المحاولات التجدیدیة في الشعر العربي والتي تجلت في نموذج الشعــــر الحر خاصة لدى          
عبد الوهاب البیاتیكان لها الأثر الكبیر في بناء مفهوم جدید و وبدر شاكـــــر السیاب نازك الملائكة

بعد الحرب العالمیة  20للشعر،فالعراق خاصة شهد ظهور حركة أدبیة ونقدیة في منتصف القرن 
الثانیة،وهي حركة الشعر الحر التي حاولت إیجاد شكل جدید وكان ذلك من خلال الانفتاح على 

الأدبیة التجدیدیة  مع الالتزام بقضایا المجتمع، فنضجإبداعهم الفني والنقدي تم بعد الاطلاع الحركات 
على الآداب الغربیة وما فیها من رؤى جدیدة أثارت فیهم روح التجدید والبحث عن مواطن لم یسبق 

هل من ، فاستفاد الفكر النقدي من معالم الحضارة الغربیة وخاصة من إلیوت، ون324لأحد أن وطأها
حاجات العصر، وعلیه فإن " الأدب العربي مانهل، ولكن الفكر الإبداعي والنقدي لم یعد یتماشى مع

نما یعود إلى التلقیح  ٕ كل تحول جذري داخل الأدب العربي لا یعود إلى تجدید التراث من قلب التراث، وا
جه الشعراء صعوبات كبیرة ، وقد شهد الشعر الحدیث في العراق ولادة لم تكن سهلة، فقد وا325"الثقافي

بسبب اقتحامهم تجربة شعریة مغایرة ترفض القدیم الذي ثبت ركائزه وكسب مناعة منتشرة بسبب 
  .الأقدمیة، ولكنه أكسب الشعر العربي روحا جدیدة ترفض النموذج الثابت

بما كان للمرجعیة الفكریة والثقافیة دور كبیر في أن تكون نازكرائدة للشعر العربي الحدیث   
تلك الآراء النقدیة جاءت نتیجة تلاقح ثقافة ،قدمته من أراء نقدیة وتنظیریة سبقتها الأعمال الإبداعیة 

فآراؤها النقدیة أصبحت حافزا ودافعا كبیرا  واطلعت علیه في الثقافة الغربیة،الشاعرة مع ما قراءته 
فكتبت بالشعر العمودي  لتأسیس فكر إبداعي ونقدي جدید، فهي تمكنت من ناصیة اللغة والشعر

ولكنها اتجهت بالتجربة إلى رؤیة مستقبلیة، لیصبح الشعر غایة في ذاته لا وسیلة، لأن الشعر لا 

                                                             
  .13نفسه، ص-323
 1975، 1علي عباس علوان، تطور الشعر العربي الحدیث في العراق، منشورات وزارة الإعلام، العراق، ط: ینظر-324
  .521ص
  .189 ص ،1966نازك الملائكة، في الادب العربي الحدیث، مؤتمر هیئة الدراسات العربیة، بیروت،  -325
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یصور الواقع كما هو، بل هو عالم مستقل عن الواقع ویقاس بفینته، فهو لیس نسخة  اجتماعیة أو 
لها تدعو إلى التوفیق بین وهو ما جع.326ولیس تأمل أو توجه فلسفي،تاریخیة أو موعظة بلاغیة

لا  ٕ سیبقى أطفالنا مخطئین إلى الأبد، نضیع مرة الشكل لفرط حرصنا على "المضمون والشكل وا
، هذا ما جعلها تطور وتعدل 327"نضیع في المرة التالیة المضمون بسبب إیثارنا الشكلو  ،المضمون

توحید بین الشكل والمضمون ونمو الوزن والقافیة كتمهید للتغیر الكلي في بنیه القصیدة الحدیثة من 
  .القصیدة وتماسكها وبنائها اللغوي

لا یخالف -لقد فهمت نازك الملائكة نظام الشعر الحر في إطار الحریة الممكنة أنه أسلوب   
یعتمد على الاسترسال في توزیع التفعیلات بغیر انتظام، وتنویع القوافي  دون   -الشعر العمودي

الذي تصنعه اللغة  328ل الشعري له دور كبیر في توحید كل عناصر القصیدة التخلي عنها ،فهذا الشك
التماسك والصلابة والكفاءة " ي تساهم في تماسكه، وكل هیكل في نظر نازك لابد من أربع صفات وهو 
أما التماسك فتقصد به أن تكون النسب بین القیم العاطفیة والفكریة متوازنة متناسقة، فلا ،التعادل و 

اللفتة التالیة تبدو ضئیلة أو خارج نطاق  ه في الإطار ویفصلها تفصیلا یجعلالشاعر لغتیتبادل 
وثاني صفات الهیكل الجید الصلابة وتقصد بها أن یكون الهیكل القصیدة العام متمیزا عن ...الاطار

أن یحتوي  أما الكفاءة فنعني بها...التفاصیل التي یستعملها الشاعر لتلوین العاطفي والتمثیل الفكري 
أما ...الهیكل على كل ما یحتاج إلیه لتكوین وحدة كاملة تتضمن في داخلها تفاصیلها الضروریة 

التعادل الذي هو أخر صفات الهیكل فنقصد به حصول التوازن بین مختلف جهات الهیكل ویقام نسبة 
م الأسلوب الذي یختاره وهنا یكون الهیكل المقا،329"منطقیة بین النقطة العلیا فیها والنقطة الختامیة 

  .الشاعر لبسط موضوعه

ترى نازك الملائكةأن الشاعر كي یكون حدیثا علیه أن یعبر بلغة عصره،و یحافظ على    
سلامة قواعدها وأسسها، ولا ینزل بها إلى العامیة التي لا یملكنها تصویر العواطف والأحاسیس 

ناء عنهامخرجا منها أروع الأنغام، ها والاستغباعتبارها جزءا مهما من موسیقى الشعر لا یمكن تجاوز 

                                                             
  .122،ص2017، حمد، قضایا الشعر العربي الحدیث، دار القلم، بیروتعبد االله خضر  -326
  .235ص ،نازك الملائكة، مقدمة دیوان شظایا ورماد -327
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ن استعملت فتلك اللغة لا تكون إلا واضحة ٕ لا فرت منها النفوس لأنها لا تتناسب مع عصرنا وا ٕ ، وا
لذى وجب إحداث تجدید وتغییر جوهري في القاموس اللغوي الشعري بترك الكثیر من ، 330قدیما

د من معانیه، فهي لم تعد تحمل الدلالة الشعریة التي فما استعمل كثیرا صدأ وتجر "الألفاظ المستعملة 
، فعلى الشاعر حسب نازك الملائكةأن یصنع اللغة بما یجیده لكونها 331"أفرغت من محتواها 

تتعرض للصدأ حتى تصبح كأعجاز نخل منقعر لا فائدة منها ولا یبقى منها إلا هیكلها المتداع ،ولم 
الشاعر إلا أن یفجرها ویملأها بالإیحاءات بإدخالها في علاقات یبق فیها ماء ولا بریق، وما على 

والواقع أن اللغة العربیة لم تكتسب بعد قوة الإیحاء التي  ،إن لم تركض مع الحیاة ماتت"للغة جدیدة، فا
، لقد كانت یوما لغة موحیة تتحرك والتحرق التي تملأأنفسنا الیوم تستطیع بها مواجهة أعاصر القلق

  .332"كي وتعصف، ثم ابتلیت بأجیال من الذین یجیدون التحنیط وتضحك وتب

ارتبط جوهر الشعر عند نازك الملائكة باللغة، لأنها السحر المؤثر، وبریقها یعود إلیها بانتقاء   
المفردات والألفاظ التي تخفي إیحاءاتها، فما تزال اللغة ملیئة بالكنوز التي لم یكن للشاعر العربي قدرة 

فالشاعر یمد الألفاظ بالمعاني الجدیدة التي لم یعهدها غیره من السلفیین، لأنهم لم یبلغوا  على بلوغها،
، ولا یمكن 333، ولم یستعملوا  كل كلمات اللغة فهي عطاء لا ینفذ أو لم یحیطوا بكل معاني الكلمات

خضاعهابعث الروح والحیاة في القصیدة إلا بإدخال الألفاظ في علاقات جدیدة في إطار النسق،  ٕ  وا
قد أثقلها أسلافنا في عصور الظلام بافتراءات لم نعد "فالكلمات  ،نزیاح، حتى تملك الألفاظ معانیهاللا

 334...." صبا  ،هلال ،بدر ،نطیقها الیوم مثل جوى

ذهبت نازك الملائكةإلى اعتبار الموسیقى قوام كل شعر، والشعر الحر یبعث في ذهن السامع   
وهذا یتم بخروج الشاعر من نمطیة القصیدة العربیة،التي لم تعد تتناسب مع  لحنا یهیئ له جوا شعریا،

رؤى الشاعر الحدیث، فالنظام الخلیلي یجعل الشاعر الحدیث متصنعا خاضعا لتفعیلات معینة، وهذا 
،فطریقة على الشاعر إلا أن یتمرد على ذلكما الباب للتحرر من عدد التفعیلات و ما جعلها تفتح 

تصدأ لطول ما لمستها الأقلام والشفاه مند سنین وسنین؟ألم تألفها أسماعنا وترددها شفاهنا،  ألم" الخلیل
                                                             

  .241نفسه، ص: ینظر-330
  .11مقدمة دیوان شظایا ورماد، صنازك الملائكة،  -331
  .14نفسه، ص-332
  .28، ص2000نازك الملائكة، سیكولوجیا الشعر، الهیئة العامة لقصور الثقافة،  -333
  .29نفسه، ص -334
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، فما عرفه القدماء من أحداث لم یعد موجودا عند المعاصرین، ولكل 335"وتعلكها أقلامنا حتى ملتها 
تقد أن اع"، فالذي كانعصر موضوعاته ولابد أن یعبر الشاعر عن واقعه بطرق تعبیریة تختلف عما

الشعر العربي یقف الیوم على حافة تطور جارف عاصف لن یبقي من الأسالیب القدیمة شیئا، 
فالأوزان والقوافي والأسالیب والمذاهب ستزعزع قواعدها جمیعا، والألفاظ ستتسع حتى تشمل أفاقا جدیدة 

دة من د تعدیل منتق، وهذا الخروج عن العروض الخلیلي اعتبرته نازك الملائكة مجر 336"من قوة التعبیر
،وكأن الشعر لا یكون شعرا حسبهم إن خرجت تفعیلاته عن نظام جعل الشعر مجرد بناء عروضي

وما على ،الخلیل، لأن القصیدة الحرة شعر ذو شطر واحد تتغیر تفعیلاته دون انتظام من سطر لأخر 
لا یجب تجاوزها في قصیدة واحدة  الشعري، فلكل بحر تشكیلات مختلفةالشاعر إلا أن یستغل البحر 

جعله غیر لأن الشاعر قد تحرر من بعض القیود مما ی،بح التدویر ممنوعا في الشعر الحر، لیص337
یسوغ "الشطرین، فهو لونا من الحریة یطلبه الشاعر عندما یكون مقیدا بأسلوب  محتاج للتدویر باعتباره

 338...."لاتن في البحر الخفیففاعتهي عروضه سبب حقیق مثل فعولن  و في كل شطر تن

لأنها جزء مهم من موسیقى  بالقافیة وهي تدعو إلى التجدید، دعت نازك الملائكةإلى التمسك  
تضفي على القصیدة لونا "الشعر كما أنها مطلب فني ونفسي حال كونها تقوي بصیرة الشاعر، فهي 

مغرورة لأنها  آلهةفیة على أنها ومع هذا وصفت القا، 339"رتیبا فضلا عما تثیره في النفس من شعور 
ووأدت فالقافیة الموحدة قد خنقت أحاسیس كثیرة "تطفئ النفس  الملحمي للشعر  الأحیانفي كثیر من 

الفورة الأولى  إخمادهي العائق الذي یتسبب في ...لا حصر لها في صدور شعراء أخلصوا لها  يمعان
حمل الیراع لیكتب حتى یجد رصیده من القوافي قد وی فالشاعر تعتریه الحالة الشعوریة "من الأحاسیس

، فموقفها من القافیة 340نضب، فیذهب للبحث عن القوافي حتى یجد أن ثورة الهیجان قد بدأت تخفت 
جاء كنتیجة حتمیة تطلبها التجدید، لیعطي للشعر الحر دفقا شعریا لا نجد صداه في موسیقى القصیدة 

                                                             
  .08ص نازك الملائكة، مقدمة دیوان شظایا ورماد،  -335
  .08نفسه، ص -336
  .91نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص -337
  .123نفسه،ص-338
  .18، صنفسه -339
  .22نازك الملائكة، مقدمة دیوان شظایا ورماد، ص: ینظر -340
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الصوتیة، ومنه فالجهد  الإمكاناتلشعریة متنوع یستغل فیه الشاعر التقلیدیة، فالشعر الحر في بنیته ا
 .النقدي لـنازك الملائكة لم یكن هینا، لأنها فتحت أفقا جدیدا للنقد

  :كمال أبو دیب -4-3

دیب في  تحلیله لمعرفة مكونات العلاقات التي تبني النص على أسس  وكمال أباعتمد 
المنهج البنیوي، باعتباره تیاراً نقدیاً غربیاً وافداً على الفكر العربي فرضته الحداثة النقدیة العربیة، مؤكداً 

نما أن تتداخل تلك الظواهر في علاقات، اهر وهي معزولة لا غایة منها، و على أن دراسة الظو  ٕ ا
الجمع، إلا في إطار التفكیك ثم البناء و لا یتم ذلك عمل أدبي أن یتم في بنیة تامة، و دراسة كل و 

للوصول إلى مختلف العلاقات التي تربط العمل الإبداعي لأن البنیة الشعریة تتكون من شبكة من 
  341.العلاقات المعتمدة على تركیز الفاعلیة الشعریة على نمط واحد

نظر إلیها نظرة تختلف عن النظرة الشعریة الاهتمام الكبیر، و  صورةدیب الكمال أبو لقد أولى 
تبلورها اللغوي في بنیة معقدة متشابكة لها نموها النفسي للتجربة و من عناصر التكوین « القدیمة، فهي 

خلق الصورة الفنیة لا یتجلى إلا من خلال التجربة الذاتیة في علاقتها مع ما یحیط بها ، و 342»الداخلي
بنیة تتشابك بینها العلاقات، " من أمور حیاتیة تخضع لإطار الزمان والمكان، فالصورة عنده هي

، فللصورة عنده جانب 343"یضيء أبعادهلي الذي ینفتح على العمل الفني و تتفاعل لتنتج الأثر الكو 
لي المرتبط بعد الدلاالشعوریة للشاعر، ثم یكون لها الي التعبیــر عن الحالة النفسیة و نفسي یتمثل ف

  .التفجیر للإیحاءاتو القدرة على الكشف و هذا حتى تكون لها الفاعلیة بالمتلقي، و 

ربطه بالفجوة أو دیة إلى مصطلح الثورة اللغویة، و في مواقفه النق كمال أبو دیبكما تطرق 
لثنائیات مسافة التوتر، معتبراً إیاه مصدر تحقیق الشعریة، هذا المبدأ مبدأ الفجوة یرتبط كثیراً با

، 344هذا ما یحدث شرخا فیما كان متجانساً كونین مختلفین في علاقة جدیدة، و الضدیة، أو من جعل م
وضع اللغة في سیاق جدید "عن اللغة الجماعیة لأنها تعید  تلك هي وظیفة اللغة الشعریة التي تختلفو 

                                                             
كمال أبو دیب، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي نحو بدیل جذري لعروض الخلیل، دار العلم للملایین، : ینظر -341

  .93، ص 1974، 1بیروت، ط 
  .19، ص 1984، 3ت، طجدلیة الخفاء والتجلي، دار العلم للملایین، بیرو : كمال أبو دیب -342
  .21نفسه، ص  -343
  .50، ص 1987، 1كمال أبو دیب، في الشعریة، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ط -344
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هذا ما مسافة التوتر، و  /، أو ما نسمیه بالبعد الثوري للغة الذي هو أحد وجوه خلق الفجوة345"كلیة
كانت هذه نیة اللغة و تجلى في نموذج شعري لأبي تمام وهو یدخل اللغة في علاقات جدیدة شكلت ب

  346.المعتصمالقصیدة في مدح الخلیفة 

إن الخروج باللغة عن المألوف هو مجد القصیدة حسب كمال أبو دیب، فالانزیاح عنده 
خلق الفجوة بین البعد الإشاري والبعد  یساهم في الرمزختلف أنواعه من توظیف للأسطورة و بم

بینه "لمعجمي بتعدد إشاري جدید یمد البعد افة التوتر، و هو ما یساهم كذلك في تفجیر مساالمعجمي، و 
الإشاري تختص به اللغة ، هذا البعد 347"بین البعد الإشاري الأصلي للأسطورة مسافة توتر شاسعةو 

ضخیم التجربة اللغویة وفتح أفق التوقعات، فمثلا في قول أدونیس هو ما یساهم كذلك في  تالشعریة و 
تختلق بنیة توقع تنطلق من المحور النسقي الذي ه الجملة خالیة من التوتر و هذ" یقبل أعزل كالغابة"

لعشرات الإمكانیات لكن النص یبني اختیاره من خارج ما هو " أعزل"یرتبط به بنیة 
لعزلةوحصردلالاتالغابةاللانهائیةفي دلالة جدیدة تقع خارج كل ما هو متوقع،وهومایخلقفجوةمنخلالربطا

، فهي قفزة خارج الواقع، لذلك حدد طبیعة العلائق بین الرؤیا التي ینطلق منها النص والبنیة 348متوقع
  . اللغویة التي تتجلى غیرها الرؤیا

شعر، یختلف عما سبق، لأن قدم كمال أبو دیب تفسیراً جدیداً للإیقاع أو البنیة الإیقاعیة في ال
ة البدائیة التي ما فیها من خیام ومظاهر الحیاأ فیها الإیقاع الشعري القدیم، و البنیة الصحراویة التي نش

الهدوء، لا تستطیع الیوم أن تولد مفاهیم تستوعب حركة الإیقاع فــي القصیدة الحدیثة یسودها السكون و 
،  فالوحدات الإیقاعیة التي جاء بها الخلیل قد أصبحت 349هتغیراتلتي تستلهم إیقاعها مــن العصر و ا

القـــافیة فقط، حتى أصبحنـــا نعتبر القصـــائد التي ا حصرت الإیقاع في الوزن و جامدة لا حیاة فیها؛ لأنه
تبني على وزن واحد متشابهة، وهو ما جعل كمال أبو دیب یتجه إلى تقدیم دراسة جدیدة للشعر تنطلق 

جمالیته التي تبتعد عن الرتابة التي غزت لإیقاع، یقوم على معرفة أسراره و مفهوم جدید لمن تقدیم 
                                                             

  .74نفسه، ص   -345
  .51نفسه، ص   -346
  .87نفسه، ص -347
  .118نفسه، ص  -348
، ص 2006البحرین، علوي الهاشمي،فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  -349
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ومیزت  البحور الخلیلیة، والتي فرضت على الشاعر حركة موسیقیة لا تتماشى مع متطلبات النفس 
الشاعرة و كان أمراً مفروضاً تحطیم حواجز الوحدة الموسیقیة حتى تتحرك الذات الشاعرة نفسیاً 

  . وموسیقیاً في خط متوازي

لى لكن هذا لم یمنع كمال أبو دیب من الدعوة إعربي یرتبط بالوزن منذ القدیم، و إن الشعر ال
هذا أیضا ،  و 350البحث عن بدیل یحل محله أو ما یسمى بإیقاع النثرتحریره من الارتباط بالوزن، و 

ة تخلق إیقاعاً متشابكاً في كل وحدة قدرة عجیبي مسافة التوتر لكي نرى تحولاً و لإحداث فجوة حادة ف
فجأة یحدث تحول و " فاعلن"متلوة بـ" علتن"بدأ بـ ذروة التحولات تأتي في البیت الثالث الذي ی" ذلك أن 

، ویخرج "علن فا"ثالثة أي أن البیت تغلب " علن فا" ثانیة ثم " علن فا"أولى ثم " علن فا"جذري إذ تأتي 
هل لهذا التغییر الإیقاعي الحاسم دلالة حیویة، یبدو لي أن " فاعلن"ار عن حركة الإیقاع الأساسیة تكر 

نما هو ارتفاع إلى ذروة في هذه الدلالة موجودة و  مثل ٕ ، وا أن تغیر الحركة الإیقاعیة لیس فعلاً عابثاً
على تقدیم ، فـكمال أبو دیب اعتمد 351"الإیقاع هنامركب معنوي دلالي...الحركة الداخلیة للقصیدة 

نواة ) 12(كل بحر شعري یتشكل من ذا یشمل جمیع البحور الخلیلیة، و هو " علن/فا"ن هما نواتی
  ". مستفعلن و فاعلن"هما الذي یعتمد على تفعلین أساسین و  إیقـــاعیة فمثلا بحر البسیط

  مستفعلن   فاعلن   مستفعلن   فاعلن 

/0/0//0  /0//0   /0/0//0   /0//0   

  فا فا علن فا علن   فا فا علن   فا علن 

1 3  4   5  6     7 9  10   11 12    

  .قد سقطتا) 8و  2(هنا نجد أن النواتین و 

  : كما أن البحر الطویل هو

  فعولن     مفاعیلن      فعولن    مفاعیلن

                                                             
  .88كمال أبو دیب، في الشعریة، ص  -350
  .160ینظر كمال أبو دیب، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، ص  -351
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//0/0    //0/0/0     //0/0     //0/0/0   

  ن فا فاعلن فا    فلن فا فا     علن فا     عل

1  2     3  4 6       7   8     9  10 12   

  . قد سقطتا) 11و  5(هنا نجد أن النواتین و 

فـكمال أبو دیب یرى أن الإیقاع ینشأ من علاقة نواتین بالتتابع، وتغیر الإیقاع ینشأ من تغیر 
ة و الشكل الإیقاعي فهو اعتمد على ما یسمى النواة الإیقاعیة والوحدة الإیقاعی) فا و علن(عدد النواة 

  .و هو ما یقابل الوزن عند الخلیل بن أحمد الفراهیدي

ّ في الموروث الموسیقي الخلیلي، و  أعاد كمال أبو دیب النظر على التفعیلة التي الذي یركز
، سواء في تنــوع التفعیلات واختــلاف أشكــالها و المتلقي متقید الشاعر و  التي كان یجب اختصارها في عاً

قادر على التكهن باتجاهات التغییر "، فهذا الإیقاع "علن فا"أو " فاعلن"مجموعتین تعتمد على تفعیلتین 
في الإیقاع، و وصفها وصفاً دقیقاً ثم من خلال اكتناه العلاقات المعقدة التي تنشأ ضمن البنیة 

نمطان من التشكیلات الإیقاعیة، حتى یتوفر فیها كما یحدث في البنیة الإیقاعیة في الشعر العربي 
، 352"الأخرى على تكرار وحدة واحدةمد على تبادل وحدتین إیقاعیتین و الإیقاعیة أو أكثر، أحدهما یعت

تتحد فیها القیم العددیة بالموقع المتناظر ) النواة(فالشعر العربي یعتمد على التتابع الحركي بنغمة ثابتة 
م زمني یجعل الإیقاع السمة الرئیسیة، فالزمن عنصر للنواة الجوهریة، هذا التتابع الحركي یخضع لنظا
  .353النبرالمد و بنائي مهم قد یظهر كذلك في الوزن أو كذلك في 

تنویعاً له، فهو یساهم في تقسیم أن النبر شكل من أشكال الإیقاع و أكد كمال أبو دیب على 
هو شدة اطع الأخرى و لیسمع أوضح من المق وتقطیع الكتل المقطعیة، وهو القوة في نطق مقطع معین

تمتعه بقوة إسماع نسبي أكبر مما یجاوره من تبرز أحد المقاطع الحدث اللغوي و " في الصوت 
ن كان الوزن یركز على المقاطع فكذلك هي لنبر أثره في الكتابة الصوتیة، و ، لیكون ل 354"مقاطع ٕ ا

اع، فحاول بذلك تحدیث أساس النبر، وهذا ما تجلى في نظریة النبر من خلال حدیثه غن بنیة الإیق
                                                             

  .93التجلي، ص كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء و -352
  .255، ص 1982محمد مندور، في میزان الجدید، دار النهضة، مصر، : ینظر -353
  .88، ص 1986، 4، ع 6، مج 2اللساني وتحدیث العروض العربي، مج فصول ج سعد مصلوح، المصطلح  -354
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، فتتبع فكرة الكم من قیاس الزمن وهي )نظریة الكم(الإیقاع و خلق بدیل للعروض، یبعد دور الكم 
أساس جذري في الموسیقى، إذ أن العنصر المكون في التألیف الموسیقي المقیاس یشغل زمناً معیناً 

، لكن الزمن یمكن أن یشغل یسمى الزمن الكامل و یفترض أن مقیاس موسیقى یشغل الزمن نفسه
، فنظریة الكم تعتمد على 355"عندها یكون زمن النغمات زمناً كاملاً نغمة واحدة أو نغمتین أو أكثر، و ب

، دون اهتمام بتوزیع الوحدات، فالنص الشعري هــو حیز أو بناء  التساوي و التوازن بین الوحدات زمنیاً
الوزن مجرد أثار أو ترددات صوتیة، تصبــح القافیة و طبقــاته حتى لإیقاعي تتداخــل فیه الأصوات و 
مساعداً على إخفاء ما قد یوجد "كان بروزه نیة المتساویــة والمتتابعة، و فالنبر بهـــذا یخفــي النســب الزم

الأعاریض الكمیة كالعروض اللاتیني ـن عدم الانتظام من حیث الزمن، و بین الأجزاء الإیقاعیة مـ
الثاني أنه یـــة لا یخلو منها كلام بشري، و بـــر من وجهین الأول أن النبر  ظــاهرة نطقتحتـــاج إلى الن

یمكن من التغلب على رتابة ما یمكننا أن نسمیه الإیقاع المجرد أي القائم على نسب زمنیة 
  .356"محدودة

جاءت هذه لیضع قاعدة عامة للإیقاع، و  كمال أبو دیبإن نظریة النبر هي بدیل وصفه 
لكن هذا مقارنة، و الاستدلال من هذه ال، و )الانجلیزي(بعد المقارنة بین الشعر العربي والغربي النظریة 

القیاس فاسد لعدم توفر الشروط، فالشعر المبني على النبر لا یلغي دور الكم، إذ العلاقة بین النبر 
أخرى لى اختلاف في الدرجة بین لغة و ع الكمالنبر و "فالإیقاع ینتج من تفاعل والكم علاقة متداخلة، 

، 357"والعربیة تجسد ذروة التوحد بین هذین العاملین لخلق الحیویة الإیقاعیة الممیزة للشعر العربي... 
یتجسد في مسافات زمنیة متساویة أو  محمد مندوروبهذا یكون الإیقاع ظاهرة  صوتیة كما ذهب إلیه 

تركیبات على طول المعطى اللغوي، هذا وحدات صوتیة و صر من نبر ووقفات و متجاوبة، لتنوع العنا
الإیقاع تتجلى فاعلیته على المتلقي في بعث الحساسیة لوجود حركة داخلیة ذات حیویة كبیرة تعطي 

وحدة نغمیة عمیقة عن طریق إضفاء خصائص معینة على عناصر الكتلة "للتتابع الحركي 
التصورات دیدة للشعریة تمثلت في إعادة بناء اللغة و رؤیة ج كمال أبو دیبمنه فقد قدم ، و 358"الحركیة

                                                             
  .196في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، ص : ینظر كمال أبو دیب -355
  .55، ص 1968محمد شكري عیاد، موسیقى الشعر العربي، دار المعرفة، القاهرة،  -356
  .306في البنیة الإیقاعیة للشعر، ص : كمال أبو دیب -357
  .230، ص 1974، 1مقدمة في الإیقاع، دار الملایین، بیروت، ط : كمال أبو دیب -358
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حسبه لا المواقف في سیاقات ترتكز على ما أسماه بالفجوة المسافة التوتر، لأن ما كان متجانساً و 
  . طریق الوصول إلیها یبدأ بالخروج عن المألوفیصلنا إلى تلك الفجوة، و 

  : أدونیس -4-5

الشعریة من خلال الدعوة إلى التجدید، بانفتاح النص جسد أدونیس فكره الثوري في الحركة 
لمقاییس الثابتة، وخرق كل ما هو أصل وثابت مهما كانت طبیعة الشعري وتحریره من سجن القواعد و ا

یتغیر فلابد للشعر حقیقة الأمر إلا من صنع البشر ولأن الزمن یسیر و  القواعد، فما هي فيالمقاییس و 
، فهذا التجدید الذي دعي إلیه أدونیس رسم 359یق الزمن اللامحدودأن یؤسس مقاییس تنهل من رح

معالمه دون الاعتماد على التقلید، بل یتمرد على كل شكل وكل أسلوب قدیم ،هذا القدیم الذي كان یعد 
نموذجا وحیداً لا یعلى علیه، ولا یمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، فإذا كانت القصیدة القدیمة 

من لغة تتجسد في بنائها تنطلق من إیقاع یصدر من الداخل و یدة الحدیثة هي تجربة صناعة فإن القص
الحدیثة هو أن فــرق بیــن القصیــدة القدیمة و من خلال علائق جدیدة تفرضها تلك التجربة الشعوریة، وال

ع موضوعات في حدود الوعي الإنساني العام على أن موضوع الإبدا" القدیمة اعتمدت على اختیار 
غیر مألوفة، یوم غریبة و ، فالمواضیع الشعریة ال360"الیوم بالنسبة لي على الأقل لیس ألیفاً لدى الناس

غامضة، والغموض الیوم خاصیة جوهریة في التعبیر الشعري ــداع عنـــده عملیة معقــــدة و كما أن الإبـــ
، وهو مجد النص الشعري، و أدونیس مع الغموض وضد الوضوح الذي یجعل ال قصیدة سطحاً لا عمقاً

  361".إني كذلك ضد الإبهام الذي یجعل من القصیدة كهفاً مغلقاً "

ن لم تكن ولیدة الصدفة و إنما جاءت من تمع أدونیسإن الدعوة إلى التجدید التي نادى بها 
مة المؤثرات الأجنبیة التي بلورت معالم التجدید، فالحركة النقدیة القدیو  - الكون الشعري قدیمه وحدیثه

نة، ثم تبنى أسسها ومقاییسها في تعلیلها للأحكام انطلقت في أغلبها من بیت أو بیتین أو قصیدة معی
قدیمه  -تعممها، وهذا ما لا یتناسب حسبه مع الحركة والإبداع الشعري الحدیث، فالشعر العربي و 
، و  مفرداتغني موسیقیاً و "-حدیثه و  ، ولأن 362"مدار ضیقتحركها في لكنني اكتشفت فقرها تشكیلیاً

                                                             
  312أدونیس، زمن الشعر، ص : ینظر -359
  .196، ص 1966، 3أدونیس، تجربتي الشعریة، مجلة الآداب اللبنانیة، ع  -360
  .197نفسه، ص  -361
  .72أدونیس، سیاسة الشعر، ص  -362
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الشعر لم یعد وصفاً أو محاكاة للواقع بل فقرة خارج كل المفاهیم المتداولة فإنه من اللائق أن ننظر 
ون إلا إذا كان الیوم إلى الحركة الإبداعیة، نظرة شمولیة، فممارسة الحكم النقدي على أي نص لا یك

للتوازن بین  محاولته التأسیس والتخلق تلك مهمة الناقد التي لابد أن تتجلى فيفي صورة كاملة، و 
فقههم بعـض النقــاد عـــدم إحاطتهم و  یعیب علـى أدونیسهذا ما جعــل ، و )النقديالإبداعي و (واقعین 

مع ذلك صیدة موزونة وأخرى غیر موزونة، و بأسرار الإبداع الفني حتى أنهم تارة لا یفرقون بین ق
  363.شيء مستحیل لا یتأتى هذاولون أن یسبروا أغوار الإبداع، و یحا

نما أن تسبح عن الواقع أو الحقیقة الظاهرة، و على وظیفة الكتابة لیس التعبیر  أدونیسیؤكد  ٕ ا
لا أصبحت الكتابة مجرد استیعاب للتجارب القدیمة، فهو وتخترق العوالم التي یجهلها، و  في المجهول ٕ ا

بالإمكان إبصارها أو رؤیتها، فلا شعر ما لم بذلك قفزة خارج المفاهیم، و نفاد إلى عوالم عمیقة لم یكن 
الشاعر إنسان غیر عادي یؤسس لواقع جدید یحتضن جهول أو ما لا یعرفه الناس، و یكن مرتبطا بم

الواقع بكل ما فیه، ثم تنطلق تلك الذات الشاعرة إلى المجهول بغیة معرفة الحقیقة السرمدیة التي 
الرائي تتجلى له أشیاء الغیب خارج الترتیب أو التسلسل  أعني أن"تتجاوز معطیات الزمان والمكان، 

، فالقصیدة لا تقدم المعرفة الجاهزة أو الحقیقیة المتعارف علیها، بل 364الزماني وخارج المكان المحدود 
والشاعر ینطلق من  الحلم بعیدا عن الواقعما لم نفكر فیه باعتماد الخیال و تأخذ القصیدة بأیدینا إلى 

مستمرة للكشف لة دائمة و ، فالقصیدة بهذا المعطى هي رح365"یتجه نحو أفق لا ینتهيأفق ینتهي و "
لا یحلل ولا لأن الشاعر لا یصف و  366معتمداً في ذلك على لغة جدیدة هي لغة الخلق لا لغة التعبیر

طارد یغیره، وكأنه یینظر ویعید النظر للواقع، بل ویعید ترتیب الواقع و یبدله و  ینقل الواقع كما هو، بل
حاطته و  عالماً  ٕ ، )ثابت(محاصرته، إنه واقع مفتوح متغیر لا یخضع لقانون معین جدیداً یرید احتواءه وا

خارج كل نسق أو ض علیه دون حل أو جزم أو تحدید و جهد للقباستیطان للعالم و "ون الشعر بهذا لیك
  367".نظام عقلاني منطقي

                                                             
  .159نفسه، ص : ینظر -363
  .167، ص .3، ج 1978، 1المتحول، دار العودة بیروت، طابت و ونیس، الثأد -364
  .291نفسه، ص : أنظر -365
  .294ینظر أدونیس، زمن الشعر، ص  -366
  .175نفسه، ص : ینظر -367



[Tapez le titre du document] 
 

113 
 

لیه أن لا یعتمد على المحاكاة، ذلك ع لكي یحققهو تجاوز وانفتاح، و  إن الشعر عند أدونیس  
نما علیو  ٕ الذي سیطر وساد ور على الكلام الشعري الذي سبق و یثه أن یخرج على كل ما هو مألوف، و ا

لكن هذا التمرد له أشكاله، لتمرد على كل ما یتصل بالماضي، و ، إنه إعلان با368على لسان الناس
الرفض الذي مع عصرنا، حتى یكون هذا الهدم و  بناء، هدم ما لم یعد صالحاً أو متماشیاً فهو هدم و 

، فنحن حین نستعمل عبارات مثل تجاوز القدیم أو رفضه لم تكن  دعى إلیه لیس هدماً أو رفضاً تدمیریاً
نما كنا نعني إذا كان تجاوزه فهذا مما لا یصح قوله، و  نفي و رفض الشعر الذي كتب في الماضي أو ٕ ا

 369"صر الحاضر شيء نقوله مختلف عن الأشیاء التي قالها أسلافنالدینا نحن الشعراء العرب في الع
هو ما یجعل الكون الشعري الحدیث یختلف عن القدیم في كونه یقدم صورة جدیدة للواقع انطلاقا مما و 

هو ما أن تمثل ذلك الواقع أو تصوره، و  )القدیم(لا یمكن للغة القاموس ، و 370یجري من واقع الجماهیر 
الیوم خلق معاني جدیدة حتى یتم له ما أراد بلغة شعریة حداثیة لا تستند إلى  یفرض على الشاعر

یخضع للعقلانیة، جاوز كل نموذج یدعو إلى الثبات و منطق، مما یفرض على الشاعر تجاوز نفسه وت
ى موحدة مع العالم حتى یصل الممكن الإبداعي إلنهائیة التي تجعل الذات خالقة و فالحداثة تؤمــــــن باللا

ما وراء الواقع، متجاوزة للزمنیة المتتالیة، فالشاعر ینظر إلى التراث نظرة الاحترام لا نظرة الإعجاب 
هذا على الشاعر أن یصنع لط منیرة لا تزال تحتاج إلى كشف وبحــث، و والخضوع، فالماضي فیه نقا

انصیاع وذوبان،  یولد منه ما یرید، فهو في علاقة استدعاء لضرورة أو حاجة لا علاقةالماضي و 
لا یكون له من وسیلة إلا اللغة تلك اللغة التي یجب ه أن یمدنا في الحیاة الجدیدة، و فیبتغي منه ما یمكن

نسیج جدید یتماشى مع  رها ویحررها من نظامها القدیم ویخیطها فيعلیه أن یخرجها من غدی
ه، و یفرغها من ملك من ملكها تكون له ما لم یقم بغسلها مــن أثــار غیر ، فهو یضع لغة و 371العصر

  372.قبله، فهو یوجد علاقات جدیدة تجمع الكلمات بغیرها من خلال شحنها بإیحاءات تنطلق من الذات
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  .175أدونیس، سیاسة الشعر، ص  -370
  .07نفسه، ص :ینظر -371
  78أنظر أدونیس، زمن الشعر، ص  -372



[Tapez le titre du document] 
 

114 
 

ا لا یمكن بلوغ القیم من دونهفكرة الرؤیا، فهي مادة الشعر، و  بنى أدونیس مفهومه للشعر من
اً یبدع لأنه یفتح الجمالیة والفنیة، فالشاعر عنده یكتب و  الرؤیا معطى سابق ، لأن 373أفقاً جدید

المضمون، بل هما نتیجة لها لأنهما یتكونان وفق ذلك، فالرؤیا حسبه هي التي لعنصري الشكل و 
ن كنا نقر أن الشكل و 374"، فهي الجوهرحكم في التعبیر وفي المعنى معاً تت" ٕ المضمون یولدان معاً ،  وا
فالشكل الشعري كالمضمون یولد ولا " كل متكامللا یمكن فصل أحدهما دون الآخر، لأن القصیدة و 

ح ومتى المضمون كالرو شكل في القصیدة كالجسم للإنسان و بهذا یكون الو ،"یبنى، ویخلــق و لا یكتسب
د، تم الفصل، اضمحل الشيء وتلاشي و  الإیقاع، وجمالیة كما أن شكل القصیدة یسبق الوزن و تبدّ

فإذا كان علم جمال المضمون بحد ذاته یقوض "كوحدة  الشكل لا تكون في القصیدة إلا في حضورها
القصیدة إذ یعریها من الشكل، فإن علم جمال الشكل بحد ذاته یعدمها، إذ یردها إلى هیكل فارغ، 

، كما أن المعاني لابد أن تتناسب مع الوزن  375"فالشكل و المضمون وحدة في كل أثر شعري
الشعر الرقیقة تحتاج إلى بحور قصیرة، و المعاني طویلة، و القویة تحتاج إلى أوزان الشعري، فالمعاني 
، 376قافیة، فالمعنى أیضا لابد أن یتناسب مع القافیة كذلك ما لم یكن فیه وزن و  عنده لا یسمى شعراً 

، فهي تفرض على  الشاعر اختیار القافیة رغــم قیمتها الجمالیة و ولكن تلــك  الفنیة قد تصبح فاعلاً سلبیاً
اء المعنى فیفقد الشاعر حریته في التصویر، فتكرارها في حالات كثیرة لا فائدة منه، بل الكلمات لأد

ي سبقت یعطي أثراً في القصیدة، حتى وضع قافیة أخرى مغایرة عن تلك التیمكن الاستغناء عنها، و و 
بین دعوته للتحرر فرق  كما أن أدونیس في 377یتماشى مع التجربة الشعریة ویبین الحالة الشعوریة و 

الإیقاع لا یكون بالوزن فقط ،أي أن الوزن شكل كدا أن الإیقاع أشمل من الوزن، و الوزن مؤ الإیقاع و 
من أشكاله، كما یمكن أن یكون الإیقاع متنوع حتى في وزن واحد بما یتماشى مع الحالة الشعوریة 

ز الوزن كثیراً بینما في في الشعر یبر لي الحركات والمقاطع بانتظام، و ، فالإیقاع هــو تتا378) النفسیة(
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لكن كل هذا لا تجانس الحروف وتناظرها و حروف المد و رار و التكصیدة النثر مثلا یظهر في النبر و ق
 379.یصل إلى الإیقاع الشعري فالشعر إیقاعه موزون
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  :السیاق المعرفي والمرجعیة الفكریة التي قرأها محمد بنیس  -1

إلى رسم حدود الكتابة الشعریة التي أعطت أهمیة كبرى لماهیة الشعر،  محمد بنیسلقد سعى 
شكالیة نقدیة لابد من ة و علــى كـــل شكل قـــــــدیم كقضیـــــــالفنیة الجدیدة المتمردة الجمالیة و  ومقاییسه ٕ ا

الحدیثة في الشعر العربي  هو ما جعله یؤسس للحركة النقدیةوقوف على كل تفاصیلها الدقیقة، و ال
ویبتعد عن أي سوء فهم  ینتج خطابا نقدیا یعظم خصوصیة الإبداع الأدبي،عامة والمغربي خاصة، و 

ا من العملیة ن إخضاعه لأي منهج نقدي لا یتناسب معه، لیكون النقد عنده جزءیبتعد كذلك عله، و 
نقــــــده أن أفضل من یقوم بقراءة الشعر و  السبب الأول النقد یضيء لك ما تكتب ثم"الإبداعیة لسببین 

عندما نمارس النقد نعطي القصیدة فرصة أكبر لتأخذ معنى أعمق من المعنى المدرسي و  هم الشعراء،
النقد یخضع لكثیر من ، ف380"و المعنى العام الذي یتشبث به بعض شراح الشعر أو مفسریهأ

ثم توجیهه بالوصول إلى دلالته  تقویمهراءة العمل الإبداعي و ملاحظته و التي تنطلق من قالإجراءات و 
  . بنیاته الجمالیةو 

ذ ق فاتحة نوافـــأن الكتابة هي مغامرة تغوص في الباطن لتصل إلى المطل"  محمد بنیسیرى 
بالنص، بالتحرر والتحول الم مغایر في النص و مسالــــك جدیدة لم یسبق اكتشافها، فهــي بحث عن عو 

إلى واقع یمجد الخروج عن المألوف، لیصبح عمل الناقد محصوراً في الكشف عن الرؤیة المختبئة 
یة التي تعطي للنص الاستمرار یعتبر الشعر یعتمد على الرؤیا  محمد بنیسو 381" بمهارة خلف الكلمات

  382.اللانهائیةو 

التصورات، سواء داخل الشعر أو خارجه إلى تفكیك المفاهیم و  محمد بنیس یهدف النقد عند
كل المتعالیات التي تسلب  استناداً على الواقع الإنساني، لیمحيو ،اداً على التحلیل العلمي للوقائعاعتم

، فهناك من النقاد من یركز على الإبداع الأدبي من خلال 383تنزع من الإنسان قدرته على الفعل و 
                                                             

  .21، ص 2015، 43515محمد نجیب، المقاومة بالإبداع تبدأ بالوعي النقدي، مجلة الوطن، الخرطوم، ع  -380
دار النهضة العربیة، النقد، ءة و أنورعبد الحمید الموسي، علم الاجتماع الأدبي، منهج سوسیولوجي في القرا -381

  .153، ص 2011بیروت، 
ٕ : ینظر -382 ، 2قال، المغرب، ط ببدالاتها، الشعر المعاصر، دار تو محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وا

  .40، ص 1992
ٕ الشعر العربي الحدیث بنیاته و : محمد بنیس -383 ، ص 2004، 1بدالاتها، مساءلة الحداثة، دار توبقال، المغرب، طا
20.  
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هناك من یهتم به من خلال اعتباره صورة للواقع وهنا یركز على الجانب النفسي، و صورة صاحبه، 
مل الإبداعي مستقلاً عن هناك من یركز على العیسمى بالمنهج الاجتماعي، و  هذا، و الاجتماعي

نب الفني، مما ینتج عنه أن النقاد یحاولون إخضاع المناهج النقدیة المجتمع بالتركیز على الجاالمبدع و 
في  التاریخیة كما ورثناها عن الاستعمارنقد للبنیات الاجتماعیة و  «كل ي، و المتعددة للعمــــل الإبداعـــ

، فالنقد إما أن یكون شاملا أوعلائقها الطبقیة والعرفیة و  لا  الإقطاعیة خارج إطار المتعالي لیس نقداً
وهو  النقد خطاب ثانٍ لاحق یتناول الإبداع بالقراءة الواعیة،و  سابق،والإبداع خطاب أول و ، 384»یكون

النقد المغربي لم یظهر ، و 385لا یلغـــي وجوده الثقافي، بل یستمد مقوماته منهلا یتناقض مع الإبداع و 
ریة، وهي التي دفعت هو معزول عن الخطابات الأخرى، بل بني على أنساق إبداعیة و فكیتطور و و 

التي انطلق و " حداثة السؤال"أو" ن الكتابةبیا"إلى التأسیس لكتابة جدیدة سواء في بیانه  محمد بنیس
  .فیها من رؤیا إبداعیة سعت إلى إحداث التغییر

إن الكتابة إبداع لابد من مساءلتها، تلك المساءلة التي تنطلق من المتغیرات النظریة التي 
كذلك و  التمرد،لمجتمع یخضع لسلطــــة التغییر و ة الإبداعیة كنسق خاص له أسسه، فاتخضع لها الكتاب

الكتابة التي علیها أن لا تقف عند حدٍ مفترض أو مفروض، لأنها تسعى إلى اكتشاف أفاقٍ جدیدة، 
، ولكن لابد من  386"دلالته متمنعة أیضاــري یتمنع على اختزال أضلاعه، و النص الشعــــ"وهو ما یجعل 

قراءة الإبداع الشعري العربي الذي مر بمراحل مختلفة،  محمدبنیسقد حاول إخضاعه للقراءة، و 
قد أكد على أن النقد في المغرب هو ء على مستوى الشكل أو المضمون، و وخضع لتغیرات مستمرة سوا

لممارسة الإبداعیة،فهناك ممارسة قرائیة للنصوص الإبداعیة بعیداً عن استدعاء خلفیة توظف مفاهیم ا
ك سنته في تلالمغرب هي الإنشاد و إن سنة الشعـر في ...من یعترض لمن یقرأ ما یشتغل البیاض 

حواراً معرفیاً لبناء  محمدبنیس، فأقام 387"ما عداها  لیس إلا تبریراً أجنبیا عناعموم العالم العربي، و 
، وقراءة 388"الحدیثب الشعري العربي القدیم و ي الخطاتبدأ سفرها اللانهائي ف" شعریة عربیة مفتوحة 

محددة الإبدالات النظریة في سیاقات المتجددة و  الشعر العربي هي عملیة استقصاء لكثیر من القضایا

                                                             
  .20-19نفسه، ص  -384
  .64، ص 1990، 01بنیة الخطاب النقدي، بغداد، ط : حسینحمري:ینظر -385
  .60، ص 1996،،2بدالاتها، التقلیدیة، دار توبقال، المغرب، طإالشعر العربي الحدیث بنیاته و ، محمد بنیس -386
  .52، ص 2012، 2ثة، المغرب، طبیان الكتابة، الثقافة العربیة الحدیثة، الثقافة العربیة الحدی: محمد بنیس -387
  .12، ص 2،1996،ط، التقلیدیة،دار توبقال، المغربو إبدالاتهاالشعر العربي الحدیث بنیاته : سمحمد بنی -388
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نقدیة التي  لم یكن لها أن تأخذ ما أخذته من أهمیة لو لم تصاحبها حركة فرضتها الحداثة الشعریة، و 
توجه الكتابة سواء ذه القراءة تكشف عن خبایا النص و ، ه389القراءة ـــث و نشیطة تناولتها بالدراسة والبحــ

  . بفتح التأویل أو استدعاء المناهج

ظاهرة الشعر المعاصر في " المشهد النقدي في المغرب بكتابة كتاب  محمد بنیسلقد تصدر 
قد تبنى فیه الأسس و شكالیة المنهج و وعیه للكتابة، الذي طرح فیه إو " المغرب مقاربة بنیویة تكوینیة

اعتماد على منهج و الأصل، كما أن كل مقاربة و التي تعتمد علیها البنیة في الشعر لمعرفة الماهیة أ
، و ب مــــفي العملیة النقدیة تتطل معرفة بالآلیات التي یعتمد علیها المنهج المحدد ـــن صاحبها إدراكاً

تجدید المناهج النقدیة من خلال  محمد بنیسقد حاول متها للنصوص التي تتعامل معها، و ومدى مواء
ــاد فـــــي الإطلاع على ما أنتجه الفكر الغربي الحدیث، مع مراعاة القیـــم الثقافیة التي ساهم فیها النقــ

قدیة یراعي الخصوصیات الثقافیة لا یخفى أن التعامل مع المناهج النالفــــكر العربي وحاول تطویرها، و 
  . التكوین النفسيعیة و والاجتما

  : المصادر العربیة -1-1

هما إن النقد العربي المعاصر رهین بقراءة النقد العربي القدیم فهو یسیر في دائرته، إذ 
 محمد بنیسقد اعتمد كما أن كلیهما تمیزا بالاتساع والتراكم، و  القضایا،یشتركان في كثیر من النقاط و 

دته بكثیر من در العربیة قــــدیمة وحدیثة، و ر من المصاهو یؤسس للحركة النقدیة على الكثیو  ّ التي أم
قراءة التراث  محمد بنیسالآراء، إذ تقاطع مع النقاد العرب في قضایا متعددة، فقد حاول تصورات و ال

ارض مراجعته بما یتماشى مع الفكر الحداثي الذي یعحاول مساءلته بالتأمل فیه و النقدي العربي، و 
لكن تلك المفاهیم الشعریة القدیمة شئنا أم أبینا القضایا القدیمة والتي لم تعد لها القابلیة، و الكثیر من 

تتشخص في "رسخت عبر الزمن في الشعریة العربیة، وأوجدت لنفسها مساحة في النقد الحدیث، لأنها 
، فهو  قد نهل 390"ربيتضبطها، هذا المفهوم مازال فاعلاً في راهن النقد العالمعرفة التي توجه القراءة و 

  . حدیثةمنابع فكریة نقدیة عربیة قدیمة و من 

                                                             
دراسة جمالیة في الحداثة الشعریة، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق، :الحداثةینظر سعد الدین كلیب، وعي  -389

  .24، ص 1997
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، فهو في دراسته للشعر العربي اعتمد ع محمد بنیسلقد كان  لى شاعراً مجیداً و ناقداً حصیفاً
ظهر المحدثین و لال جهود النقاد العرب القدماء و عایشته في الزمن من خمرجعیات وآراء نقدیة سبقته و 

یتجلى توظیف الموروث النقدي العربي في تأسیس المشروع  محمد بنیسمنجز  بتتبعتأثره بهم، و 
، خاصة في قضیة التناص ذلك أن الشاعریة العربیة القدیمة قد محمد بنیسالنقدي الحداثي عند 

ءة أولیة لعلاقة النصوص فطنت لعلاقة النص بغیره من النصوص منذ الجاهلیة، حیث هناك قرا
، فالتناص كمفهوم نقدي حداثي عرفه الدرس النقدي العربي القدیم 391" فیهاللتداخل النصي ببعضها و 

هذا ما یؤكد على أن رة بمفهوم التضمین والاقتباس، و مو " السرقات الأدبیة"فمرة بمفهوم بمفاهیم مختلفة 
من العقوق أن تضرب صفحاً عن حافل بالنظریات والإجراءات التطبیقیة، و "النقدي القدیم الفكر 

، 392"ما قد یكون فیه من أصول النظریات نقدیة غریبة تبدو لنا في ثوب مبهرج بالحداثةالكشف ع
فالنقاد القدامى استعملوا التناص بمفهوم أخر، وهو ما یدل على تجذر المفهوم في وعي النقاد العرب 

 لعل أقرب مفهوم وظفه هؤلاء هو قضیة السرقات الأدبیة،ى، والذي اتخذ مسمیات متنوعة، و القدام
فریـــق بین إلـــى الت محمد بنیس، وذهب 393والتي كانت إما على مستوى الشكل أو المضمون أو معاً 

الأسلوب ، ذلك أن النقاد العرب فرقوا بین اللغة و مفهومــي الســرقة والإجبار،انطلاقا من مفهوم التناص
یعد مهماً في  ير الذإجبابین الخطاب من جهة أخرى، لتصبح الأولى سرقة بینما الثانیة من جهة، و 
  . بناء الخطاب

تراث النقدي یتصل به، فبالعودة إلى الي الحدیث بالفكر النقدي القدیم و یرتبط الفكر النقد
نضیف استمراریة لكثیر من القضایا بالتوسع فیها، كما أنه بالعودة إلیه نقف نستجلي بعض الغموض و 

سواها أیضا كثیر لا یتأتى لنا أن نسهم في إنتاج نظریة من بذور لمثل هذه المسألة و "فیه على ما 
واحد من النقاد الذین  محمد بنیسو 394"التطلع إلى إثراء حقول المعرفة الإنسانیةقائمة على التحاور و 

الموروث النقدي العربي، إذ اعتمد كثیراً في منجزة النقدي قات واعیة بین فكـــره الحداثي و أقاموا علا
 محمود سامي الباروديقد استفاد كثیراً من أشعــــار خزائن النقد العربي القدیم، و به على ما جاءت 

                                                             
  .182نفسه، ص  -391
  .188، ص 2007عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، دار هومه، الجزائر،  -392
  .182بدالاتها، الشعر المعاصر، ص إ، الشعر العربي الحدیث بنیاته و محمد بنیس -393
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[Tapez le titre du document] 
 

 

خاصة في حدیثه عن مرحلة التقلیدیة، لینتج الكثیر من الكتب النقدیة التي  أحمد شوقيو الجواهريو
في م أبیتماو بن المعتز ذوقه مع كثیر من النقاد الشعراء كا"أثرت الساحة النقدیة العربیة، فتقاطع 

حازم قد تقاطع مع  محمد بنیسنجد أن و  395..."كتاب الشعریة المعاصرین مثل أدونیساختیاراته و 
بمقدار " عرفه الإیقاع و البیت الشعري، فحازم یتحدث عن قضیة الوزن والقافیة و  عندما القرطاجي

البیت هو ى أن یر  محمد بنیسبینما  396"الترتیب زادت النفس ابتهاجاً بذلكیساویه في الوضع و 
  .397"القافیة بناء البیت على أساس الاعتدال و الاستواءـــــوزنیة و الأنســــاق الالوحدات و "مجموعة 

معنى تقاطع معه عندما تحدث عن أسبقیة الو  ابن طباطبا،بالناقد  محمد بنیسكما یظهر تأثر 
نها، ذلك أن النقد الحدیث مدى انسجام الأبیات فیما بیعلى الوزن، وعلاقة الوزن والقافیة بالإیقاع، و 

، 398"والمعاصر أعاد تصفیة الحساب مع الأرضیة المتعالیة التي ینحفر فیها خطاب الشعریة التقلیدیة
اطلع على ما تركه النقاد العرب القدامى، وكما النقد والأدب العربي و  محمد بنیستذوق فقد قرأ و 

لفهم الثاقب حتى یتمكن من إدراك الجمالیة على المتلقي للخطاب الشعري امتلاكه ل ابن طباطبااشترط 
، 399"التأني لتیسیر ما عسر منه علیكیتوصل به إلى نظمه وتقریب ذلك إلى فهمك، و "یـــة، فهو الشعر 

رتبط الفنیة، والتي تتماشى مع التفاعــــل والحالة النفسیة، لأن الإلقــاء مهذا التلقي له أهمیته الجمالیة و 
ما فیها من للوقوف على دقائق الصور و عبد القاهر الجرجانيهو ما أكده ، و بحضور القلــب والإحساس

الاستعارة إلى قضیة التخیــــیل و " البلاغةأسرار "في كتـــاب  الجرجانـــي، كما تطــرق 400لفظ ومعنى
یرى أن  محمد بنیسیدعي دعوة لا یمكن تحصیلها، وإثبات الشاعر أمراً غیر ثابت، و  معتبرا التخییل

ابن هذا عندما ربط بین الشعر الصوفي عند والتخییل یتصل بالشعر، و تعارة مرتبطة بالقرآن، الاس

                                                             
طراد الكبیسي، في الشعریة العربیة، قراءة جدیدة في نظریة قدیمة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -395
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حللها بما نقدیة المواقف النقدیة القدیمة و في كتبه ال محمد بنیس، فساءل 401قصیدة النثرو   عربي
  . یتلاءم مع النقد الحدیث

یة بالمنجز النقدي العربي القدیم، بل اتجه كذلك إلى التجارب النقد محمد بنیسلم یكتف 
اطلع على الممارسات النقدیة الحداثیة المؤسسة لحركة التجدید في الشعر العربي الحدیث، الحدیثة و 

التي كان لها أثرها الكبیر في صیاغة أفكاره النقدیة، اطلاعه على ن بین الدراسات التي ارتبط بها و وم
الإحالة والتقلید التفكك و "لى تطرق إفي حدیثه عن أزمة الشعر، و  مود عباس العقادلأحمد شوقيمحنقد 

كما تأثر  402"هذه العیوب هي التي صیرتهم أبعد عن الشعر الحقیقيوالولوع بالأغراض دون الجواهر و 
للشعر الحر الأسس النقدیة تلهم منها مصطلح الشعر المعاصر و لیس نازك الملائكةكثیراً بما جاءت به 
، كما اطلع على آراء 403"القوانین العروضیة التي یسعى الشعر نحو التحرر منها"باعتباره مجموعة 

لأمیالنا و رغباتنا في وحنا الحاضرة و لمزاجنا الحالي و ر "مع أنها لم تعد تتلاءم مع  أبي القاسم الشابي
نطمح هماً في الحیاة لا نجده عنده و ف هذه الحیاة، فقد أصبحنا نرى رأیاً في الأدب لا نمثله و نفهم

أثر في آراءه النقدیة خاصة في الحدیث عن  لكمال أبو دیب، كما أن  404"بأبصارنا إلى أفاق أخرى
قراءة نبریة أوسع من العروض الكمي "اعتماد إذ أخذ منه التفریق بین الوزن والإیقاع و  البنیة الإیقاعیة،

  .405"المعتمد على التفعیلة) الخلیلي(

حتى جعله رهیناً في عالمه، لتتطور  محمد بنیسالنقدیة بأعماله الإبداعیة و  أدونیس سحر
یصدر لأدونیس "النقد، فكان كل عمل جدید ى تصل مرتبة الصداقة في الحیاة والشعر و العلاقة حت

 لأن، و 406"عبر الثلاثین سنة بكاملها بالعربیة أو مترجماً إلى لغات أخرى، كان دلیلي إلى  فرح جدید
الكتابة "في قضیة  أدونیسله قیمته الفنیة في الحركة النقدیة العربیة فقد تأثر بما دعى إلیه  أدونیس

                                                             
ٕ س، الشعر العربي الحدیث بنیاته و محمد بنی -401   .50،ص 2001،2بدالاتها، الرومانسیة،دار توبقال، المغرب، ط،ا
  .68بدالاتها، مساءلة الحداثة ، ص إالشعر العربي الحدیث بنیاته و محمد بنیس، -402
  .20بدالاتها، الشعر المعاصر، ص إو بنیاتهمحمد بنیس،الشعر العربي الحدیث  -403
  .69بدالاتها، مساءلة الحداثة، ص إالشعر العربي الحدیث بنیاته و محمد بنیس، -404
  .69بدالاتها، التقلیدیة، ص إو محمد بنیس،الشعر العربي الحدیث بنیاته -405
  257نفسه، ص  -406
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تعامله مع النص ل تعطي الأولویة لثقافة الشاعر و التي لا تعتمد على نموذج معین ب" الجدیدة
  407.الإبداعي بعیداً عن السیاق الاجتماعي مقدسة القیمة الفنیة و الجودة

ة هو الذي یوجه النتاج أزمة الشعر العربي لیصل إلى أن عصر البداو  أدونیس لقد حلل
فمنذ «خطاه  أودنیستتبع استطراد للشعر في عصر النهضة، و  ما الشعر العربي الراهن إلاالشعري، و 

أتعلم مصاحبته تلك هي الفترة التي تفصلني عن و أدونیس أنا أنصت إلى أكثر من ربع قرن و 
للعملیة  بنیس كما یظهر في فهم لأدونیس الي  كانت كل آرائه النقدیة محاكاة، وبالت408»مراهقین

الإیحاء كالمغامرة و التجربة و  أدونیس اعتماده على كثیر من المصطلحات التي استخدمهاالإبداعیة و 
الترمیز، لیجعل كلاهما المغامرة قاعدة أولى یبنى علیها الإبداع، كما أكد على أن شعریة الإیقاع و 
 . یقوم علیها مشروع الشعریة العربیة المفتوحة 409رس النص في إطار بنیة متداخلةتد

  : المصادر الأجنبیة -1-2

إن تأسیس النقد الحداثي العربي اعتمد على المثاقفة خاصة مع الحضارة الغربیة التي أكثر 
الفكر النقدي العربي التوجهات الفكریة تؤثر في تكوین یفها، مما جعل الآراء الفلسفیة و النقاد في توظ

كان إطلاع الناقد هو همزة الوصل بین النقدیة أو النظریات الأدبیة، و  الحدیث سواء باستلهام المناهج
من المعلوم أن الحداثة العربیة نشأت في اتصال مع ي والغربي حتى یسایر الحداثة، و النقد العرب

أو عن الثقافة العربیة في وقتنا الحالي اختیار  الحداثة الأوروبیة، فالحدیث عن الوقائع الثقافیة الحدیثة
أحس بارتباط شدید یشدني إلى أولئك الذین شیدوا منذ القرن "للرؤیة الملاحظة للوعي النقدي، لذلك 

، یختلف عما كانت علیه الثقافة العربیة في زمنها القدیم ، هذه 410"التاسع عشر عهداً ثقافیاً عربیاً جدیداً
نستطیع تحدیـــد إدراك حقیقتها إلا بإرجاعها إلى السیاق الغربي الذي أنشأها حتى  الحداثة التي لا یمكن

ن فرض النموذج  الغربي نفسه على النموذج ت الشعریة للحداثة العربیة حتى و الآلیاالاستراتیجیات و  ٕ ا
  . العربي

                                                             
  .59المعاصر، ص دالاتها، الشعر إو محمد بنیس،الشعر العربي الحدیث بنیاته -407
  .257، ص 1995، لبنان، 01، ج 01مغامرة الكتابة، مجلة فصول، دار الساقي، طمحمد بنیس، أدونیس و  -408
  .62بدالاتها، مساءلة الحداثة، ص إالشعر العربي الحدیث بنیاته و محمد بنیس، -409
  .67، ص 2004، 2محمد بنیس، الحداثة المعطوبة، دار توبقال، الدار البیضاء، ط -410
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مقوماته كان یستمد العرب المحدثین حافظ على هویته و یرى معظم النقاد أن الفكر النقدي عند 
ذلك بتفادي المقولة خذ من المناهج النقدیة الغربیة و من التراث، حتى جاء جیل من النقاد دعى إلى الأ

ل هذا أوجب الانفتاح آراء، كن الوصول إلیه حدیثاً من قضایا و القائلة أن النقد القدیم وصل إلى ما یمك
ي بالاطلاع على ما كتبه النقاد قد تذوق الأدب العرب محمدبنیستجاوز ما هو كائن، وعلى الغرب و 

الفرنسیة أو الأمریكیة، فأتوقف عند نقاط مرجعیة، كنت قتي بالحداثة الغربیة الأوربیة و فعلا"الغربیون 
الأوبـــــــرا والمتاحف الأطفال الغربیین إلى المدرسة والمسرح والسینما و  أحلم منذ طفولتي بأن أذهب مثل

لقد كنت على یقین بأن تعلم هـــــذه الثقافة سیقدم لي فرصة لتقاسم الحیاة مـــع النفــوس وانخرطت ... 
، لقد بدون تردد في الحداثة في أدبها وفي فكرها و  فنها، لكن المضيء نحو هذه الحداثة لم یكن میسوراً

صراعاً ضد ما یمنعه الغرب في علاقتي ي مجتمعي و فیه ضد قیم الهیمنة ف كان صراعاً لا هوادة
لیدخل بذلك في حوار مع الشعریات الغربیة سواء بالانفتاح على شعریة  411"المباشرة مع الحداثة

  . د و قراءتها قراءة واعیة مستفیظةـــمالارمیة أو بودلیر أو إزرباون

میل ممارسته النقدیة إلى وهو یؤسس لفكره النقدي من مناهل فكریة غربیة لت محمد بنیسنهل 
الثقافة الغربیة، وقد استضاف الكثیر من المفاهیم الشعریة من التطبیق الغربي إلى التطبیق العربي 

ووجد نفسه مضطراً إلى التعامل مع النص "لیبلور رؤیته النقدیة الحداثیة انطلاقاً من المؤثرات الأجنبیة 
جورج و غائب  نیتشهل ـسواء مــع محتم 412"یةالأدبي وفق تجربة نقدیة وظفت المفاهیم الغرب

المناهج النقدیة الغربیة ولدت في بنیة مختلفة عن النظریات و  رغم أن، و موریس بلانشومجهـــول و یباطا
الآراء في مشروعه النقدي، اول أن یوائم بین تلك النظریات و إلا أنه ح محمد بنیسالبنیة التي نشأ فیها 

عمله  محمد بنیسذات المناهج الجدیدة قد بدأت تتوافد علینا حتى قدم الدراسات النقدیة "فلم تكن 
هتمامه االمغرب مقاربة بنیویة تكوینیة وقد بین أسباب اختیاره و  النقدي ظاهرة الشعر المعاصر في

تبنیه المنهج البنیوي التكویني لأن القراءة في هذا المنهج تجري من داخل بالشعر المغربي المعاصر و 
  .413"المجتمع

                                                             
  .12، ص 2013، نوفمبر 1015، باریس، ع EUROPEأدب المغرب، مجلة : محمد بنیس -411
  .98، ص 2003، 1، ج03في النقد الأدبي العربي الحدیث، منشورات دمشق، ط : عبد النبي أصطیف -412
بیروت، أنور عبد الحمید الموسى، علم الاجتماع الأدبي منهج سوسیولوجي في القراءة والنقد، دار النهضة،  -413

  .153، ص 2011
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من هذه المثاقفة  محمد بنیستبنى أ الاطلاع على المناهج الغربیة و مع بدایة الستینات بد
التفسیر لتعقد تماثــــلا بین البنیة الجمالیة والوظیفة المرجعیة التكوینیة التي تجمع بین الفهم و البنیویة 

أساس هي تسمى بمرحلة الفهم و داخلیة التي للشعر، فالبنیویة التكوینیة في تحلیلها انطلقت من البنیة ال
مع  محمد بنیسجاء تعامل ، و  414الاجتماعیة الفكریــة و ربطها بالبنیة قراءة النصوص وكشف نسقها و 

النصوص الأدبیة انطلاقا من أسس المنهج البنیوي باستیعاب شروط النص الإبداعي كوحدة لكل 
 محمد بنیسقراءة فصائله في اللغة و  بط علاقته بینالتناقضات المترتبة عن الربط بین ما لا یمكن ض

الدلالیة ثم تدمج هذه لیلات البنیة السطحیة العروضیة واللغویة و تمر عبر تح"فهمه للعمل الإبداعي و 
البنیات الجزئیة للوحدات الدالة في بنیة أكثر اتساقاً كي یتسنى تركیب البنیة العمیقة للمتن من أجل 

الكشف مشروط بقدرة الباحث على الربط بین قوانین القراءة  هذاالكشف عن النواة الحقیقیة للنص و 
بیریة فالوصول إلى الجمالیة التي تمیز الشعر یبدأ من الأبنیة التع 415"بین الواقع نفسهالواقع و لنص 

یقاعیة و  ٕ   . عمیقةمن بنیة سطحیة وا

قد قد خصص للنج أثر في تنظیرات العرب للشعر، و هو أول منه" لوسیان غولدمان"إن منهج 
في مشروعه النقدي بالمنهج البنیوي الذي  محمد بنیسالبنیوي و تطبیقاته مساحة واسعة إذ استأنس 

أن ارتبط " فقد حاولت   غولدماناستیعاب أفكار البنیوي ى مجموعة من النظریات اللسانیة و یعتمد عل
ن قوانین البنیات خارجه مستفیداً من البنیویة في الكشف عاءات التي تؤلف بین داخل المتن و بالقر 

قد ، و 416"من المادیة التاریخیة الجدلیة في تفسیرها لطبیعة هذه البنیات و وظیفتها الجمالیةالدالة، و 
التناظریین بنیة العمل مثل التماثل البنائي و  لوسیان غولدمانكرس مجموعة من المفاهیم التي تبناها 

الذي هو بنیة سطحیة و البنیة الذهنیة للطبقة الاجتماعیة التي هي دراسة خارجیة في بنیة عمیقة هذا 
فلوسیان 417أصوات في بنیتها الجزئیة یتعرض للجانب اللغوي من مفردات و التصور الغولدماني لا 

د به مسار قراءة هو یتبنى المنهج او  محمد بنیسكان الأكثر إلهاما لـ غولدمان ّ لبنیویة التكوینیة فقد مه

                                                             
  .27، ص 2005إیاد عبد المجید إبراهیم، آلیات القراءة في نقد الشعر، دار همالیل، الإمارات،  -414
  .153ص ، علم الاجتماع الأدبي منهج سوسیولوجي في القراءة والنقد: أنور عبد الحمید الموسى -415
، ص )ت.د(، دار العودة، بیروت، -ة تكوینیةمقارنة بنیوی –محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب  -416
11.  
  .136، ص 1985، 3ینظر یمني العید، في معرفة النص، دار الأفاق الجدیدة، بیروت، ط -417
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ث التجدید تمیز بثلاث خصائص هي التعبیریة و ، هذا التصور الذي ی418الشعر العربي الحدی
  .والخصیصة الثقافیة

لیكون عنده مرجعاً من  رولان بارثإلى -هو یتحدث عن المعرفة و - محمد بنیسكما أنصت 
محمد النظر البعید، لهذا نجد اتصف بالتعددیة و  عند بارثقد أهم المراجع التي تأثر بها في النقد، فالن

في تداخل الأدب مع المعرفة  بارثیستنطق و یقرأ النصوص انطلاقاً من التصور الذي رسمه  بنیس
نتج خصیصة "هذه المعرفة بهذا المفهوم صلها لابـد أن تعالـــج الأدب، و مع العلم أن المعرفة في أ

یكو كما أخذ عن 419"كتابةا قراءة و لممارسة الأدبیة بمجملها ٕ مفهومي العتبة العلیا والعتبة السفلى  إمبرتوا
، 420"یسمع للتاریخ أن یكون مقروءاً في الخصیصة النصیةها و ممكنكائن البنیة و "ا للتمییز بـــین هذو 

 في جان كوهنممثل التقلیدیة وهو یمثل العتبة السفلى كما اعتمد على ما جاء به  الباروديلیكون 
  .الخروج عن المألوفنزیاح و یث عن بنیة اللغة الشعریة وفي الاالحد

بالمنهج الغربي، فالنقد العربي الحدیث انتمى إلى الاتجاهات النقدیة  محمد بنیسأعجب 
جولیا أخذ مصطلح التناص من الناقدة  فمحمد بنیسالغربیة أكثر من انتمائه إلى النقد العربي التراثي، 

جاعلاً النص شبكة تلتقي فیها عدة " التداخل النصي"هو و وظفه بمصطلح مغایر و   كرستیفا
هذا التداخل النصي الحدیث  421"نصوص، فالنص هو إعادة كتابة لنصوص أخرى لا حصر لها

حیاته، د هذا النص الحاضر منه مقوماته و عندما یتداخل نص حاضر مع نصوص سابقة غائبة یستم
  . ، فتداخل العلاقات من نص إلى آخر422الحاضر فالغائب یهاجر إلى النص 

من مفاهیم أوفد الكثیر إلى المناهج الغربیة فاستعار و  محمد بنیسمالت الممارسة النقدیة عند 
الذي اعتبره همها نجد كذلك مصطلح الانزیاح، و من المصطلحات النقدیة التي استلالشعریة الغربیة، و 

 عى إلى تجاوز التوجه التقلیدي الذي لم یعد قادراً علىمصطلحاً حداثیاً بني على توجه فلسفي س
ثبات الذات، فالفكر والأدب و  ٕ الذي بنى  هیغلهو ما أكد علیه ول و الحیاة تخضع للتجاوز والتحالوجود وا

                                                             
  .81، ص 2000، 2ینظر سعد الیازعیو میجان الروبلي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -418
  .60یث بنیاته و إبدالاتها، التقلیدیة، ص محمد بنیس، الشعر العربي الحد -419
  .38نفسه، ص  -420
  .251محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقارنة بنیویة تكوینیة، ص  -421
  .66، ص 1992، )ت.د(حداثة السؤال، المركز الثقافي العربي، المغرب، : محمد بنیس -422



[Tapez le titre du document] 
 

 

ها في إطار الصیرورة فلسفته اعتمــــــــــاداً على التحــــول والتجاوز، لأن فهم كل واقعة یجب وضع
ا للصیرورة لفهمها لابد من إخضاعهكانت طبیعتها تخضع لنظام زمني و  ظاهرة مهماكل "التاریخیة و

الانزیاح هي فرضیات فالتجاوز والخروج عن المألوف و  423"المتصاعدة نحو غایتهاالتاریخیة المتغیرة و 
لانتقال الشعر العربي في عصره الحدیث من بنیة إلى أخرى دلالات قویة في سیاق قراءة تاریخ الشعر 

  . 424"العربي من قدامة إلى فكر الحداثة المعاصرة

حلقة مهمة، وقد ضروریاً و أصبح مرجعاً بي في الكتابة النقدیة العربیة و تجلى المفهوم الأرو 
جسارة معرفیة تصلني "، إذ منحته الماركسیة محمد بنیسساهمت المرجعیة الماركسیة في إثراء فكر 

الانتشار في ألف العقل الجماعي، و ...ـــلاك أفق الخطوة لى الهجوم على المخابئ المریضة ونزع أسإ
، 425"بقدر ما تحولت بعد مــــــدة اختبار لیست بالطویلة ومن خلال العیش في العلائق المتشعبة

ید تجسحیاة الیومیة التي تخضع للتطور والتغییر و الة هو ارتباط بالواقع الاجتماعي و فارتباطه بالماركسی
جراءاته في التعامل مع النصوص الإبداعیة التي ساهم  بها اتیجیته و لوعي تاریخي له استر  ٕ محمد ا

  426.علاقته بالماركسیةلیعبر عن حریته و  بنیس

الأدوات الإجرائیة التي وظفتها المناهج النقدیة الغربیة، من الآلیات و  محمد بنیساستفاد 
ن كان التداخل بقصد أو بغتطعیم النقد العربي الحدیث بها و وحاول  ٕ یر قصد بین النقد العربي والنقد ا

ما في فحص العمل الأدبي، و  كان حذرا في التعامل مع تلك الآلیات محمد بنیسالغربي فإن الناقد 
إلا نظریة جاء به النقد الغربي لا یتنافى مع ما كان عند العرب القدامى، فنظریة الشعریة ما هي 

التي كان رب القدامى مع النقاد الغربیین و قاد  العالتي التقى فیها النالمعنى وعمود الشعر والعروض و 
نفسه في  محمد بنیسلیجد  427القیم الشعریة الیة و الهدف من هذه النظریات هي الوصول إلى الجم

فكر غربي یدفعه إلى استلهام تقلیدي یرید محاصرتنا بالتراث و  النقد نفسه رهینة بین فكرین فكر عربي
نعترف أنه لا یمكن بناء زاویة نقدیة أو نظریة ما لم نحاول فهم القدیم، ولا الآراء النقدیة الغربیة ،ونحن 

                                                             
بدالاتها، مساءلة الحداثة، ص بنیاته الحدیث محمد بنیس، الشعر العربی -423 ٕ   .63وا
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، فالشعر العربي 428مطالبهون معاصرة  بوعي مشكلات الحاضر و یتم لنا ذلك إلا إذا نظــــرنا إلیه بعی
الحدیث من الصعب قراءته في غیاب معرفته بالشعریات القدیمة لأنها تناولت قضایا مهمة لا تزال 

تستلهــم مــن المناهج أن تأخذ من الشعریات الغربیة و  ة في الشعر العربي الحدیث، كما یجب أیضاً مؤثر 
 429.غیرهمو  هلــدرلینو مالارمیه و  بودلیرن مـــــالنقدیــة الحدیثة 

 : الأسس النظریة للفكر النقدي عند محمد بنیس -2

 :الإبداع الشعريمفهوم الكتابة و  -2-1

ما سمى العربي البیت الشعري بیتاً إلا لأنه هو القصیدة مجموعة أبیات، و علیه أن من المتفق 
وم على سعادته، لیصبح الشعر العربي بحق دیوانهم، هذا البیت الشعري یقمسكنه و مصدر استقراره و 

الوضوح المنطلق من تجربه أنطولوجیة ترتبط بالواقع رصف الكلام على البدیهة والارتجال و 
تركیبا لمجموعة من الأنساق اللغویة المرتكزة على ذا الأساس یصبح صناعة و ي، وعلى هالاجتماع

ما هو جدیر بالذكر أن مفهوم الشعر یتغیر من مرحلة إلى أخرى حسب نیتین هما النحویة والدلالیة، و ب
هو ما ینتج عنه تغیر مفهوم عر العربي إلى الحیاة والوجود والذات تتغیر، و نظرة الشاعر، فنظرة الشا

تلقي الإبداع، إذ أن القدامى العرب أعطوا شعر حتى یتماشى مع مقتضى الحال والذوق الإنساني و ال
، ونقد صناعة الشعر للجاحظو  ،صناعة الشعر لابن سلام المعجمي« للشعریة تسمیات عدیدة أشهرها 

ر لابن الشعر لقدامى بن جعفر، وقواعد الشعر لأبي العباس، وعیار الشعر لابن طباطبا، وعلم الشع
ابن ها بوفرة لدى أبي هلال العسكري و التسمیة المهیمنة هي صناعة الشعر التي نعثر علیو ...سینا 

  .430»رشیق و حازم القرطاجني

إن الشعر هو تعبیر عن تجربة ذاتیة باستعمال أدوات تعبیریة متكونــة مــــن اللغـــة و الصورة 
عراء كذلك بها یتمیز الشــــن الأجناس الأدبیة الأخرى، و التي بها یتمیز الشعر عــن غیره مالإیقاع، و و 

الممارســـة، هذه هـــي أصول فلا كتابة شعریة خارج التجربة و  بهذا المعطىعن بعضهم البعض، و 
، ولهذا 431الممارسةجتمع، و تتأسس من خلال التجربة و المـــد إلـــــى نقـــد اللغـــة والذات و الكتابة التي تعم
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لغــة للحقیقة الممارسة في كونها رؤیا الشاعر إلى أمــر معین یتصل بالحیاة بإخضاع البة و تحدد التجر 
رر من الصوریة انتماء لمنطق الغرابة الذي یتحالمألوف، و "یتم إلا بالخروج عن  لاغیــر الظاهرة ، و 
تنظر لعالم  ، فرؤیا الشاعر الحدیث432"ینسلخ من التألیف لیحتضن التنافر كقانونلیتبنى الجدلیة، و 

هو ما یجعل الشاعر الحدیث یرى إلى لقدیم في كل المجالات، و جدید یختلف عن عالم الشاعر ا
میتافیزیقا مفاجئة، « ـــــــق الأمور بغیر العین التي كان یرى بها القدامى، لأن الشعر الحدیث یبـــــنى وفـــ

وراء المظاهر إلى أعماق الواقع و  تنفذ 433»علیه أن یقدم من خلال قصیدة قصیرة رؤیا عن العالمو 
بنین للفعل الشعري حسب مانجذاب كلي نحو المتخیل كنسق «جه صوب كل مـا هـــو خارق ، ووتت

كي یتمكن الشاعر من تجاوز  434»انسجاماً مع ذلك یتعرض أدونیس للجذور الغامضةأدونیس، و 
  .الظواهر ومواجهة الحقیقة غیر الظاهرة

، ن الأسلوب القدیم لا یمكنه أن یتماشى مع مفاهیم الشعر الحدیثلقد أرك الشاعر المعاصر أ
اعتماد كتابة مبنیة على أنماط جدیدة، حطمت القیود المفروضة وهذا ما استدعى منه التجدید و 

قصیدة حركة مقابل «الاستمراریة، فالقصیدة الجدیدة القصیدة من الجمود إلى الحیویة و وأخرجت 
تكرس بنیة التراث وتغرق  في الاتباعیة و  ، تقدس435»مقاومةصیدة ثبات و دة القدیمة التي هي قالقصی

 للماضي المشرق الذي لابد أن یحتذى، لینطلق الشاعر باتجاه" التقلیدیة التي ترى القصیدة كنموذج 
أحد النوابغ سابقین، وفي نفس الوقت مبدعاً و یبقى وجود الشاعر تابعاً للهذا المنجز الكبیر، مقلدین له و 

الذین یعتمدون الشعر العربي القدیم  كنموذج یكرس اللغة المتعالیة والصوت،   436حلقة الشعراءفي 
هو ما جعل الشاعر العربي ، و 437"مؤسس على البیان الذي علمه االله الناس"لأن النص الشعري القدیم 

موذج یب وتمرد على النمدعیاً أن كل خروج عن التراث هو عادي كل تجدید أو محاولة تحدیث، و یع

                                                             
بدالاتها، التقلیدیة، ص : محمد بنیس -432 ٕ   .41الشعر العربي الحدیث بنیاته وا
  .158، ص 1991الغموض في الشعر العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : إبراهیم رماني -433
بدالاتهاالشعر : محمد بنیس -434 ٕ   .42، الشعر المعاصر، ص العربي الحدیث بنیاته وا
  .15زمن الشعر، ص : أدونیس -435
ٕ الشعر العربي الحدیث بنیاته و : سمحمد بنی -436   .68لتقلیدیة، ص بدالاتها، اا
  .85نفسه، ص  -437



[Tapez le titre du document] 
 

 

أحمد شوقي نموذجین لهذه المرحلة من مراحل الشعریة الأسمى، ویعد كل من محمود سامي البارودي و 
  438.العربیة الحدیثة

ضمن الملكیة الخاصة التي تخدمه وفق قواعد  -التراث -إن الخطاب التقلیدي جعل الماضي 
تصورات تراثیة و مضبوطة، وهو ما جعل مفهوم الإبداع في هذه المرحلة یضبط وفق معطیات 

ماضویة، فالشكل مبني على قالب وزني محدد بشكل مسبق في بنائه، حیث یتألف من تشكیلات وزنیة 
هذه هي الأسس النظریة التي اعتمدت علیها التقلیدیة سـواء العربیة أو و ، 439متساویة العدد ومنتظمة

الوحدات العروضیة، ولكن هذا البیت بالاستناد على الشعـر بالاستناد على البیــت و  الغربیة، فعرفت
  .البیت لا یوجد بمعزل عن الأبیات الأخرى

یرى محمد بنیس أن شعراء التقلیدیة وخاصة البارودي وأحمد شوقي یتفقان في تحدید مصدر 
لمعة « الشعر، فهو إلهي وهبة من السماء للإنسان، ومحمود سامي البارودي یعرف الشعر على أنه 

سماوة الفكر فتنبعث أشعتها في سماوة القلب، فیفیض بلألئها نورا یتصل خیالیة یتألف ومیضها في 
خیطه بأسلة اللسان، فینفث بألوان من الحكمة ینبلج بها الحالك ویهتدي لدلیلها السالك، وخیر الكلام ما 

، وكأن الشاعر قد أصبح في مرتبة النبي، وللشعر منزلة لا یجهلها 440»انتقلت ألفاظه وانتقلت معانیه
  : من صم عن الحكمة سمعه وغلظ طبعه وقریحته، وقد جعل للشعر ثلاثة مصادر هيإلا

وهو أن الشاعر حین یكون مختارا من طرف االله یصبح كلامه نورا ونوعا من : مصدر دیني-أ
  .الوحي

هذا نور ینزل في صورة منظمة على قلب الشاعر لیتكون وینطلق في : مصدر فلسفي- ب
  .الصیغ لفظته نطقیة
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وذلك أن الشعر خیال یتطلب صناعته معرفة بأسرار الصناعة من بلاغة : مصدر نقدي-ج
، ومن خلال هذه المصادر نفهم تصور البارودي للشعر في ثلاثة أمور وهي 441ونحو ونظم ووضوح

  .النبوة والخیال والحقیقة

طیر بینما ینزل أحمد شوقي الشعر منزلة الحرفة والصناعة، والشاعر من یتمكن من أسر ال
طلاقه والوقوف بین الثرى والثریا، وینطق الجمال ویسكته، وبهذا یختلف أحمد شوقي عن البارودي  ٕ وا
في كون البارودي یقدم الخیال ویربطه بالصناعة، بینما أحمد شوقي یقدم الصناعة ویضیف إلیها 

ن الشعر یكون شعرا متى ما كان بع442الخیال ٕ یدا عن ، فالشعر صناعة وخیال یضبطه المعقول، وا
  443.»مجانباً للمحتمل كان أدنى في اعتمادهم إلى الخیال وأجمع بالجمال والجلال« الحقیقة والواقع، و

إن الشاعر العربي الحدیث لم یرض بما تبنته التقلیدیة، وقدم ردة فعل من خلال محاولته 
تمت في أحضان ثقافات تحطیم قدسیة التراث لتكون الرومانسیة بدیلا للتقلیدیة، تلك الرومانسیة التي ار 

الآداب الأخرى وخاصة الأوروبیة، لتحاكم الشعر العربي القدیم وفق مفاهیم حداثیة، ومع هذه الأحكام 
كانت تتعاطف مرة وتتعصب مرة أخرى، وتتفاعل مع الموشحات الأندلسیة مرة أخرى، ولأن التقلیدیة لم 

طاً جدیداً في الكتابة، قدمت الرومانسیة یعد بإمكانها أن تتماشى مع متطلبات العصر الذي یطلب نم
رؤیة جدیدة تمثلت في الشعر الحر، ودعت بالتالي إلى الثورة والخروج على القوالب التي وضعها 

فراغ  ٕ القصیدة الحدیثة من الطرائق السائدة أي ممارسة الكتابة بالسلب، وفي الآن ذاته بناء «الخلیل، وا
وخلق، وهو ما تجلى في عدم الاستهلال كما كان في  ، فهي هدم وبناء تمرد444»طرائق مختلفة

  .للتقلیدیة

من المعلوم أن القصیدة العربیة الحدیثة أصبحت تعیش في أزمنة النموذج الشعري الذي 
فرضته جدلیة التحدیث بكل ما فیه من تعارضات، والتي أصبحت تضغط على القصیدة، وهو ما 

الكیفیة التي تحدد انتساب قصیدة عربیة للشعر العربي یجعلنا نتساءل حسب محمد بنیس عن الطریقة و 
الحدیث، وما هي البنیات التي تؤسس الشعر؟ وكیف یتمكن الشعر من إنتاج دلالته؟ وهل سلطة 
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النص لا متناهیة في ظل الطریقة الجدیدة في الكتابة والتي فرضتها الحداثة من خلال الخروج عن 
اس الذي بنیت علیه القصیدة الرومانسیة اعتمد على الدلالة ، والأس445نظام البیت الشعري الكلاسیكي

الضدیة، إذ هي نفي المعلوم والانطلاق من المجهول للوصول إلى المجهول، وهذا بتخلي البیت عن 
مفهوم التساوي والقافیة، والانعطاف نحو الثورة في العروض الشعري، لیصل إلى التمازج في الإیقاع، 

، المنبعث من الذات التي هي حجر 446لها بلاغتها وخطابها الحدیثفیتفاعل مع عناصر نصیة 
الزاویة، وهذه الدعوة من الرومانسیة إلى الفردیة تمثل تمردا على حركة الجماعة التي نادى بها التفكیر 

  447.»الرومانسیون إلى الطبقة البرجوازیة بدعوتها إلى الحریة الفردیة« التقلیدي، فانحاز 

أن ارتباط الشعر العربي الحدیث وحركة الحداثة في الشعر العربي  یؤكد محمد بنیس على
الحدیث بالشعر الأوروبي من إدغار ألان بو و بودلیر، أدى إلى تقدیس النموذج الغربي المتحرر من 

مع الإقرار بكل صدق أن  448كل تبعیة، لیصبح معیاراً معتمداً في تصنیف كل سلالة شعریة عربیة
هو سلیل تقالید شعریة ضاربة في التاریخ و متطلعة إلى المستقبل، لأنه مهما الشعر العربي الحدیث 

سواء من الشمال أم من داخلها لم یكن یدمن الجهر بالمغامرة، مغامرة إعادة « كانت القوة القادمة 
وهذا ما یجعل  449»ترتیب شجرة البیت داخل الشعر العربي القدیم وخارجه الشعر الأوروبي الحدیث

شعر المعاصر كعملیة إدماج لقضایا الشعریة العربیة القدیمة والحدیثة، وهو لا یعكس مدرسة قراءة ال
تتجلى فیه كل الإبدالات  450أو حركة كما نجده في التقلیدیة أو الرومانسیة بل یقدم نوعا من المختبر

ت بالشمولیة النظریة التي تتعامل مع الشعر لیس على أنه محاكاة بل خلق فني جدید، وتمیزت التنظیرا
لأنها كانت تتوجه مباشرة نحو بنیة الثقافة العربیة والقراءات التقلیدیة لها، فلم ینتج أدونیس من الرؤیة «

أبا تمام في ضوء نا قرأ أبا نواس في ضوء بودلیر و إلى الشعر الأوروبي الحدیث كنموذج، من ه
قراءة الحداثیة اتسمت بالتجاوز ، فهذه ال451»مالارمیه والنفري في ضوء السریالیة وسان جون بیرس
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والتخطي وتعتمد على القراءة التعددیة، فإعادة بناء النص الشعري یتم من خلال الممارسات النظریة 
  452.والنقدیة التي تعتبر الشعر خلقاً مستمراً لا نهایة له، إذ الشعر لا یعرف الاستراحة عند حد معین

بران للشعر كفعل شمولي هو إلغاء لكل یؤكد محمد بنیس على أن اعتبار جبران خلیل ج
لا یوجد "الحدود بین الشعر وبین الأجناس الأدبیة الأخرى، وهذا ما أصبح جزءا من الإبداع، فالشعر 

، لأنه بالممارسة یتعرف على خصائصه وحقیقته، واختلاط الحدود بین 453"خارج الممارسة النصیة
یش أزمة نموذج متعددة، وهو ما نتج عنها أیضا الشعري وغیر الشعري جعل الشعر العربي الحدیث یع

أزمة نقد، وتجلت في الصرخة التي أعلنها محمود درویش عندما خرج من بیروت مدعیا أن الشعر 
العربي تقلیدي منذ نهایة السبعینات وتجلى كذلك في نقد أدونیس لأوهام الحداثة، وتبعهم شعراء كثر 

تواجه مغالق النص وتفتت بناه الدلالیة القائمة  454جدیدة في المشرق والمغرب، وكلهم یختبرون رحلة
على الصورة المركبة والإیحاء والرؤیا، لتخترق الذات الشاعرة كل ما كان حاكماً باسم سلطة المقدس 

ومدى ارتباطها  455الذي یجب أن یكون، وداعیة إلى التحرر على مستوى التجربة والمخیلة والحساسیة
ذات وهي تكتشف المجهول في الممارسة النصیة علیها الانتقال من مجال بفاعلیة الإنسان، هذه ال

والتي تصور  456الاستعارة إلى فضاء التركیب، ففي غیر الاستعارة یتم البحث عن اللغة التي تسمي
  .الأشیاء بغیر ما كان علیه الأمر

بطة أساسا إن تقدیم تعریف للشعر مرتبط بما هو كائن في النفس، وهذه النفس في وجودها مرت
ن كان الشعر هو 457بالفكر، إذ أن كل المشاعر الإنسانیة عندما تشتد فإنها هي التي تحرك الذهن ٕ ، وا

تعبیر وكتابة ما خفي من المجهول الغامض، أو ما لم یكتشف بعد، فإنه تعبیر عن عاطفة فردیة اتجاه 
، وبهذا فالشعر 458"كر هو الشعورأرفع ما في الف"شعور عام لیبلغ الحقیقة التي ینشدها العقل والفكر، و

  .المعاصر حسب محمد بنیس ما هو إلا تجربة فردیة تدخل في سیاق تاریخي یحمل طقوس الجماعة
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یؤكد محمد بنیس على أن الشعر هو تجربة حیاتیة،، فیها عشق للوجود وفي نفس اللحظة هو 
المعاصر بهذا المعنى فإنه  مغامرة وسفر نحو الغیاب و التیه، وهو نفي لكل سلطة، فإذا كان الشعر

ینتهي لیبدأ، ومن ثم یتجلى النص فعلاً خلاقاً دائم البحث عن سؤاله وانفتاحه لا یخضع ولا «
، فالشعر یختار العصیان والمحو والصراخ أمام الموت، لأنه لابد أن یقیم في مكانه 459»یستسلم

لا أعلن الشعر موته، ویكون هذا حین یخضع للوعي  ٕ فلیست المعقولیة وحدها «والتقلید، كانتماء له، وا
، أي بین 460»هي التي تمنح الإبداع شرعیة وجوده، إن الإبداع بالأحرى مراوحة بین الوعي واللاوعي

التجربة كحقیقة وبین الحلم والوهم، وهذا حتى لا یكون الشعر مجرد تقلید بل إتیان بما لم یكن من قبل، 
المعاصر ومنه المغربي حسب محمد بنیس یواجه ویكون فهو تجاوز وانفتاح، وهو ما یجعل الشعر 

شهادة على تجربة العبور من زمن إلى زمن، وهو ما تجلى في الشعر المغربي الحدیث منذ 
«  -وهو أحد الشعراء - الذي نفى كل نمطیة قبلیة، لتكون الكتابة بالنسبة لمحمد بنیس  461العشرینات

ذاته، أكتب بغایة السكن جلیل المحو بحیث تنعدم الحدود فعل لا یقین له ولا إثبات، إنه فعل المحو 
  .، هذا الفعل هو فعل تحرري یتجه لعالم مغایر یبنى في النص وبالنص462»وینتقي الأصل والنموذج

من خلال هذا تصبح الكتابة مغامرة ترى إلى الأشیاء نظرة مغایرة بعیدا عن الحدود، ولا تكون 
اهدة والمثابرة، ولم تنزل على الشاعر كإلهام شیطاني أو كنفحة علویة، تلك الكتابة الجدیدة إلا بعد المج

، سرد غناء حوار وصف وما هي الكتابة إذن، هي ما یبحث باستمرار «ولهذا تولد  مجاهدة واستمتاعاً
، وبهذا على الناقد أن یرى إلى الشعر العربي رؤیة لها محدداتها ضمن 463»عن سؤاله لا عن یقینه

دبیة ودائرة الثقافة العربیة، وكذلك ضمن التجاوب مع غیره من شعر اللغات الأخرى، مآل الأجناس الأ
كان الأمل الخلاق، وها « تلك الإمبراطوریات الشعریة التي لا یمكن التخلي عنها أو ردمها، ومنها 

نحن بحاجة لیأسنا الخلاق كذلك، ولكن كیف یكون الیأس خلاق؟ ادخل رحم العتمات واصمت 
فالقصیدة لا تتكون ولا تنمو إلا في سرادیب الممارسات والتنظیرات والآراء، ومن لا یرى  ،464»قلیلا
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السرادیب تطالب بمعرفة مغایرة تلك محنة الرؤیة إلى «السرادیب تلك لا یمكنه أن یرى القصیدة، لأن 
تبدو السطوح لتستنطق القصیدة العربیة الغیاب والموت، وعصیة على الاختزال تكون وهذه ظاهرة 

، وبهذا تمكن الشعر من التخلص من أوهام عقلانیة وتقدیس 465»جدیدة في سلالة الشعر العربي
اللاوعي، ولیس بإمكان أي ناقد أو منظر أن یطلب من الشعر الحدیث حیویة سواء بادعاء التجاوز أو 

هیم التي أطربها الإلغاء أو الاختزال مع الإقرار أن الشعر العربي الحدیث لیس كله حدیثا، فبعض المفا
  .أو أخضع لها لیست من الحداثة في شيء

إن الشعر تجربة إنسانیة له أسسه النظریة، وهو كذلك ممارسة وجودیة تلتقي فیها وجهات 
لم یجئني ولم ینزل علي، فما كان الشعر « متعددة بأقل الكلمات، هذا الشعر كما یقول محمد بنیس 

متشوقا إلى  466»اول أن ألمسه مجاهدة ومكابدة واستمتاعاً رفیقا شیطانیا ولا نفحة علویة، بل أح
  .اللانهائي واللامحدود دون خضوع أو استسلام

  :وظیفة الكتابة ورسالة الشعر -2-2

الشاعر العربي الحدیث بتجربته الشعریة التي تحاول التعبیر والكشف عن واقع الإنسان آمن 
كما حاول استشراف  467»رقصات عقلیة لوحات باطنیة وربما هي«في كل المجالات، هو یصور 

وبناء مستقبل مليء بالحیاة والتجدد، كل هذا حتم علیه البحث عن أشكال تعبیریة، وطورها حتى 
تتناسب مع المضامین الجدیدة المعبر عنها من خلال الجمع بین الذات والجماعة وقیمة الشعر تتجلى 

شرة أي تغییر الواقع فنیاً من خلال تفكیك خلق عالم جدید، وتغییر العالم بطریقة غیر مبا« في 
، وبهذا التأسیس للعلاقات الجدیدة یتمكن 468»العلاقات اللغویة السائدة وتأسیس علاقات لغویة جدیدة

من الانتقال من التعبیر إلى التغییر، إذ أن الكتابة الشعریة قد اتخذت أشكالا متنوعة تدل كل منها 
في حیاته الیومیة، لتخرج بذلك الكتابة الشعریة على المعاییر  على الأفكار التي شغلت بال الشاعر

  .المألوفة، وتسهم في صنع الجانب الشعري من البعد البصري فضلا عن زیادة قدراته التأثیریة
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إن علاقة الشاعر الحدیث بالواقع قد أصبحت علاقة تغییر وتبدیل، لأنه لم یعد یقتنع 
ر هي البحث عن أسئلة جدیدة، یتجلى فیها الكثیر من القلق بعطاءات ومظاهر الواقع، ومهمة الشاع

الوجودي والشكوى، التي دائما ما تبحث عن حل یخرج هذا الشاعر من القلق الذي یسیطر علیه، وهو 
، مما یجعل الكتابة الشعریة سبیلا لكشف الواقع، هذا الواقع بما فیه من 469ما یجعله ینزع إلى التغییر
إلى تغییره سواء بالتخلص منه أو بالهدم وبناء بدیل له، لتتجلى فیه تناقضات یسعى الشاعر 

الطموحات والآمال، فمحمد بنیس یرى أن الشعر ینطلق من الواقع، ولكن لا یصل إلیه، بل لیصل إلى 
فجوهر الشعر الحدیث قائم على عكس «بعد جدید غیر واقعي، هذا البعد هو نسیج الخیال الشعري، 

، 470»نه یبدل هرمونیا الواقع بهرمونیا إبداعیة، ویجد حقیقة خاصة وراء وقائع العالمالقیم الواقعیة، إ
، هو في الحقیقة  رؤیا للكشف عن المجهول عبر عالم الذات «فالشعر قبل أن یكون تعبیراً لغویاً جمالیاً

یرى العالم والحلم، فالشاعر یعبر عن حالة النفس في صراعها مع الواقع المعقد ومظاهره القاسیة، فهو 
  .471»لا كما هو موجود بل كما ینبغي أن یكون

إن كتابة الشاعر للقصیدة تكشف عن عمق فهمه للواقع ووعیه للحقیقة التي یؤمن بها، ولن  
، فارتباط الشعر بالواقع أمر لا جدال 472یتأتى له هذا إلا بكسر القیود وخلق عالم في صورة أفضل

صیاغة هذا الارتباط، وهو ما جعل أدونیس یؤكد على أن ارتباط فیه، إنما الجدال فهو مرتبط بكیفیة 
عد الشعر، لا أن الشعر یكتسب بعده وأن القصیدة لا  ُ الشعر بشيء ما یعني أن هذا الشيء یكتسب ب
تكون ثوریة بمضمونها بل بدلالتها وخصوصیاتها التعبیریة، ومنه فالنص الشعري یؤسس لمجال 

ر، فالشعر كــــفن غایة معرفیة وجمالیة تضمن حضور الآخر وغیاب إبداعیته من مستوى شكل التعبی
فلیس لنا أن نكتب بقدر ما لنا أن نعرف « الأنا، فالوعي بالواقع یتجاوز الحیاة لیعید تكوینها وتشكیلها، 

ماذا نكتب، إن اختیار نوع الحیاة هو الأصل في اختیار التعبیر، وقبل التعبیر ینبغي أن یكون لدینا ما 
فالشاعر یتعلم من الحیاة من أجل أن یخلق عملا فیه  473،»عبر عنه، بل ما یستحق أن نعبر عنهن

صور ذات أبعاد، تعید خلق الواقع بوضع العلاقات النصیة قید المساءلة المتكررة، لتحویل موقف 
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م القارئ من حالة إلى حالة بالتفتح على آفاق جدیدة، فمهمة الشعر حسب أدونیس تبرز في ما تقو 
علیه من دهشة وجمع بین المرئیات وغیر المرئیات، لأن البنیة المجازیة هي أساس الشعر، فالشاعر 
یطرح الأسئلة ولكن لا یجیب عنها، لأنه یعتبرها عبء مشترك بینه وبین المتلقي، فهو یملك اللغة التي 

  .یفكر فیه توقظ وعي الإنسان بوجوده وخلخلة هذا الوعي بالوعي، فیفكر خلاف ما اعتاد أن

لم یكن «یمكن أن نفهم وظیفة الكتابة الجدیدة التي دعا إلیها أدونیس، ففي تلك المرحلة 
أدونیس غریباً عن الوضعیة النقدیة في الثقافة العالمیة، كانت الماركسیة مركز جذب في العدید من 

عر قدرته العجیبة في ، هذه الماركسیة هي التي ستجسد المفهوم المادي للكتابة، فللش474»مناطق العالم
نما یرسم طرق الخلاص من هذا الواقع المأسوي، فهو  ٕ الخلق، باعتباره لا یصور الواقع كما هو، وا

یبدل الرؤیة والحساسیة ویفتح الجسد على هاویته وهو بذلك سفر في الغیاب في طفولة الأشیاء «
اربه إلى كلام له جلال وجذور النار، هذه الطبقات النقیة هي ما أوصل الشعر في كثیر من تج

، فالشعر بهذا الطرح یصبح نسیجاً مرتبط بالوجود الفعلي وفاعلیته، لأنه یقدم تجربة شعریة 475»الفعل
من صور ومن حوادث وأنماط موسیقیة ولفظیة، وقراءة « استحالت شكلا یدعو لنا لإدراك عناصره 

نما تقاس ٕ   476.»بمقدار التأثیر الذي تتركه فینا القصیدة الناجحة لا تقاس بمدى ما تقدم من أفكار، وا

إذا كانت الكتابة الشعریة مغامرة فإنه لا یمكن ضبطها ولا التنبؤ بفاعلیتها، وفي كل هذا یبقى 
یعاني هذه الهموم ویسبر أغوارها، « الشاعر وحده في هذه المغامرة من یؤمن برسالة الشعر باعتباره 

، فهو یهتم بالواقع والأبعاد الإنسانیة 477»لغة ثوریةویظهر طریقها للتخلص منها في أسلوب صریح و 
بمختلف أطیافها حتى یكون مصدراً من مصادر الثورة والخلق، فالكتابة الشعریة بهذا المنظور علیها 

الاستجابة لطموحات الإنسان، اغة الأسئلة الإنسانیة الكبرى، و أن تستوعب الحالة الإنسانیة بإعادة صی
لطبیعة الثابتة لا وصفاً فقط للطبیعة المألوفة، وما دامت المعاناة الإنسانیة لأنها بكل بساطة تصور ا

اقتراب الشاعر وامتزاجه بتجربة الحیاة، «ر یستمر في خوض المعارك بمقدار مستمرة فإن الشع
وامتلائه بخصوصیتها وارتباطه بالناس، بمقدار ما یكون شعره جامعاً بین العمق التعبیري والقدرة على 
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، وبهذا فالشاعر یمارس سلطته باعتباره الضمیر الحي في لحظاتها المجیدة 478»صیل والتأثیرالتو 
والصعبة، وهو الوحید القادر على استدعاء لحظات السمو والعلو في تاریخها، لیزرع روح التعظیم كما 

طاقات یستدعي لحظات الانكسار والسقوط لترك أسبابها وبغیة بناء النفوس من جدید لما یملكه من 
في الإبداع، وهو بكل هذا یحرر الإنسان من الزمن ویدفعه إلى زمن یرسمه له، وهو معبر عنه هیغل 

یعبر عن الحیاة الأسمى والأعلى في عظمة جمیلة وهادئة كتلك «إذ یرى أن الشعر الجمیل هو الذي 
فهنا یطفح ) شاعر ملحمي إغریقي(أو هومیروس ) نحات إغریقي(التي تعجب بها في أعمال فیدیاس 

كل شيء بالحیاة فكل نقطة مهما تكن عدیمة الشأن والأشكال جمیعا والحركات كافة والأعضاء قاطبة 
لیس فیها شيء عدیم المدلول أو عدیم التعبیر، بل كل شيء فعال وذو مردود، ومن أي زاویة نظرنا 

   ...، وهو ما نجده في قصیدة479»إلى العمل الفني وجدناه ینبغي الحیاة الحرة

الشعر في غایته یحاول أن یخلق عالمه الخاص، لیجعل العالم والوجود أكثر واقعیة من 
المظاهر الخارجیة، فهو رسالة تعرض الإدراك الحسي الحق كما هو موجود في الروح في كلیته وفي 

لا یولد في كل لحظة والشاعر لا یمارس بطولة «تصالحه مع الموضوعي والحسي، وكل شعر عظیم 
ادة، وحیداً یصاحب لیل القصیدة، یسیر بین الأعشاب الوحشیة والكواكب السریة والحجارة أو شه

، فوظیفة الشعر أن یجعل 480»السعیدة، فربما یعثر یوما على ضوء ینفجر فجأة من أنحاء ماء أو تراب
یقاظ التمثلات والانقضاض على المحنة، مح ٕ نة التصورات الموضوعیة قابلة للإدراك بتشغیل الفكر وا

  481.اغتراب الإنسان في العالم

الشعر رسالة تعبر عن الحاجة الإنسانیة التي تجعل الحیاة أكثر من مجرد صراع من أجل 
البقاء، لیتخطى الآماد والأزمنة ویصل إلى ما لم یكن أحد بالغه، لأن الشاعر یختلف عن غیره عندما 

و مبضع، یقف الشاعر هكذا معریاً صدره دون دلیل أو مسیر أ ءالأشیامع المطلق وما ورائیة «یتعامل 
، فوظیفة الشعر 482»للصاعقة، ومن خلال وضعه هذا یصل إلى الأزمنة التي لم یصل إلیها العلم

والشاعر أكثر خطورة وجلال من وظیفة العلم، وهذا ما جعل وظیفة الشعر تعتمد على التطور والتقدم، 
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لیه أحد وهو في نفس الوقت تكملة لما قام به فالشاعر بمثابة النبي الذي یأتي بشيء لم یسبقه إ
الخالق للغة وهو النبي في هذه الحالة یعبر الشاعر عن الحقیقة، فالقول الشعري «السابقون، فالشاعر

، ولهذا أصبحت الكتابة الشعریة بوظیفتها مشروعاً قائماً على 483»هو الحقیقة ویكون التخیل أساسه
  .ع التعدد والاختلافالمغامرة، وتحولت إلى مختبر له طاب

الشعر لیس فناً ذا غایة معرفیة أو جمالیة، لأن كل وظیفة معرفیة تتطلب الوضوح وتضمن 
حضور الآخر وغیاب الأنا، والشعر في أساسه یقوم على حضور الأنا وغیاب الآخر، وهذا حتى 

حقیق الكمال، وهـذا یتحرر الإنسان من الحدود الوهمیة، لیصبح كائناً كونیاً یتجاوز عجز الذات عن ت
ما أكـد علیه جون بول سارتر عندما ربط بین الكتابة و دفاعها عن الدیمقراطیة الذي یكون فیه معنى 

طریقا من طرق إرادة الحریة، فمتى شعرت «للكاتب، ولا یكون له معنى إلا بتجربة، لتصبح الكتابة 
یساهم في التحرر الاجتماعي والتقدم  ، ولا یمكن للإنسان أن484»فیها إن طوعاً أو كرهاً فأنت ملتزم

التاریخي والشعر لم یتحرر، ویؤسس لنفسه جذورا بقي في بؤرة التخلف، فالنص الشعري یتجدد في 
  .485»خیالي للعلم في حدود ما یستلزم من الحریة الإنسانیة«تقدیم 

بغیة المساهمة  486إن الكتابة الشعریة لیست بالأمر السهل، فهي كما یراها أدونیس قراءة للعالم
في الارتقاء بالإنسان وتوجیه أفعاله، والوجود الإنساني لا یتحقق إلا عندما یصنع الإنسان سعادته، 
ویعرف الأشیاء التي تحقق تلك السعادة، ولهذا یؤكد محمد بنیس على أن القصیدة تصنع قیمتها من 

لطرح الذي أكد علیه أدونیس في انتمائها للحدث، أي من موقفها وموضوعها الذي تقدمه ، وهو نفس ا
الشمولیة لكثیر من القیم السائدة، ولا یمكن حصرها في ة هـــي ثورة وارتباط بالهــدم و كـون الكتابة الجدید

، فهي 487مجرد تبنیها للمجد اللغوي والبلاغي البراق ، ومن أجل هذا تصبح الكتابة الشعریة أمراً صعباً
والشاعر في كل هذا علیه أن یستعمل كل قواه الأدائیة  وكأنها حفر النفق في جبل المستحیل،

فالشاعر لا یمارس بطولة أو شهادة، وحیدا  یصاحب « لاستكشاف واقع الإنسان وهمومه وتطلعاته، 
لیل القصیدة، یسیر بین الأعشاب الوحشیة والكواكب السریة والحجارة السعیدة، فلربما عثر یوما على 
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ي الشعر الشهادة بالموت والشهادة بالحیاة، حتى یبشر بخلاص ، لتعانق ف488»ضوء ینفجر فجأة
الوضع الإنساني المیت، ویهیئ الإقامة الحقیقیة في مملكة الانبثاق، حیث تحرك الحیاة وجهها إلى 

من خلال إعادة Episteiméالغیب، فتصبح الكتابة بهذا المفهوم من خلال الوظیفة نظام ابستیمي
  .نسان الذي هو مصدر كل القیماكتشاف المطلق على صورة الإ

بجوهره وماهیته عظمة « إن مجد القصیدة یتجلى في الاهتمام بالحیاة الإنسانیة، والشعر الفني 
یقاع یعید للعالم انسجامه وللحیاة ترتیبها ٕ ولأجل هذا كان إیمان  489»الحیاة وقدسیتها، وهو لحن وا

یم الحضاریة ومحارباً من أجل السعادة الإنسانیة، الشاعر بالإنسان لا حدود له، باعتبار مشاركاً في الق
التي تختار العبور «اجهة السلطة الظالمة، والقصیدة فالشعر ما هو إلا أداة في یده لتغییر الواقع بمو 

نحو حریتها تتحول إلى معتقل والتهمة ثابتة، لیس الشاعر یعد هذا بطلا أو شهیدا، وبهذا الشعر لا 
نما هو التنظیم ل ٕ معادیة، على اعتبار أن الواقع  490لعالم بالقضاء على كل فوضى أو سلطةیوجه وا

المفروض یجسد اللاجدوى واللامعقول، فیما تكون الرؤیا الممكنة المرغوب تحققها حاملة للمعقول، 
غیر مهادن لسلطة الإرهاب والحجر والإرغام، تمارسها الأقلیة ضد «ولهذا ظل الشعب المغربي 

بة الشعریة ممارسة تقاوم الفساد، كما أنها ممارسة الإصلاح عن طریق التنویر، ، فالكتا 491»الأغلبیة
نصاف الطبقة المشهورة، ولو كان ذلك  ٕ ففي المرحلة الأولى كانت مرحلة النضال من أجل التغییر وا
على حساب جمالیات النص الشعري، وتجسد ذلك في بیان الكتابة الذي وضح فیه محمد بنیس المأزق 

فیه الشعر المغربي، فلم یستطیع تحقیق كینونة جمالیة وجودیة في زمن الكتابة لتأسیس الذي وقع 
  .هویته المغربیة

أمر مهم وحیوي بالنسبة لأي مجتمع، وذلك لأنه " إیزرباوند"یرى محمد بنیس أن الشعر حسب 
الإنسانیة، ولا یملكها  الأشكال الأخرى للممارسة«شدیداً بالحقیقة، وهذا الارتباط لا تملكه  یرتبط ارتباطاً 
، فمهمة الشعر هي استشراف المستقبل والتطلع إلى ما ینبغي أن یكون، وكل وعي 492»العلم بالذات

بهذا یكسب الشعر بعداً استراتیجیاً في تحویل الواقع والوقوف على جوانبه، فالشاعر یبدأ دوره في زمن 
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فترة مثلما یظهر الآن، فلابد للشاعر أن ، فالشاعر لم یظهر دوره منذ "هلدلین"الضیق والشدة حسب 
یدافع عن الإنسانیة، فهي التي تعیش الآن تمزقات عنیفة، فالإنسان  في العالم الیوم یعیش في قریة 

الشاعر مطالب الیوم بمعرفة كیف یدافع عن الشعر وعدم ة، وقد توحدت مشاكل الإنسانیة، و كونی
شعریة لیست صورة، بل هي أثر یطیح بالحدود بین الداخل الاكتفاء بالموجودات المبتدلة، فالكتابة ال

تستمد من التأسیس ومواجهة بنیتها «والخارج، فتمتزج القصیدة بالكون لتظهر في صورة رؤیا وحلم 
الرئیسیة، والمجتمع فاعل في وجود العالم وصیرورته، على أن المجتمع العربي والمغربي لم ولن یختار 

  493.»ما تحاول أن توهمنا بذلك إیدیولوجیة الهیمنةحیاته بمحض إرادته، بعكس 

إن الشعر باعتباره خطاباً موجهاً إلى العامة له الأثر المهم في الحیاة الإنسانیة، فهو یحول 
تتبدى الحقیقة فكامل الوجود العالمي یصبح مرئیا في لامرئیة «، وفیه )الغیب(المرئي إلى لامرئي 

وبهذه المهمة یصبح الشعر ضرورة  494»فیه الملك كوحدة عالمیةالفضاء الصمیمي للعالم الذي یظهر 
قصوى، ویتوجب على الشعراء المخاطرة والسعي الدائم للتغییر والمواجهة، فإذا كان الشعر مجرد تجربة 
، لأنه یحاول من  ، ویعبر عن هذا الوعي تعبیراً جمالیاً فالواجب  على الشاعر أن یعي العالم جمالیاً

القدرة على إدراك الروابط المفقودة بین الأشیاء واستكشاف «لصورة البصریة بأن یمتلك خلال التعبیر با
عادة صیاغتها بروابط جدیدة لها العلاقة الأوثق بنفسیته، وطریقته المتمیزة في  ٕ العلاقات ثم تفكیكها وا

قل الشعر هي ن«،  كما أن وظیفة الشاعر 495»تناول الأمور بحیث تبدو للآخرین وكأنها ترى لأول مرة
من المعلوم إلى المعلوم، حیت مقدمة القصائد والمعجم والأوزان والقوافي والتراكیب والصور تفرض 

حضار نموذج بجاهزیته یكون ضامنا لتقدم الشعر والمجتمع ٕ ، وكأن الشعر 496»إبعاد ذات الشعر، وا
عن المعاني الإنسانیة ولادة جدیدة تستوعب المفاهیم الحیاتیة، و تعبر عنها في قوالب بدیعة، تدافع 

السامیة والمتمثلة في قیم العدل والحق والحریة، لیصبح الشاعر في كل هذا هو صوت الإنسانیة و 
، وهو الصوت الذي یدافع عنهم، و إلا تحول الشعر سجادة وتنطعاً له أبهة 497الجماعة في كل عصر

                                                             
  .32محمد بنیس، حداثة السؤال، ص  -493
بدالاتها التقلیدیة، ص س، الشعر العربي الحدیث بنیاته و محمد بنی -494 ٕ   .245ا
  .12، ص 1997، 01كمال أحمد غنیم، عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، مكتبة مدبولي، ط  -495
  .82محمد بنیس، كتابة المحو، ص -496
  .148، ص 1976ط، لتطبیق، وزارة الإعلام، الطرف، دمحمد مبارك، دراسات نقدیة في النظریة و ا -497



[Tapez le titre du document] 
 

 

یقابل وجهه، یتمادحون، یتبادلون من جفاف الأزمنة استعاروها یجلس المتنبهون على أرائكهم، كل منه 
  498.»الأنخاب على اللغة المتمردة ویهجعون

یؤكد محمد بنیس أن الشعر المعاصر وظیفته أن یفهم المجتمع وفق وثنیة مانویة الظلام 
، 499والنور والخیر والشر والقوي والضعیف، هذه الثنائیات التي لا تزال تحكم الرؤیة الشعریة المطلقة

بینهما في ضبط تصوراته، وهو ما یجعله سجین كل ما هو جزئي، ویجعله یكرس  لیحاول أن یباعد
قیم یعتقد أنه یرسخها أو یقاومها، إذ أن المجتمع العربي مربوط ومرهون بكثیر من القیم المتعالیة، 
عكسه عكس المجتمع الممكن والمحتمل، ولا یمكن لأي كتابة شعریة أن تكون فاعلة إن كانت هي من 

شعریة العربیة القدیمة، كما لا یمكنها أن تكون من داخلها، لأن شعریة الكتابة تختار الإقامة خارج ال
على الحدود، وتعتمد الغریب مثلما كان أبو تمام، والشعراء العرب منذ الرومانسیة عملوا على إحداث 

ار التحدیث في ثورة بعیدة المدى في الكتابة الشعریة، لتصبح القصیدة أكثر جرأة ومغامرة في اختی
الوعي بالقصیدة كما بالذات والزمن والعلم، وكان مظهر الجرأة في مجال اللغة، وهذه الرؤیة هي التي 
یجب ترسیخها حتى تتقدم الكتابة، لأن الكتابة عشق شهواني مفتوح للحیاة تمنح للغة والذات معا حق 

  .التجدد و متعتها

ت عن أسئلة الوجود وما فیه من قلق إن الشعر تساؤل مستمر یسعى إلى إیجاد إجابا
واضطراب، لیخلق توازناً في الإیقاعات المكونة للوجود بإعادة بنائها، وما على الشاعر إلا أن یحیا 
بالانبعاث من خلال إدراكه أنه یواجه حیاة لا تكشف عن وجهها مرة واحدة، ولابد من إزالة أقنعتها 

وتظهر التجربة «یساعده على التعبیر حین تعجز الكلمات، المتوالدة، ومن شأن هذا أن یعمق الفكرة و 
، وقد ساهم محمد بنیس في خلخة السائد والتأسیس لرؤیة جدیدة 500»الإنسانیة وتراكمها عبر التاریخ

بجرأته المعهودة في المقاومة على واجهتین وهما واجهة الإبداع، إذ هبت على القصیدة ریاح جدیدة 
نقة الإنساني والكوني في أبهى معانیه ودلالاته، والذي یعود إلى أعماله من جهات متعددة وواجهت معا

الشعریة  یجدها متفتحة على الأبعاد الجمالیة و الأنطولوجیة التي تواكب الحیاة، فوظیفة الشاعر 
حسب بنیس هنا تقتضي منه أن یقبض على ما لا یسمى، أو ما أصبح ثابتاً في تسمیته، وهذه 
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، 501تازها الشاعرمخاطرة لابد أن یج ، فالشاعر في مثل هذه الحالة علیه أن یكون ثائراً ومفكراً وفیلسوفاً
لأنه لا یحیا لذاته ولا یكتب الشعر بغرض اتساع حاسته الفنیة، فهو ینطق باسم قوة كبیرة هي قوة 

عر الشعر وسحر الكلمة التي تحاول أن تعید بناء الوحدة المفقودة، في واقع یحاول أن یحتوي الشا
عبر التحول والتجاوز أي تحویل المرئي إلى لامرئي عبر فعل الكتابة، لأن الأشیاء متحولة «ویحاصره 

في فضاء الخیال إلى ما یتعذر الإمساك به خارج الاستعمال والائتلاف، فلیس تملكنا هو الذي ینتزعها 
تى یندمج وتترجم ، وهذا ما یقتضي من الشاعر المخاطرة ح502»من نفسها ومنا یجعلها غیر أكیدة

حسب محمد بنیس یجدد وظیفة الشاعر في " ریكله"وهذا ما جعل ) غیب(الكتابة المرئي إلى اللامرئي 
  .یعد الشاعر المترجم الأساسي، لأن الفضاء الشعري هو فضاء مفتوح" بلانشو"ترجمة الأشیاء، بینما 

ل الشعر وبطل أثره، وقد ولو كان كذلك لبط ،إن الشعر لا یمكن أن یكون خطاباً صوتیاً فقط
اعتمد محمد بنیس لتوضیح وظیفة الشعر التي ستظل مختبرا للحداثة  من موضع قراءة أدونیس لهذه 
الوظیفة، حیث أعاد قراءة الشعر العربي القدیم خاصة أبي نواس وأبي تمام والنفري، معتمدا على 

لال النسق الثقافي الذي یتواجد مختبر الشعر الفرنسي، لیصل إلى أن الشاعر ینتمي لثقافته من خ
، وقد أشار عبد االله العرویإلى  تبعیة الإنتاج الأدبي للتطور العام للمجتمع، واعتبره عنصراً سلبیاً 503فیه

، خاصة لمن تأثروا بالشعـراء الفرنسیین مثل  حال دون تمثل الحداثة ولهذا أصبح التجدید أمـراً حتمیاً
زمن الثلاثینیات من القرن الماضي تمثلت في محاولة عبد الكریم بن بودلیر و مالارمیه، فالكتابة في 

ثابت في نصوصه الباحثة عن الحریة، أو ما قام به علال الفاسي وغیره بتتبع حركیة المجتمع، 
فالظروف الاجتماعیة والسیاسیة في الموضوعات الشعریة التي تتطور بتطور التقدم الفكري 

ة بالواقع المعیش، لأن الشعر أصبح مشكلا من منظومة الدواخل والحضاري، فحركیة النفس مرتبط
لعلال الفاسي " عذوبة الحریة"، وهو ما نجده في قصیدة 504"تتبع نسق الذات والمجتمع من ناحیة"التي 

  :التي یقول فیها

  أهیم باسمك عند السیاحي كما هیم الذاكر الزاهد
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  505أرنو لو جهل عند الصباح كما واجه القبلة عابدو 

ن الكتابة في تصورها للفعل الشعري تتجه إلى كل فضاء مفتوح لتلغي الخارج الوهمي الذي إ
یسیج الخطاب، وهذا حتى یتمكن الشاعر من رؤیة الأشیاء والحالات من كل الأبعاد، فالمعرفة 

رؤیته، ال تتمیز بكونها كلیة وشاملة، والشعر یجسد لنا نظرة الشاعر و الشعریة كما یرى یوسف الخ
جعل الجزئي كلي بتوظیف لغة فنیة لا تجعل الفن مجرد فن ینحصر دوره في تقدیم متعة جمالیة، بل لی

فهو یتیح لنا الغوص في أعماق العالم ویزید في غنى النفس  506هو ذات تأثیر عمیق في النفس
ه، ، مع الإقرار بأن وظیفة الشعر تختلف باختلاف أنواع الشعر وموضوعات507البشریة وتشبعها بالقیم

وهذا ما جعل وظیفة الشعر في عصر التقلیدیة تتمركز في الوظیفة التعلمیة أو الوصفیة، بینما شعراء 
الحداثة أعطوا للوظیفة نظرة مغایرة بعیدا عن الدین والعلم، وهو أن الشعر لا یعلم بل یخلق عالماً 

، فلم یعد الشعر منذ التقلیدیة یصدر عن مفهوم الكذب، بل عن الحقی قة التي لا یمكن أن نبلغها جدیداً
  .من منظور الرومانسیین إلا عن طریق اكتشاف العالم الداخل وسط الخیال الشعري

ً بقضایا التحرر، باعتبار الشعر ردة فعل على كل  أولت الكتابة الشعریة الحدیثة اهتماماً كبیر
تماعیة، ولهذا لیس غریبا مظاهر الظلم والمشكلات الإنسانیة الوجودیة ومعاناته خاصة السیاسیة والاج

أن تتحول وظیفة الشعر المكتوب بالعربیة الفصحى في المغرب مع انبثاق العمل الوطني، وكانت «
هذه الوظیفة في القرن التاسع عشر مجرد نزوة، أما مع الحركة الوطنیة فقط أصبحت قانونا غیر 

ولاً كبیراً في وظیفة الشعر، إذ ، فالشعر المغربي ما بین العشرینیات والسبعینیات عرف تح508»مكتوب
دعى إلى الحریة والدفاع عن الوطن، خاصة مع بروز الحركات التحرریة وهذا بسبب الأوضاع التي 

 509»1956الشهادة كوظیفة أساسیة للشعر التحرري بعد «عاشها المغرب أثناء الاستعمار، لتستمر 
  .وتعمقت عند البرجوازیین
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إن الحدث السیاسي حدد وظیفة الشعر في الجواب على السؤال السیاسي لا السؤال الشعري، 
وطمح إلى بناء نظرة تستند إلى الخصوصیة المغربیة التي لا یمكن في حال إلغائها أن تكون من 
ممكنات تحول النص الشعري خاصة في المغرب، فالشاعر المغربي أعطى للإبداع بعداً تاریخیاً 

، فكان على العمل الشعري الاختیار بواجتما الفعل الشعري، فمن العشرینات ین الموقف السیاسي و عیاً
، وفتح عینیه على 510"تابعا لا مبدعا"أصبح الشعر كانت السیاسة محكمة في الشعر، و  إلى السبعینات

ا الشعر إلى المطالب والانكسارات، بینما حقبة الثمانینات هي الحقبة الشعریة التي عاد فیهالحرائق و 
  .الشعر

لیس غریبا بالنظر إلى الظروف السیاسیة والاجتماعیة التي عاشها المجتمع العربي أن تتحول 
، فانبعث الشعر العربي والمغربي خاصة  وظیفة الشعر مع انبثاق العمل الوطني لتصبح الشهادة قانوناً

فجر بنیة الشعر المغربي  مع حركة التحرر خاصة في منطقة الریف مع عبد الكریم الخطابي الذي
التقلیدیة ،لتظهر بنیة جدیدة لها أولویة الوطن على السلطة، والجموع على المفرد، وقد خضع مفهوم 

للحركات التحرریة العربیة في «الشهادة للتطور كما خضع الوعي الشعري نفسه للتطور، وكان مجاراة 
شهادة كوظیفة أساسیة للشعر التحرري، ، ولهذا استمرت ال 511»المشرق من الانبعاث إلى المعاصرة

ولم تعد هناك إمكانیة العودة للوراء وكل ابتعاد عنها أصبح خیانة، وهذه الشهادة المضادة لكل أنواع 
تجلى هذا في الكفاح التقلیدي سواء وطنیا أو عربیا، و القهر والظلم، ولا یمكن أن تخضع لسلطة النص 

ستعماریة، لیختار الموت من أجل الحریة، وبهذا یكون السیاسي والتمرد على كل قوى الظلم الا
التحرر كفعل متكامل و متنام أیضا ضرورة للكتابة، وبغیره یتحول وبه نكون الورثاء الشرعیین لحركة «

التحرر الوطني التي كان الشعب أساساً وهدفاً له، ومع ذلك فإن هناك فروقاً تمیز الكتابة عن شعر 
  512.»الشهادة الوطنیة

محمد بنیس أنه على المثقفین العرب أن تكون إبداعاتهم مساهمة في نشر الوعي بالقضیة  یرى
الفلسطینیة، وأن یكون الشاعر مهوساً بالدفاع عن القضایا الوطنیة والالتزام بها، وتسخیر أدبه لها، 

مبادرات لیكون لسان أمته، وأن یتحملوا مسؤولیاتهم لدعمها واعتماد طرائق جدیدة للعمل، تراعي ال
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ثورة متكاملة تعطي أهمیة «الایجابیة سواء بالسلاح أو السیاسة، ویبقى السلاح الأولویة الكبرى في كل 
قصوى للعمل الثقافي بما هو إبراز الهویة والكیان، وتجذیر للوعي النقدي، وتعمیق للمعرفة بشرائط 

هذا العمل الثقافي في حدود ما تراه الثورة الدعم المادي والجماهیري لها، ولكنها في الوقت نفسه تضبط 
، فالمأساة الفلسطینیة كانت حاضرة في الكتابة، كما أن الكتابة 513»ایجابیاً لتوضیح رؤیتها ومسارها

  .تقرب محمد بنیس من المأساة الفلسطینیة في زمن العزلة

داخل النص وخارجه، فلا بد من توضیح ما استشكل على «لكي ینشغل الشاعر بالتحرر
التي تصنع البطولة، فالقصیدة موقف حیاتي اتجاه الفاجعة  514»عین والمنظرین أي طبیعة التحررالمبد

التي لا ندركها، بسبب الأقنعة التي تغطي الوجه المرعب، فهي لا تنقل حدثاً تاریخیاً نتخلص منه 
وهذه هي  بمجرد الانتهاء من كتابة القصیدة، فالانتهاء من كتابة القصیدة إعلان عن بدایة جدیدة،

فهي بوصلتي في رصد مسار الهیمنة على العالم العربي وهي تضيء لي الحاضر «العلاقة بفلسطین، 
  515.»والمستقبل مثلما تضيء لي الماضي

مباشراً في الواقع، بل تعني عدم  إن إنتاج النصوص التحرریة لا یعني أنها ستحدث تغییراً 
كوینها، وتدخل الكتابة حضرتها لتعید رؤیة الأشیاء الذات ت«م الشاعر السیاسي، وبهذا تمارس استسلا

ملغیة أحادیة الكلام ومبشرة  516»والإنسان، تغیر الحساسیة جسد الكاتب جسد النص جسد القارئ
  .بالتحرر كحقیقة مطلقة، لتصبح الكتابة تركیب لكون محتمل، فالشعر له أسرار لا ندركها تماما

د، وهذا دون الانسیاق وراء العصیان، ودون التعلق إن الشعر غایته استعادة الفردوس المفقو 
بالأوهام، بالبحث عن بلاغة مغایرة تستنجد بقوانین ومعاییر مغایرة، وهذا حین أصبح الشعر أكثر 

حین رسخ مبدأ الشهادة ونقلها «امة والمغربي خاصة أكثر تقدماً إصراراً على التجدد، فالشعر العربي ع
  517.»الماضي إلى الحاضر، من المركز الاحتكاري إلى الهیمنة الوطنیةمن الخارج إلى الداخل، من 
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والشعر لا یخطئ عندما یعطي، بل كل أخطائه حین یخضع، لأنه حسب محمد بنیس لا 
یعبر، ولا ینقل،بل یخلق عالماً جدیدا،ً لیتكامل الإنتاج الشعري ویصبح الشاعر مثل النبي، لأن الشعر 

ففي الشعر لا تنتقل من المعلوم إلى  518الشاعر إلى سماء العقل مصدره نور معنوي ینزل من صدر
المعلوم، بل من المعلوم إلى المجهول، والبلاغة المضادة هي كیف تبدع قصیدة مجهولها، أو كیف 

  .تجعل المجهول لا نهائیا، وهنا یصبح الشعر ضروریاً لحیاتنا

  : إشكالیة الحداثة النقدیة عند محمد بنیس -3

  : العلاقة بالتراث -3-1

بل ینطلق من واقع تصویر أو تقدیم الأحداث كما هي، لا یقتصر الشعر على الوصف أو ال      
التجربة الإنسانیة،التي یعیشها الإنسان الشاعر بمختلف مجالاتها، استجابة لها وتفاعلا معها و تعبیرا 

ة ال الذاتي الخاص المنطلق من الذاتیعنها، و على هذا یكون الشعر رؤیة للواقع من خلال ذلك بالانفع
  .الشعوریة أو الفلسفیة أو غیرها

هو  هذا الارتباط بالواقععن الواقع أو منفصلا عن الزمان والمكان ، و إن الشعر لا یوجد بمعزل      
الشاعر الحق هو الذي یبحث عن الأسلحة التي یواجه بها الواقع من اجل یبنیها و الذي یكون الرؤیا و 

فمهمة " ، نفسیة كبیرة، وهذا یتطلب موقفا قویا، و سانمن مظاهر الاستیلاب التي تحاصر الإن التخلص
المتعددة واحتمالاتها ضایا واستكشاف علائقها المركبة والمتنوعة و الفنان هي الخوض في هذه الق

فالشاعر یستمد قوته من الواقع المليء 519"المستجدة التي تؤدي إلى ظهور الجدید المغایر
فیه یخلق الشاعر إیدیولوجیته الخاصة به في التعامل مع هذا الواقع المتناقض، وجیات، و یدیولبالإ

ر بل بالانفتاح على الصراع الدرامي الوجودي، من خلال الذاتیة التي لا تكتفي بالتصویر للمشاع
 علىزمان، ولا بد ة تتغیر في مضمونها في كل مكان و ، لأن الحیابكشف الأفاق الإنسانیة عامة
فإن مهمة الفنان هي "اكتشاف محسوساتها، وهذا الاكتشاف تقدمه الرؤیا،الشاعر من كشف أعماقها، و 

ـــاعي والطبیعي، وكلاهما أن یغوص في هذه الصراعات مستكشفا علائق هاتین القوتین ،بشقیها الاجتمــ
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كه المعرفي والمكون ان له إدراالمتعـــدد والمتشابك،و یصبح الفنرهما الواقعي المتنوع والمركب و تطو معا و 
  520".المجتمع المتحدین في الواقع من الطبیعة و 

الدخول بالمجتمع في عالم عند محمد بنیس هي إثراء الحدس و  إن هدف الرؤیا الشعریة  
أن الشاعر العربي "تحریك الكیان البشري انطلاقا من الفرد وصولا إلى الجماعة ذلك والشك، و المجهول،

یجد نفسه الآن في نقطة الصفر في اللون الرمادي في اللحظة التي لا یعرف إن كانت من اللیل أو من 
یث لا یستطیع  الشاعر أن  یرى، حالضباب كل شيء في مملكتي اللیل والنهار،و الفجر، وحیث یغطي 

نما یمكنه أن یهمس، یحدس ویظن ویحلم و  ٕ حركیة الحقائق الإنسانیة عنده غامضة ، فواقعه و 521"ا
" یبقى عالمه كله مجهولا یحتاج إلى كشف و عمقها، وكذلك قضایا عصره  غیر مفهومة فيمجهولة، 

مسیحا حاملا صلیب خلاصه  هذه الحالة علیه أن یكون ثائرا ومفكرا و فیلسوفا و فالشاعر في مثل 
ه للموضوع على هذا كان البیاتي شاعر رؤیا بامتیاز إذ لم یخضع في تجربتو  522"خلاص الآخرینو 
 .كان في كل شعره معتمدا حدسه كموجه له في عالم غیر مألوفو 

تثقیف ماهو معروف تنطلق من رؤیا الشاعر هي تعلیم و لم تعد وظیفة القصیدة الحداثیة التي         
و منظوم بل أصبح من الواجب علیها أن تأخذ بیدنا إلى عالم أخر بوصفه، أو إعادة صیاغة ما ه

یرفض "شيء، لذلك نجد الشاعر المعاصر ومن بینهم البیاتي  التوقع لكلهشة والوهم و مبني على الد
یرید أن ینطلق من ذاته بحیث یجعلها الجسد الموصل إلى غایته، لا كل مصطلح وربما كل عقیدة و 

الحضارة والقیم لیست ولیدة ساعة أو یوم، إنها نضال قدیم أرست قواعده المتینة یستطیع أن یفعل لأن 
من هذا كان على القصیدة الحداثیة أن تمثل هذا الهوس في المجهول في اللانهایة و 523"أجیال وأجیال

لا معاجم تحدد وجودها في أمة لا یحكمها الواقع بمعاني وقوالب لا قواعد  لها و  بحثا عن السحــر
  .ابتالث
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لقد ربط عدد كبیر من شعراء الحداثة  رؤیتهم الشعریة بالفلسفة والتصوف تارة و بالمیتافیزیقا تارة       
الذي كان سببا و مصدرا و أن المیتافیزیقا ارتبطت بالواقع الذي لا بد من التمرد علیه،"أخرى، مشیرا إلى

حاملا لرایاته مر لا بد أن یكون منظرا له و مست للمیتافیزیقا التي سایرت مایعیشه الوطن العربي من تغیر
حتى یكون أول من یصاب بذلك الواقع،لا أن یبقى ملاحظا أو منتظرا ما یتمخض عنه ذلك الواقع من 

تطلع وجهد للقبض على العالم دون إستبطان و "شكل الشعري الجدید هو نهایات غیر معروفة،فهذا ال
فشعره یبتعد عن الواقع للقبض 524"كل نسق أو نظام فكر منطقي أي دون حل أو جزم أو تحدید خارج

ج عن یذهب  محمد بنیس إلى أن ذلك ناتذات التي تراعي نداءات المجتمع و علیه بالتقوقع داخل ال
لهذا یأتي الغموض شاملا لكل عره اتسم بهذه السمة التجریدیة و ،فشمعاناة وجودیة یجب مواجهتها

نما استلهم ثله مثل بقیة الشعراء الحداثین و خاصة للشعر مقصائده لأن شعره لم ینشأ من الطبیعة ال ٕ ا
  منابعه من طابع تجریدي میتافیزیقي صوفي 

لایعترف بالعالم،فحتى د عمل أدبي لایقتات من الواقع أو إنه من غیر الممكن أن نتصور وجو   
بمجرد لا تنقطع و ة بین الأدب والمجتمع في رفضه فإنه دائما یبني بدیلا له یستمد منه مقوماته ،فالصل

فرفض " التلاشي أو التفكك لتلك العلاقة فإن الإیقاع الشعري یفقد وظیفته أو بریقه و تصیبه الفوضى
أمراضه وانحرافاته نقد هذا الواقع برفض معتقداته وسلبیاته و  ،"النقد" الواقع یتخذ في بعض وجوهه طابع 

، ن جدید وفق نظرته الشعریة الخاصةتركیبه مهو رفض للذات بغایة ) الواقع(الرفض لهذا العالم ، و 525"
اخل بوصفه عالم اكتشاف العالم في ذاته، فالعالم بوصفه عالم الوضوح والدذاته في العالم و لاكتشاف 

  ؟) الرؤیا( عـــع و اللاواقــــــــالواق، فكیف جمع البیاتي بینالرؤیا و التحدید

، إذ لا یمكن أن تتقدم الأمة دون العودة إلى  مصدرا من مصادر وجودهایمثل التراث هویة الأمة و 
الإبداع والمكتسبات المهمة في الماضي ووعیه، فهو یجمع كل إمكانات الرقي و  تراثها بفهمه

نوعا من اللصوق بوجدانها، ا من  القداسة في نفوس الأمة ، و فالمعطیات التراثیة تكتسب  لونا خاص"
 526"فكریة ووجدانیة معینة في وجدان الأمم بقیم روحیة و ئما وكل معطى من معطیات التراث یرتبط دا

تجارب خلال الأزمنة من تقالید وعادات و ما تراكم " تنتقل عبر الزمن من السلف إلى الخلف باعتباره 
                                                             

، 1،الكویت،طوآلیات التأویل،دار المعرفة المظاهرالعوامل و الحداثة،في شعر  ام، الإبهعبد الرحمن محمد العقود -524
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عملت على تكوینه لترتبط فهو جزء من الأمة التي صنعته و  527"علوم  من شعب من الشعوب وفنون و 
  .حمایة ذاتها من الذوبان و الاندثار أجل تأكید وجودها الحضاري و ة من الأجیال الغابرة بالحاضر 

نه من نافلة الكلام أن نقول أن للتراث أهمیته العظمى في الأدب العربي الحدیث،إذ یعتبر و           ٕ ا
منبعا من منابع الإلهام الشعري، لأنه یعید بناء الماضي من خلال الحاضر وفق رؤیة جدیدة ، فقد 

راث له القدرة على في التراث ضالتهم مما مكنهم من التعبیر عما یختلج في نفوسهم، فالت وجد الشعراء
التأثیر على النفوس ،باعتباره مستقرا في وجدان الناس من خلال القداسة الروحیة بعث المشاعر و 

راء والرفعة في الوجود مكنته من أن یكون عنصرا مهما في هویة الأمة فكریا و ثقافیا ما جعل الشع
وتجلیها وتوجیه " طاقاته الإیحائیة الواسعة ف كنوزه و المحدثین یعودون إلیه من أجل إعادة اكتشا

، فاتجه الشعراء 528"فنیة صالحة للبقاء والاستمرار نظار إلى ما فیها من قیم فكریة وروحیة و الأ
شخصیات التراثیة المعاصرون إلى استدعاء الشخصیات التراثیة في تجاربهم نتیجة معرفتهم بملامح ال

فاستخدمها تعبیرا لحمل بعد من أبعاد تجربة " ووعي أبعادها الدلالیة في القضایا الحداثیة و الحاضرة 
یحاء في ید الشاعر یعبر من خلالها أو یعبر بها عن  ٕ الشاعر المعاصر، أي تصبح وسیلة تعبیر وا

  529".رؤیاه المعاصرة 

جعلها عر و ل قراءته الواعیة في صقل موهبة الشاالإنساني من خلالقد ساهم التراث القومي و   
أكثر نضجا باتخاذ الشاعر موقفا منه، لاستیعابه بما یخدم تجربته الشعریة، بإعطائه بعدا روحیا یتداخل 

ها التعبیریة من لیضيء رؤیا الشاعر ووعیه بالحداثة  المستمدة  قدرات) الواقع ( فیه الماضي بالحاضر 
اكتشاف المناجم التعبیریة اعر في إبداعه و رتباط بالماضي بغایة استمرار الشكان الاجذور التراث، و 

  530".شكلا فنیا في بناء العملیة الشعریةبوصفه معطى حضاري و "ة تنظر إلیه وفق نظرة تجدیدیة حداثی

                                                             
  .63،ص 1979 1جبور عبد النور، انظر في مصطلح التراث العربي والإنساني، دار الأدب،بیروت،ط -527
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  .13المرجع السابق،ص  -529
اتحاد ) صولالأقراءة في المكونات و (ة المعاصرةكاملي بلحاج، أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة العربی -530

  . 26،ص2004الكتاب العرب،دمشق 
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مخزونه الذي لا ینضب لتحقیقه التواصل بین الناس والحضارة یشكل التراث قوام الأدب و      
وظیفه ما تى الشاعر أن یختار تراثه الخاص،و یتجدد،وعلو  تراث لا بد أن یحیا في الحاضروالأدب،فال

منحه للقصیدة طاقات تعبیریة موحیة تؤثر على المتلقي لما لها من إیحاء إلا دلالة عن غناه الفني و 
التجربة فالشاعر یفسح المجال في قصیدته للأصوات التي تتجاوب معه،والتي مرتا ذات یوم بنفس "

  ."وعانتها كما عاناها الشاعر نفسه

لذلك فالغایة من التعامل مع التراث هي دائما محاولة استغلال ما یختزنه التراث من طاقات   
قدرة على بعث تجربة الشاعر لتأكیدها لدى المتلقي،فاستدعاء الشخصیة التراثیة لا بد أن تكون و دلالیة،

التراثیة قومیة أو أجنبیة،أما إذا كانت تلك  سواء كانت الشخصیةة والوجدانیة،مناسبة للحالة الشعوری
الشخصیة التراثیة لیس لها أثر في وجدان صاحبها أو المتلقي دلالیا ،فإن إبداعه  یبقى یراوح مكانه 
لعدم القدرة على توجیه وعي وعقل المتلقي للنص،فتوظیف التراث لا بد أن لا یكون غریبا حتى لا 

، كما لا یجب أن یكون هذا التعامل مع التراث في یةغیر مناسب للتجربة الشعر یكون الاستدعاء 
" إلیوت"قدرته على وعي التراث، كمن تأثروا بـو ثقافته الواسعة،صوص بغایة إظهار الشاعر اطلاعه و الن

غیر معروفة أو غیر مشهورة 531......بشحن نصوصهم بشخصیات أسطوریة یونانیة أو بابلیة أوصینیة
أو العالمي،مما یجعل العمل الإبداعي الفني یسوده الغموض الذي یضعف ) المحلي(اث القومي في التر 

  .من الرؤیا الشعریة المتمثلة للواقع 

دیث،فقد جاء حضور التراث لقد أصبح توظیف التراث ظاهرة فنیة مهمة في الشعر العربي الح      
، للواقع بكل تناقضاتهتقدیم صورة حقیقیة  ملازما لأغلب النصوص،وحاول من خلاله الشعراء كثیرا و 

اث أحاسیسه، فاتسع تعامل الشاعر مع التر التجربة الذاتیة بنقـل أفكاره و  لیصبح بذلك  نافذة للتعبیر عن
لا یمكن أن نحصره في بیئة معینة أو أمة معینة أو زمن معین فالمفهوم باتساع ذلك التراث وتعدده، و 

فالحدیث عنه یستلزم أن توسع من مدلول التراث و مجاله إذ "المتداخل امل و لواسع للتراث له بعده المتكا
نما غدا تراثا إنسانیا یعد تراثا عربیا إسلامیا فحسب، و هو لم  ٕ أنه " علي عشري زایدي"إذ یرى 532"ا

، وموروث أدبي، وموروث وموروث صوفي، وموروث تاریخيللتراث ستة مصادر من موروث دیني،
، كما یتداخل الصوفي مع ، وقد تتداخل هذه المصادر فیما بینها)شعبي(لوري أسطوري، وموروث فلك

                                                             
  .280علي عشري زایدي،استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر،ص : ینظر -531
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، والتعامل مع هذه المصادر یأتي في عدة صور، من توظیف لفظي 533التاریخي مع الشعبيالدیني و 
یضمن فیه الشاعر كلمات وعبارات تراثیة مملوءة بالأداءات التعبیریة التي تقوي النص، أو یقتصر 

الإشاري للشخصیة التراثیة بذكرها أو بالتوظیف الكلي،لیصبح النص كله موضوعا على الاستعمال 
یكون ذلك في قصیدة القناع عبر المزج  بین و واقفة معینة أو أسطورة محددة و حول الشخصیة التراثیة أ

  534.التراث و المعاصرة 

توظیفها للتراث بمختلف عریة الحدیثة هو طریقة تعاملها و إن أهم ما یمیز التجربة الش        
دراك واع للمعنى الإنسان علاقة استیعاب و "لتراث عبارة عن أنواعه،فصار ارتباط الشاعر با ٕ تفهم وا

، ومن خلال هذه النظرة كان استرجاع قة تأثر صرفلیست بحال من الأحوال علاالتاریخي للتراث و و 
لهم مع التراث أعطى فتعام 535"ث الشاعر المعاصر للمواقف التي لها صفة الدیمومة في هذا الترا

، فالخروج عن البحر والثورة على القافیة الموحدة هو تعبیر عن قراءة جدیدة للشعر للشعر مفهومه
حین یذهب إلى أنه رغم اعتماد الشاعر "إحسان عباس " ورؤیة حدیثة للتراث، وهو ما یؤكد علیه

لم یستطیع تجاوز التراث الشعري القدیــم أو ، إلا أنه الشعري الحدیث وما فیه من تجدیدالحدیث للشكل 
  536.لتأثر به مالم یكن متصلا بالتراثاأنه لا یمكن تذوق ذلك الشعر، و  أبعاده ، والدلیل

، التي اختلف حولها الشعراء النقادإن مفهوم التراث في الشعر العربي الحدیث من المفاهیم         
فیما نظر إلیه آخرون نظرة حداثیة من خلال ربطه تقالید، ناك من اعتبره من الماضي عادات و فه
، ولا یحصر في مخطوط أو كتاب أو حدث قدیم أو الحاضر والمستقبل لاستمراریته وتطوره بمر الزمنب

الحاضر والمستقبل،وكما ان یتغیر بتغیره ،ممثلا للماضي و شخصیة قدیمة،بل هو جزء من واقع الإنس
تظهر فیها الموتى و ل تلك التي تتصل فیها القصیدة بالأجداد و إلى اعتبار أفضل الأعما" إلیوت"ذهب 

المتـداخل و  قدرات الشاعر على الارتباط بالماضي مدركا الروح الحیة في التراث الممتـد في الحاضر
فهو  538هو ما ذهب إلیه أدونیس معتبرا التراث تلك القوى الحیة التي تدفعنا باتجاه المستقبل و ،537معه
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لك التراث، لیتكامل في یتطور ذسیة له، وعبر مرور الزمن یتغیر و بل،ودعامة أساحركیة نحو المستق
عملیة تطور بطیئة أحیانا ثائرة، عرمة أحیانا أخرى،إنه "لكن نحن لا نحس ذلك التغییر لأنه الحاضر، و 

  539".عملیة خلق مستمرة، ومادام كذلك فهو في تطور دائم 

التراث فكان مختلفا عن غیره من الشعراء والمنظرین،لكونه مع " صلاح عبد الصبور"أما تعامل        
لم یتعامل مع التراث بالمعنى الواسع،معیدا قراءة هذا التراث من  خلال معرفة ما فیه من قیم متعددة ، 
موجها نظره إلى التراث الأدبي لیكون قادرا على وعیه ، فما یهم الشاعر من التراث هو التراث الأدبي 

یتجلى ذلك في النماذج الشعریة التي یتأثر لأولى للإبداع ونبعا للإلهام ، و المصادر ا الذي یكون من
لة فكلمة التراث سه"باطه بالواقع الحضاري بها الشاعر لمحاولة استیعاب الوجدان الإنساني في ارت

  حفظته الصفحاتث عندهم هو كل ما خطه الأقدمون و الأدب، فالتراالمفهوم عنـــد معلمي اللغة و 
 حفظته الصفحات، التراثیحبه من هذا الذي خطه الأقدمون و المسودة،أما الشاعر فالتراث عنده هو ما 

ما یتأثره أو یتأثر به من النماذج،فهو مطالب بالاختیار إلهامه، و  نبععنده هو ما یجد فیه غذاء روحه و 
ا هو إلا امتداد فالشاعر م 540"الدائم،مطالب بأن یجد له سلسلة من الأدباء والأجداد في أثره الشعري

، لكي لا یعاد إنتاجه وهذا بما سبقه لا تقلیـــد و تبعیة لهكل إبداع في الحقیقة اتصال لتراثه الأدبي و 
الذوبان في یة، الاختیار القائم على الوعي و یعتمد بالضرورة على طبیعة الاختیار للشخصیة التراث

ر یحمل تراثه ، والشاعینمو أساسا من التراث"جزءا منه لیصل إلى مبتغاة فهو  التراث حتى یصبح
  541".تقدیره لدور الشعرالتراث الشعري یكون انطلاقه، ویكون فهمه و  من هذاالشعري في باطنه، و 

انطلق  محمد بنیس في نظرته للتراث من الواقع الاجتماعي إذ لا یمكن أن نتصور التراث إلا في      
لمجتمع الذي دفع بنیس إلى استعادة التراث واختیار ما یعایشه منه جاعلا التراث الصوت الذي إطار ا

قد لاحظ البیاتي أن التعامل مع التراث ،و أفراحه واقفا على واقع الأمة الصعبیعبر به عن كل أحزانه و 
لال الشكل التراث من خیختلف من شاعر إلى أخر ومن زمن إلى أخر، فحركة الأحیاء عنده اتصلت ب

هي مرحلة الرفض ،إما في المرحلة الأخیرة و في المرحلة الثانیة كان التراث بین القبول أو كنموذج، و 
كل التقلیدي الشعراء الحداثیین ،الذین كان اتصالهم بالتراث معنویا وتمثل ذلك في التجدید ورفض الش
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  . 20فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر،  ص  -540
، 09ج صلاح عبد الصبور، الأعمال الكاملة،أقول لكم عن الشعر،الهیئة العامة المصریة للكتاب، القاهرة،  -541

  .422ص ، 1992
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ظر إلیه وفق روح العصر ،مع النالاتصال بهذلك لحتمیة الارتباط و و خرهم به،فمع تقدیرهم للتراث و 
سقاطها على الحاضر في النص،نباط القیم الروحیة والإنسانیة و استالتجدیدیة،و  ٕ لا یتأتى ذلك إلا بإدراك و ا

  542.جوانب التراث

إلا من  ،فالشاعر لا یستطیع بناء رؤیته الحداثیةالتراث لا یكون بمعزل عن المجتمعإن فهم        
ث ماهو إلا تعبیر عن بعد حضاري وقراءة ، لأن الشعر الحدیلحاضرخلال المزج بین الماضي وا

عنها الواقع  الوجودي  ضرورة حیویة لا یستغنى"الإنساني،فعلاقة الشاعر بالتراث جدیدة للتراث القومي و 
نزعة تنبع  من رغبة الإنسان المستقرة في أعماقه لأن یعیش زمنیین إذا للإنسان وهو یمثل رغبة و 

الماضي یدفع الشاعر إلى توظیف التراث واحد، وهذا التداخل بین الحاضر و من زمن استطاع بدلا 
ث وتوظیفه الحاجة قائمة دائما لاكتشاف الترامل الأدبي وتجعله أكثر شمولیة و لخلق روح تحي الع

منحه قدرة على التأثیر بإعطاء دلالات جدیدة ،فالشاعر الحقیقي لا بد أن یأخذ لإغناء العمل الأدبي و 
لم أقرأه كركام النوع الذي أحبه من القراءة، و  هو كان التاریخ"اضیة ما ینفعه فقد من التاریخ و الثقافة الم

كتجسید لقضایا الإنسان التي انیة واسعة ومتعددة الخیبات، و ، إنما كتجربة إنسوالأحداثمن الوقائع 
نما ما یتعلمه منه الإنسان فالتاریخ حسبه لیس أحداث و  543"طرحت كل المجتمعات الإنسانیة الماضیة  ٕ ا

، والشاعر دید، حتى یقدم الجقبل یستمد قواه من الماضي المجیدمن عبر تنفع الإنسانیة للتطلع إلى مست
اعر الذي یعتبر أنه یمثل ، والشا لمجد الشعر العربي لا ناقضا لههو الذي یعتبر نفسه استمرار "الحقیقي
فكلما كان توظیف التراث مناسبا كلما كان  544"شعر لا بد أن یرى السابقین له مثلوها یوما،هذا الالحداثة

، إذا أصبح یمثل الكرسي نیة مهمة للشاعر والنصأثره شدیدا لیبقى بذلك التراث وخاصة  التاریخ منه ب
  .ل النصوص لضمان أصالتها و تفردهاالذي تجلس علیه ك

كما هو، ولم یكتف  ، إذ أنه لم یعد صیاغتهتفاعل مع التراثلقد أحسن محمد بنیس التعامل وال  
دلالته لكي یكون قادرا على حمل الرؤیا الشعریة دمه استخداما فنیا، بإیحاءاته و ، بل استخبذكره كما هو

من خلال المتلقي ن التراث همزة وصل بین البیاتي و ، فكاه، بما یعبر عن تجربته الشعریةالخاصة ب
عه ، فالنص الإبداعي عند البیاتي یحمل ثقافة المجتمع وواقلقي عبر ماخزنه التراث لدیهتقدیم رؤیته للمت

                                                             
  . 24لشعر عند رواد الشعر العربي الحر،ص فاتح علاق،مفهوم ا: ینظر -542
  . 16عبد الوهاب البیاتي، تجربتي الشعریة،ص  -543
  . 46جهاد فاضل، قضایا الشعر الحدیث،ص  -544
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فالاختیار یعتمد "، إذ یختار الشاعر منه ما یتماشى مع تجربته الشعریة الاجتماعي ویعبر عن تطلعاته
رؤیا یحقق ، وقدرة الشخصیة على تمثلها،فشعر الفي الشخصیة مراعیا بذلك الحداثة على السمات الدالة

  .الغایة حین یستلهم صاحبه صورة عظمى مجسدا النموذج  البدئي

لقد كانت علاقة محمد بنیس بالتراث وطیدة متصلة في كثیر من الأحیان به لأنه یبقى التراث   
تحدیثه و إحیائه  بغیة فكــان التفاعل معه قصد تطویره و ، مصدر الإلهام والإبداع عنده، ولا غنى عنه

، فكان من ة في التعبیر عن التجربة الشعریةالحداثة علیه باستغلال طاقاته الفنیة المساعد إضفاء روح
یجة ماخلفه التاریخ جاعلا الإبداع نتى التراث انطلاقا من الأساطیر  والرموز و الواجب العودة إل

تلبیة نسان و أبعاد تجسدت في نضال الإلحیاة الجدیدة بما فیها من قیم و اضروریة للتواصل بین التراث و 
البناء الجدید للكتابة الشعریة یعتمد على أحجار الأبنیة القدیمة بإدراك التحول لنداء الإبداع والخلــق، و 

  .ي فعملیة  الإبداع عملیة تواصل وانتقال مع التراثالحضار 

  : قصیدة النثر -2- 3

، و الشعر إن العرب نظموا  ل بحر تفعیلاته لك قد كانمنذ القدیم وحصروه  في ستة عشر بحراً
 یجوز للشاعر الخروج جعلوا البیت ینقسم إلى قسمین متساویین مع التزام قافیة واحدة، لاالتي تبنیه، و 

لیجد نفسه هو ما فرض على الشاعر أن یخضع الكلمات للنســـــق المتبع والنموذج المحتذى، عنها، و 
الكبیر على المتلقي  تشكیل موسیقي، لهما الأثرقافیة، لما فیها من قیم جمالیة و المقیداً بنظامي الوزن و 

تتطور، خاصة بعد انفتاح م تجري والحیاة تتغیر و لكن دوام الحال من المحال، فالأیا، و )السامع(
الشعراء العرب المعاصرین على الشعر الغربي الذي أحدث تحولات كبرى في المسیرة الشعریة، فحاول 

ید، لكونه یعطي للشاعر حریة في التعبیر تتماشى مع الدفقات الشعراء المعاصرون استلهام هذا التجد
  . الشعوریة

اجتماعیة و سیاسیة ممیزة، وقد لمعاصرة ترعرعت في شروط معرفیة و إن القصیدة العربیة ا
رفي، فقد المعهذا التفاعل في المستوى الأدبي و تجلى أغلب اعت التفاعل مع الذات والأخر، و استط

أوربا ضروریة، لأن عر العربي الحدیث فأصبحت شرعیة و الأمریكي إلى الشالشعر الأوربي و "هاجر 
دت هذا قد جسوالصناعي، فضلاً عن الاجتماعي والسیاسي، و ــري وأمریكا تمثلان النمـوذج العسكـــ
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التخطي، أي تخطي العصر ، والذي تحقق من خلال التجاوز و 545"مسارهاالنموذج طمــوح الحداثة و 
على حریته التي  یحصلقته، و یعرف حقیول حتى یتمكن الشاعر مع رؤیته، و قالحدیث في جمیع الح

، والذي یســایر النمــوذج إبداعیــاً و  البناء، أي بهدم السائد الــذي لم نجـــد فیــه ماتقف على الهدم و  تنظیریاً
لا یمكن  الإبداعیة لحداثة الشعر العربي المعاصرمشروع الحداثة، فالأسس النظریة و یقف عائقاً ل

لا خارج الواقع، فتصارعــت التنظیرات حریته لم تتأت دفعة واحدة و اختزالها في نسق واحد، لأن 
من ضغوط "عاني تعددت، مما جعل الحداثة الشعریة العربیة تات في الشعر العربــي الحدیــث و والإبداعــ

، وتحكمه شرائط سیادة التقلید وخشیة المغامرة كمنتج  ش المدهــللمفاجئ والســـــري و المهیمن عربیاً
اعتماد ، و 546"الخارج على أعراف قواعد لعبة وظفها السائد في إنتاج الخطابةكمفتتح للمناقض، و 

السكون، لیكون هذا المعطى السبیل إلى تغییر لا تعرف بالثبات و شعریة تنماز بالتعدد والاختلاف، و 
حتى تتماشى مع  سیس، أي هدم و بناء قیمالتأأسس معاصرة تجمع بین المواجهة و  مسار الشعر وفق
ة العربیة عامة  الغربیة توجد حیزاً خاصاً في الحركة الشعریة المعاصرة في البیئالأسس الغربیة، و 

عادة بناء المسكن سبیل المغامرة و "ه إلا بانتهاج لن ینفلت هذا من شرنقتخاصة، و  ٕ الافتتان بغایة وا
الكاتبة في مرحلة تاریخیة وحضاریة عرف فیها العالم العربي الشعري كمسكن رمزي و وجودي للذات 

  547".هجوم نماذج الثقافة الغربیة علیه

حتى السیاسیة في الوطن العربي أصابها التحول، إن الحركة الفكریة والثقافیة والاجتماعیة و 
ن البنیة فكان لزاماً أن یصیب هذا التحول مفهوم الشعر و وظیفته باعتبار الأدب جزء لا یتجزأ م

الشعر، تأثر ما تجلى في الشعر الحر، كل تلك التغیرات التي طرأت عل  الاجتماعیة، وهو ماو الثقافیة 
لم تكن ولیدة الصدفة، والتي بدورها ساهمت في بناء مفهوم جدید للشعر یتماشى بها الشاعر العربي و 

، و إبداعاً و تنظییسایر حركة الحداثة، مما استلزم صیاغة بنیة جدیدة للخطاب الشعري و  لكن أغلب راً
القول في الشعر الحر كما یرى محمد بنیس مس الجانب الإیقاعي الذي یعتبره العمود الفقري للقصیدة، 

نموذج الخلیلي، ال، والتي تخلت عن قدسیة التراث و الذي یبني من خلاله الشاعر لهندسته الشعریة
تبتغي تثبیت مطلق عروضي "الوطن العربي لم تكن  التي تعتبر رائدةً للشعر الحر فيفنازك الملائكة و 

بي والذاتي، رابطة المطلق محل النسي ترمــي إلى إحــلال المقــدس و فقط، بل كانت دونما علم ضــرور 
                                                             

  .50محمد بنیس، كتابة المحو، ص  -545
  .55المرجع السابق، ص  -546
  .07بدالاتها، الشعر المعاصر، ص إ، الشعر العربي الحدیث بنیاته و محمد بنیس -547
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، بالنظر 548"كلاسیكیة أوربیة لا یمكن للشعر العربي أن تستمد حریته ضمنها أو في أفقهابین تحررها و 
 -طرأ على الشعر العربي الحدیث نستشف أنه لم یلغى الإیقاع القدیم  إلى مكامن هذا التجدید الذي

بل نوع في توزیع هذه البنیات، وهو ما أكد علیه محمد  -لأنه حافظ على كثیر من البنیات الإیقاعیة
تم عزله عن مفهوم في القصیدة القدیمة كان أحادي و  ذهب إلیه أدونیس عندما قال أن الإیقاعبنیس و 

، فتوسع الإیقاع 549جال لا حدود له، لیصبح أكثر تداخلاً في علاقات مع بنیة النصالوزن إلى م
دراسة كل الوزن إلى التداخل مع الدلالة، و تغیر المفهوم من مجرد اقتصاره على اتخــــذ رداء التعـدد و و 

لجدید یصبح الإیقاع االملفوظ والمشافهة إلى النص، و  البنیات التركیبیة لیتحول الخطاب الشعري من
ن التي لا ینبغي إدراكه فقط بالأذعث من الأعماق الباطنة للشاعر، و هو المولود الجدید الذي ینب

  . المقاطعتستسیغ فقط قید القافیة و 

حاول الشعراء العرب المعاصرون إخراج النص الشعري من المتعارف علیه والمألوف بفعل 
عتبات العالم القدیم والجدید، یجمع بین "لى ف عالظروف التي عاشوا فیها، فأصبح الشاعر العربي یق

الدینیة فة من مختلف الاتجاهات الفكریة و الثقادید مستفیداً من معطیات العلوم و تجكل تقلید و 
من مكونات الخطاب الشعري العربي الحدیث تفاعل مع كثیر ، و 550"الأدبیةالأسطوریة والفلسفیة و و 

هو الذي سیظهر جلیاً في توظیف الكثیر من المفاهیم النقدیة والمصطلحات النص الشعري الغربي، و 
ذات مصدر غربي، فالشعر الحر لیس من إبداع زكي أبو شادي "التنظیریة، فكثیر من المصطلحات 

أو إبداع نازك الملائكة كما یوحي بذلك كلامها، بل هو ترجمة لمصطلح فیر لیبر بالفرنســــــــــیة و فري 
قد ساد هذا المصطلح في الثقافة العربیة منذ العشرینیات إلى جانب الشعر زیة، و الإنجلیفیري ب
في الطلیعة من خلال تعریفها للقارئ العربي بكثیر من روائع " شعر"قد كانت مجلة ، و 551"الحدیث

، كل هذا جعل الشعراء العرب كما قال محمد بنیس یعرفون أن أنماط 552الإبداعات الشعریة للغرب
یدة في العالم متنوعة سواء على مستوى الشـــكل أو التصور، بل لا یمكن أن تیاراً شعریاً مهما القص

                                                             
  .33المرجع السابق، ص  -548
  .80، ص 1960، 4، س 14أدونیس، في قصیدة النثر، مجلة شعر، ع  -549
، ص 1980، 1عبد الحمید جیدة، الاتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، لبنان، ط  -550
13.  
ٕ ، الشعر العربي الحدیث بنیاته و محمد بنیس -551   .20بدالاتها، الشعر المعاصر، ص ا
، ص 1987، 45 -44محمد تسریح، تجربة مجلة شعر واختراق جدار اللغة، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع  -552
91.  
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، و  یحصر الحداثة الغربیة في قصیدة النثر دون سواها، عدا"كان  الأمر أن هناك من لا یعرفها تماماً
تنا الدقیقة عن عدم معرففي العالم العربي یرجع إلى تحكیم الوحدانیة في بنیتنا الذهنیة، مثلما هو ینتج 

ندرة اطلاعنا على لتالي عدم معرفتنا بلغات أخرى، وقلة مشاركتنا في مهرجانات و بابقصیـــــدة النثر و 
معارفنا الشعریة، فكیف یمكن أن نرفع الوعي دة في العالم، وقصور ترجماتنا و حركات شعریة متعد

الأسباب جعلت العربي یجهل موقع التجدید  فكل هذه 553"النظري بقصیدة النثر إلى مستوى المعرفة بها
  . تتأثریطة الشعریة الكونیة التي تؤثر و في الخر 

یر لن إذا كان شعر التفعیلة هو أول مرحلة من مراحل التغییر في الشعر العربي فإن هذا التغی
لتي تلك هي سنة االله في الأرض، فقد ظهر تجدید آخر وهو قصیدة النثر ایهدأ ولن یثبت على حال، و 

، لأنه تجاوز الثوابت الجاهزة أو المرتبطة، لقصیدة، لیكون التحول أشد وقعة و أصابت بنیة ا أكثر أثراً
وتحرر من كل ما كان أو ما یمكن أن یفرض وجوده بحكم المرجعیة و النموذج، و هذا ما نستشفه من 

، لأن 554حقیقة الشعرأدونیس وهو یعلن أن الشعر إذا كان مجرد كلام موزون مقفى فهو تعریف یشوه 
كذلك یوجد في كثیر من الأجناس الأدبیة، لهذا أزال أدونیس الحواجز الشعر یوجد في القصیدة و 
لنثر، إنما القیمة هي ما نسمیه قصیدة اتمیز بین ما نسمیه قصیدة الوزن و والحدود النوعیة التي لا تزال 

ر هي كتجدید مجرد صورة للإنسان ، وقصیدة النث555لیس في مجرد الوزن أو مجرد النثرفي الشعر و 
تح علیه لتسائل كل ما هو كوني، وكل العربي الباحث عن ذاته في ظل الآخر الذي لا بـد أن تنف

تدعي تجاوزها، فقصیدة استمرار للمتعالیات التي تسعى و  قصیدة النثر ما هي إلامقارنة بین الشعر و 
ا یسمى بالعمودیة دون أن تدرك بأن الإیقاع هي نقیض القصیدة الموزونة أو م"النثر عند الكثیرین 

ّ الدلالة الش عریة هي الهم الرئیس لكل الخارجي ما كان حتى في العصر الجاهلي أساس الشعر، بل إن
، هذا ما یجعل قصیدة النثر مغامرة منفتحة 556"ما الوزن والإیقاع إلا قالب تتفاعل معه الدلالةشاعر، و 

لم تتجاوز مواجهة الشعر الشكل، بل تؤسس لرؤیة جدیدة للعالا تؤمن بوجود الجاهز على مستوى 
  . تعني بشعریة إبداعیةوالنثر و 
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هم یمثلون هذا صیدة النثر فتحت قرائح الشعراء و التي تمثلت في قهذه التجربة الجدیدة و 
فشكلت بذلك مخرجاً  557التجدید بقیم إبداعیة، تتولد من رؤیا جدیدة تتربع على عرش النص الشعري

التجدید الشعري الذي فرض نفسه بفعل التغیرات ، و وصلت إلیه التجربة الشعریة و ریق مسدودمن ط
أسالیب الكتابة الشعریة، مثلما نقاد إلى التنظیر لقصیدة النثر وهذا لمواكبة التطور و الحاصلة، فسعى ال

تجریبي یقوم  مستقبل الشعر في لبنان رهین بقیام شعر طلیعي"دعى إلیه یوسف الخال عندما أكد أن 
على الأسس التالیة أولاً التعبیر عن التجربة الحیاتیة على حقیقتها كما یعیها الشاعر بجمیع كیانه أي 
، ثانیاً استخدام الصور الحیة من وصفیة ذهنیة حیث استخـــدم الشاعر القدیم التشبیه  بعقله وقلبه معاً

ا ما یتبعهقائمة في التاریخ أو في الحیاة و ال والاستعارة و التجرید اللفظي ،فلیس لدى الشاعر كالصور
التي  یحكم القوالب التقلیدیة، ثالثاً إبدال التعابیر والمفردات القدیمةمن تداعي نفسي یتحدى المطلق، و 

مفردات جدیدة مستمدة من صمیم التجربة، رابعاً تطویر الإیقاع الشعري استنزفت حیویتها بتعابیر و 
المضامین الجدیدة، فلیس للأوزان التقلیدیة أیة قداسة، خامســاً الاعتماد فــي العربي و صقله على ضوء 

طقي، التسلسل المنالعام، لا على التتابع العقلي و  الجو العاطفياء القصیدة علــى وحدة التجربة و بن
ارته وعظمته حیاته وموته هو عبودیته حقرحه خطیئته وتوبته حریته و فسادساً الإنسان في ألمـه و 

الأخیر، فكل تجربة لا یتوسطها الإنسان هي تجربة سخیفة مصطنعة لا یأبه لها الموضوع الأول و 
فهمه على حقیقته، ثامناً الغوص إلى الد، سابعاً وعي التراث الروحي والعقلي العربي و الشعر الخ

الشعریة التي  التفاعل معه، تاسعاً الإفادة من التجاربلروحي والعقلي الأوربي وفهمه و أعماق التراث ا
لتبقى قصیدة النثر لقاء مع الذات  558"حققها أدباء العالم، عاشراً الامتزاج بروح الشعب لا بالطبیعة

  .كشف الحیاة المعاصرة في عیشتهاطلــع إلى حقیـــقة الوجـــود، و ومع الآخـــر تت

مختلفین ین إن الإشكالیة في قصیدة النثر هي إشكالیة مصطلح مبهم جمع في أصله بین نسق
عند نقاده، بل حتى الساحة شكالیة محصورة في الشعر العربي و لم تكن هذه الإهما الشعر والنثر، و 

بالضرورة یستعمل هذا الخلاف إلى ــات حـول طبیــعة المصطلـــح، و النقـــدیة الغربیــــة شهـــدت خلاف
مرجعیة لنثر قـد شكل لبنة أولى و قصیدة احول " سوزان برنار"قد كان كتاب ة، و الساحة النقدیة العربی

العربیة عندما تكلمت عن التعابیر التي تتسم بها قصیدة النثر، فهي ة مهمة لقصــیدة النثر الغربیة و نقدی

                                                             
  .68كمال خیر بك، حركیة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص  -557
  .70المرجع السابق، ص  -558
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، و إرادة واعیة للانتظام في قصیدة لابد ل" هو ما سیقودنا إلى القبول ها أن تكون كلا عضواً مستقلاً
رغم حریتها الظاهریة إلا أنها لابد القصیدة من درجة التعقید، و بلغت بمعیار الوحدة العضویة، فمهما 

فعلینا أن نقبل بأن القصیدة لا تفترض ... أن تشكل كلا و عالماً مغلقاً خشیة فقدان صفتها كقصیدة 
لا تطرح قصیدة لا تتطور نحو هدف ما و بمعنى أن ال... لا برهانیة لنفسها أي خارج نفسها لا سردیة و 

، بینما على الجانب 559"فعال المتتالیة، لكنها تفرض على القارئ ككتلة كشيء لا زمنیةسلسلة من الأ
، فكانت البدایة مع  العربي نجد أن أدونیس من الأوائل الذین تحدثوا على قصیدة النثر تنظیراً و إبداعاً

  .1954أدونیس في قصیدة الفراغ سنة 

لم  أصنع لشكلها في ذهني تخطیطاً "نها هو الذي هو قال علتي حللت الواقع وفتت ما فیه، و او 
، فجاءت 560"هیأته، لهذا جاءت نوعاً من الفوضى التلقائیة على نحو غیر مدروس مسبقاً وغیر منتظم

هي في الوقت نفسه كتلة من الإیحاءات اللامحدودة، قادرة على شاملة وكثیفة في إطار عالم مغلق، و 
ي وفتح الأبواب أمام من كتب في هذا الجنس الشعر  أن تهز كیاننا في الأعماق، فكان أدونیس أول

متأثراً بما  1960هو أول من أطلق هذا المصطلح، وكان ذلك في مقال بمجلة شعر سنة الشعراء، و 
  . دعت إلیه برنار سوزان

 poème en »وقد استقى منها الكثیر من الأفكار، وكان المصطلح حسب سوزان برنار 

prose »561  لیبني من خلال هذا أدونیس مشروعاً تكوینیاً یتجه إلى آفاق تغوص في عمق الحداثة
یتجسد في القضایا المحوریة التي لابد أن ه، و ل بـــیان شعــــري یصوغوتسائلها، فكانت دراسته بمثابة أو 

  562.تعتمد علیها الكتابة الجدیدة

عندما أقرأن التجدید  1960النثریة  في مجموعته" لن"بعد أدونیس تبعه أنسى الحاج في مقدمة 
الذي یدعو إلیه من خلال قصیدة النثر لا یمكن أن یكون عبر تغییر قوالب جاهزة لتجهز قوالب 

ما صفة التدمیر التي تلاحق قصیدة النثر كلعنة تصنیف الجامد لنقع بذورنا فیه، و أخرى، ولا نسعى ال

                                                             
  .289، ص 01أدونیس، في قصیدة النثر ضمن نظریة الشعر، مجلة شعر، قسم  -559
  .72، ص 1983، 01ب، بیروت، ط أدونیس، ها أنت أیها الوقت، دار الأد -560
، ص 2004، 01، أبحاث الترجمة والنشر، ط -أدونیس أنموذجا  -سعید بن زرقة، الحداثة في الشعر العربي -561

154.  
ٕ س، الشعر العربي الحدیث بیناته و محمد بنی -562   .17بدالاتها، الشعر المعاصر، ص ا
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كتابة قصیدة كل محاولة جدیدة لشعرنة النثر و  ج فیهالخلاق الذي یجب أن تدر میلة إلا الإطار الحر و ج
ن هو الذي كان یتساءل هل یمكن أن توجد من النثر قصیدة؟ لیمیز بینهما على اعتبار أ، و 563فیه 

یقدس ط بالمشاعر و الاستطراد، بینما الشعر غیر مباشر یرتبالنثر سرد یمیل إلى المباشرة والشرح و 
یجب أن نعتمد على لكي تكون القصیدة شعراً فإنه غایة اختیاریة، و یحائیة، وهو ذو طبیعة مرحلیة و الإ

لا یكون فیه قصیدتان، بل یكون كله في دیوان شعر رائع و "نه قد یكون كذلك فإعناصر الشعر، و 
یمكن أن تكون من  النثر كان في كثیر من الحالات حافلاً بالشعر لذلك یرى أنه، و 564"قصیدة واحدة

یة انطلق من ذاته صوب التجدید، أعماله الأدبن أنسي الحاج في إبداعـــــاته و أقد لوحظ النثر قصیدة، و 
ن الشعراء من رغم محاولات الكثیر م 565أن ما وصل إلیه لا یمكن أن یصل إلیه أي شاعر آخرو 

  .  محمد الماغوط وهلم جرابینهم یوسف الخال وشوقي أبي شقرا و 

النثر الحاج اختلافاً في التمیز بین قصیدة النثر و أنسي ى محمد باروت أن كلا من أدونیس و یر 
ما اختلافهما إلا اختلاف جمالي، على اعتبار أن النثر الشعري استرسال یخضع للشعور الشعري، و 

دون أي اهتمام بالشكل، بینما قصیدة النثر لابد أن تخضع لشكل معین، تنظم من خلاله العلائق في 
  : و تقوم قصیدة النثر على مقومات أهمها ،566بنیة شاملة، فهي شعر یوظف النثر

الموسیقى الشعریة هي حركة داخلیة متناغمة ومتصلة بالتجربة لا تعتمد الإیقاع  .1
 . الخاص

 . هدم الحواجز بین الكلمات الشعریة،و الكلمات غیر الشعریة .2
 . الابتعاد عن التفكك بین البنى، واعتماد الوحدة العضویة .3

داخلي باعتماد هذه المقومات فإن قصیدة النثر اهتمت بالبناء ال من الجدیر بالذكر من خلالو 
ري الجدید، لیس من هو ما جعل محمد باروت یدعو إلى النظر إلى هذا الحس الشعالرؤیا الشعریة، و 

هذا لاحتواء كل سمات النظر للوجود والحیاة، و البناء الفني، بل على أساس كیفیة زاویة الشكل و 
أو  ختلف عن النثر الشعري بأنها قصیرة تعتمد إیقاع داخلي منظم قد یطولالقصیدة أو بعضها، وت

                                                             
  .23أنسى الحاج، مقدمة لن، ص  -563
  .06نثر، ص أدونیس، في قصیدة ال -564
  .81المرجع السابق، ص  -565
، ص 1985، 283، مجلة شعر المعرفة، ع دكةمحمد باروت، الحداثة الأولى قصیدة النثر من جبران إلى  -566
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ذا طال كثیراً فإنه تفقد القصیدة التواتریقصر، ویمتد من نصف صفحة، و  ٕ ،  ا لتصبح نثراً أو نثراً شعریاً
النموذج الثابت، كما تعتبر قصیدة النثر ظاهر التمرد ضد القواعد و الذي یعتبر أول مظهر من مو 

، لتكون قصیدة النثر 567هم إفرازاته أو بصورة أخرى أوجد تربة خصبة تنمو فیها قصیدة النثرإحدى أ
لكـــن مرجعیة غربیة في الشعر العربي، و نتیجة لتطور في التعبیر أوجدته الكتابة الغربیة، فهي ذات 

  568.حاول النقاد و الشعراء التأصیل لها بتمثل التراث الصوفي العربي

یوسف الخال وأنسي الحاج رواد قصیدة النثر وعلى رأسهم أدونیس و محمد بنیس أن یرى 
ضحت معالم التوجه الجدید، و كان عملهم اباتهم الشعریة بكتابات نقدیة، و وتوفیق صایغ قد دعموا كت

هو مستوى التنظیر النقدي، لیصبح الإبداع ثانیاً خلق تشكیل و المستوى الثاني یعد مستوى ال"على 
یرى عاطف فضول أن أدونیس قد سعى إلى تحریر تحتضــــن رؤیا الشـــــاعر، و ، 569"متخیلات شعریة

الشكل الشعري من القوالب الجاهزة والبحث عن بدیل یقــــوم على إیقاع داخلي مبني علــى علاقـــات 
التي تخلق بنیة موسیقیة فریدة تتصل في محور الأصل، وفي إتباع و  570الأصوات و المعاني والصور،

عن ، لتكون قصیدة النثر تشكیلاً شعریاً مستقل 571لكتابة التي لا ضابط لها خارج فعل الكتابةلعبة ا
هذا ما یعني أن لیس للشعر في قصیدة النثر شكل الأشكال الشعریة لا من بعید ولا من قریب، و 

ن جدلیة ا مكأنه إنجاز هام للبلاغة المعاصرة تتمرد فیه الرؤیا على الأشكال السابقة انطلاقو نهائي، 
عبد الرحمن القعود على أن قصیدة النثر لیس قطعیة نهائیة بالقصیدة "قد أكد المحور والاكتشاف، و 

لو أرادته، لأنه قصیدة النثر لها صلة بالتراث بإحالتها تراثیة، فمن الصعب أن تحقق هذا و العمودیة ال
الحدیث حین وصلها بالشعر إلیه سواء منه القدیم حین وصلها بالتراث الصوفي بظهوره فیها أو 

رغبة في التجدید في النمط امتدادا لمحاولات تمرد وثورة و  تبقى قصیدة النثر العربیة، و 572"المنثور
الذي أطلق علیه اسم الشعر المنثور ن، و آخرو ي الذي تبناه جبران خلیل جبران وأمین الریحاني و الشعر 

                                                             
  .43سوزان برنار، قصیدة النثر من بودلیر إلى یومنا هذا، ص  -567
  .316ص  ،1980، )ط.د(أدونیس، فاتحة لنهایات القرن، دار العودة، بیروت،  -568
  .07، ص 2009، 1حبیب بوهرد، شكل الموقف النقدي عند أدونیس و نزار قباني، عالم الكتب، أربد، ط  -569
  .172أدونیس، مقدمة للشعر العربي، ص  -570
ٕ بیناته و –الشعر العربي الحدیث  محمد بنیس، -571   .108، السعر المعاصر، ص -بدالاتهاا
  .156ر الحداثة، العوامل والمظاهر وآلیات التأویل، ص عبد الرحمن محمد القعود، الإبهام في شع -572
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ا في المفهوم مفهوم غربي راث العربي مع أنهأو النثر الشعري، فهي قد وجدت لنفسها جذوراً في الت
 .ابن عربيات الصوفیة كالنفري والتوحیدي والسهرودي و قد تجلت قدیماً في كتابخالص، و 

یؤكد محمد بنیس على أن هجرة النصوص قد تمت بطرق مختلفة، منها ما تعلق بالشعراء 
عن وعي متحرر مغایر لما هو البحث دعوا إلى تجاوز المنجز الشعري و  الرومانسیین العرب الذین

النثر، أو ران الذي هدم الحدود بین الشعر و سائد أو متعارف علیه، خاصة من خلال جبران خلیل جب
تعرفهم مة الشعر الأوربي إلى العربیة، و أن الاتصال قد تم عبر مجلة شعر التي حاول شعراؤها ترج

تأسیس نص جدید تجاوز مفهوم الشعر الحر و حدیثة ففنشروا المفاهیم ال"على منجزات الحداثة الغربیة 
ومحور التفكیر النقدي عند محمد بنیس في الأساس ینطلق من مقولة أن حداثة  573"هو قصیدة النثر

ـ -حسب بنیس -هو ما نراه في القراءات ن خلال الترجمة و الشعر العربي ما كان لها أن توجد إلا م
قراءة الشعر العربي الحدیث قراءة واعیة ما دامت القراءة غیر المعرفیة لهذا الشعر، هذا ما یدفعنا إلى 

، وقد تأسف محمد بنیس لكون  574المتداولة عنه لم تعد قادرة على فتح مغلقات الحداثة الشعریة العربیة
العرب لا یربطون الحداثة إلا بقصیدة النثر، إذ هو قد اختلف في هذا الطرح ، فهم یحصرون القصیدة 

فلا عجب "هذا لیس هو معنى قصیدة النثر هذا یدعون إلى التجدید والتعددیة، و  ثر ومعفي قصیدة الن
التعبیر یرید للغة الشعریة أن تكون تأسیساً لحقائــق اً مأخوذاً بالتجاوز والإبداع و أن نقرأ شاعراً حدیث

زال یتلعثم جدــیدة، و كشفا متصلاً لوجه الإنسان البهي متجهاً بذلك الطموح العربي الجارف الذي ما ی
  .575"بمشاعر النهج و الطریق لاستئناف الإبداعیة

كانت الاتها تجلت في شعریات متعددة، و بدإیة العربیة من خلال مرجعیاتها و إن مسار الشعر 
ما هو ثقافي أو فكري أو آلیات التحول من زمن إلى زمن تتحكم فیه مجموعة من العوامل منها 

مختلفا، على اعتبار أن التجربة في شعریة الحداثة متعددا و ما جعل قصیدة النثر نصا هو جمالي، و 
تكشف عن أشكال تعبیریة متعددة تلغي الذاكرة، فالحداثة الشعریة بعد الحرب العالمیة الثانیة أحالتنا 

هي متباینة من حیث بنیاتها ثلاثة متون هي الشعر الحـــــر والشعر المعاصر والكتابة الجدیدة، و "على 
تیاراتها النظریة إلى الحد الذي لا یكون الخلط بینهما إلا ضرباً من الاستمرار في عمارة النصیة و اخ

                                                             
ٕ و  یفة، الشعریة العربیة مرجعاتهامشري بن خل -573   .179، ص 2011، 1بدالاتها النصیة، دار الحامد، الأردن، طا
  .74-73، ص 2006محمد بنیس، الحق في الشعر، دار توبقال، الدار البیضاء،  -574
بدالاتها–محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث  -575 ٕ   .58مساءلة الحداثة، ص  -بنیاته وا
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ا العلیفإن الفئتین السفلى و هكذا التي تسقط الإعلامي على الشعري والمعرفي، و السیولة النقدیة 
...  الكتابة، هما معاً متساكنتان أو متصارعتان في الشعر الحرمجسدتان في كل من الشعر الحر و 

هي في  ظاهرة الشعر المغربي المعاصرو  576"فیما الكتابة تذهب بالعتبة العلیا إلى طرفها الأقصى
تاریخي تمثل فــي الوعي المتقدم فــي المرحلة التاریخیة التــي ظهر فیها، الواقع تجسید لوعي طبقي و 

لم یكن بعیداً عن حلول الحیاة الیومیة الاجتماعیة، فالشعر المغربي وعي طبقي عالج مشاكل و و 
  . التطورات التي عرفها الشعر العربي لیدخل في مرحلة التجریب متأثراً 

ة، فلابد من فتح قواعدها لمتطلبات جدیدر حاولت في الأساس إخضاع اللغة و إن قصیدة النث
المعتمدة على  الشعر بهذا هو اللغة الجدیدةیقاعي دون أي تحدید أو تقیید، و الإالفضاء اللغوي و 

بهذا الأفق تستطیع أن تقرأ انعطاف القصیدة ونفهم ض القواعد الجدیدة أو الجاهزة، و رفتجاوز الدائم و ال"
محاولتها الدائمة للخروج من جلدها، هذا یعني أن الشعر الجدیـــد الذي یبدو للوهلة الأولى أنـــه استقر 

رة اربة للكتابة وفق تجربة و مغامالشعراء المقولهذا تشجع القراء و  577"على صیــغة ثابتة أو شبه ثابتة
  : هذا ما نجده في قصیدة محمد الخمار الكنوتيمغایرة بزاویة نقدیة معینة ،و 

  تتولى السلالات 

  نكتب أسماءها في الغبار 

  وتمضي

  ما الذي أخذته

  إلى الغیب من برقها 

  ما الذي تركته 

  على السور من حلمها 

  سمع البرق 
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  أو 

  سمع الحلم

  جرحاً إن على النهر 

  و إن على الجرح جرحاً 

  لا 

  غالب 

  إلا 

  578.الخرائط

طاقات الإثارة  تشع فیهاالتقلیدیة العادیة في التعبیر والدلالة، و  فحیث تحید اللغة عن طریقتها
ما یتوسع، وهو ما یجعل المستوى الدلالي یتمدد و المفاجأة تكون تلك اللغة لغة شعریة، موالإیحاء و 

ءة حتى على المستوى الخطي، إذ یكون للهیئة الخطیة أثرها في القراالتقلیدي و یعوض غیاب الإیقاع 
 إلى المجال الفضائي في" محمد بنیس"قد انتبه انطلاقاً من العتبات النصیة وما تثیــره في القارئ، و 

ارس السواد، فهذه الثنائیة تمرتیب المكان وفق ثنائیة البیاض و أعاد تالنص الشعري واحتفل بالفراغ، و 
لذا كان النص في شعریة الكتابة جسم طباعي له هیئة بصریة مظهریة " انعكاس الذات على الورق 

هذا ما لتكرار، أي على المستوى الصوتي والدلالي، و اى اللغة و المعتمد عل 579"أساسها الفضاء النصي
  :هو ما نجد في قولهو  580جعل قصیدة النثر تتصاعد دلالیاً 

  ربما 

  ربما 

                                                             
  .102محمد بنیس، كتابة المحو، ص  -578
بالعربیة مرجعیاتها و  ة، الشعریةمشري ابن خلیف -579 ٕ   .235دالاتها النصیة، ص ا
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  ابع بین السیاج وبین الهواء بانتقال الأص

  أدون بصمة كل غیاب 

  ربما 

  ربما 

  بانتهاء المعابر في لحظة 

  باختراق المزار 

  أعاود خط الرمال وأتبعها 

  من جهات 

  581.المساء

ذاتیته  فباعتماد الشك لا الیقین ینقل دلالة غیر مؤكد، ویبقى في حكم المستقبل، منطلقاً من
یبقى الخطاب في سردیته المشحون بلغة عكست حقل الألم، تقالات، و التي أرهقتها المعاناة والاع

  . وأذابت الاطمئنان، مما أنتج نص المتعة الذي یجعل المتلقي في حالة من الضیاع

لیها الشعر، فتمیزت بالمرونة،  الشكلیة التي قام عیدة النثر قد تحررت من الجوانب و إنّ قص
العروض، ونصبوا یة على وجوب الفصل بین الإیقاع و التجدید قد ألح أعضاء الحركة العربیة الشعریةو 

، ومع هذا الطرح یؤكد محمد 582جل اهتمامهم على الإیقاع مؤكدین عبارة أن الشعر إیقاع لا عروض 
، ففیها یغیــب 583بنیس أن كثیر من النقاد یعتبرون أن قصیدة النثر نقیض للقصیدة العروضیة فقط

غیرها من أسس الإیقاع الداخلي دون الاهتمام ما التوازنـات والتقاطعات و فیة، وینوب عنــهالوزن و القا
تركیبیة لا بالإیقاع الخارجي، هذا الإیقاع الذي تعتمده قصیدة النثر یرتبط بظواهر نحویة وعروضیة و 

لسماعي، فهي هو ما جعل تأثیرها عل المتلقي یرتبط بالتأثیر البصري لا اتعطي أهمیة للصوت، و 
                                                             

  . 51، ص 1992، 1محمد بنیس، هبة الفراغ، دار توبقال، المغرب، ط  -581
  .43المعاصر، ص ، الشعر -بنیاته وابدالاتها –محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث  -582
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مع كل هذا التحدیث فإنه لا یعني ترك الظاهرة الإیقاعیة المعتمدة على الوزن یة تقرأ، و قصیدة بصر 
نما التحدیث هو بناء شكل إیقاعي جدید یتعانق مع المعنى الشعري  ٕ وبناء شكل إیقاعي جدید، وا

هي ظاهرة البیاض یقاع یتوافق مع متطلبات العصر، وكان ظهور ظاهرة إیقاعیة جدیدة و والبحث عن إ
في التجربة الشعریة ) البیاض(یعد هذا العنصر صر التشكیل الذي یحتله السواد، و لتي قامت على عنا

الشعر  - بهذا الاتجاه الذي نحى نحو، و 584توصیل الدلالة للقارئة من وسائل الإیحاء و المعاصرة وسیل
على الرغم من أن المتلقي لا یزال یحن إلى تلقي النص مشافهة لا مكتوباً ــ فإنه  -المعاصر في الكتابة
  . أسس لثقافة الكتابة

لقد هیمنت قصیدة النثر على كل أنماط الكتابة الشعریة، فكل شعراء المغاربة اتجهوا إلى هذا 
 1948" إدریس الجابي"قد كانت بدایاتها مع م، خاصة بعد الثمانینات، و وعي تاالشكل الجدید ب

أناء  1955" النار شجرة"ذلك في دیوانه الذي تأثر بالأدب المهجري والغـــــربي، و " یاغمحمد الص"و
قصیدة في فترة التسعینات تجلت وع من الشعر، و لكن الظروف لم تكن مهیأة لهذا النو  1956القمر،

مع أن جیل التسعینات اعتمد على الشعر الحر إلا أنه بدأ ینحرف بها إلى د المومني، و النثر مع رشی
  . الرتابة الموسیقیةكنوا من الاستغناء عن التفعیلة و الطابع النثري، فتم

  : شعریة القصیدة المعاصرة-4

  :اللغة الشعریة والدلالات التعبیریة -4-1

اللغة مادة بنائیة، لها دورها المتمثل في خلق خاصة المعاصر منه اعتبار ما یمیز الشعر و 
صور تعبیریة دلالیة تبرز فیها قوة الكلمة الموظفة بما تفجره من طاقات تصویریة، ومن خلال هذه 
اللغة یستطیع الشاعر نقل مشاعره بتداخل اللفظ مع المعنى، لبناء نظام جدید تتخذ فیه اللغة نمطا 

عر المعاصر إلى صناعة جملة جدیدة من الصیغ اللغویة المتمیزة غیر الذي كان سائدا، إذ اتجه الشا
تمثل ذلك في تكوین علاقات بین الكلمات، نظن أنها غیر راف الشدید عن كل ما هو منطقي، و بالانح

مقبولة إما لأنها غیــر متداولة أو لأننا لم نكن نتوقعها، وما الخطاب الشعري إلا كیان لغوي یحمل 
فاللغة الشعریة استطاعت خلق أبعاد جدیدة لحركة الفكر من قلب الحركة "لات، الكثیر مـــن الدلا

الشعریة بالاعتماد على الإیحاء، الذي یبعث من اللفظة التي تتجاوز مع لفظة أخرى فتتجاوز المعنى 
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بعیداً عن المعجم اللغوي الضیق، فالنص الشعري بما فیه  585"المألوف لتصنع معنى جدیداً عجیباً 
التلمیح لكونها الكلمات الحاملة لبنى تعبیریة وشحنات دلالیة تقوم على الإیحاء و  مجموعة منتكونه 

ترجمة للانفعالات، یسعى إلى تحدید ذلك اللامحدود و  تنبع من عالم غیر محدود، والشاعر في كل هذا
تي وحضور أفسح للبحر أن یصادقني، نشید كوني بعه أستعید حیویوحدها أخترق الیابسة و "بالكلمات ف

الأزمنة، لابد لهذا الزمن أن یهاجر من زمنه، لغة شقیقة تصعد من مرقد الأزمنة، هذه هیئة العالم ینقاد 
نحو سطوعه الأرضي، تتسارع الخطوات في صدري مؤججة، لم تكف الكلمات مهما اتسعت واستحالت 

للغة هي علاقة یسودها ، فعلاقة الشاعر المعاصر با586"عنقاء كان هناك ما یدل الكلمات على أزقها
الصراع خاصة عند عدم استطاعة اللغة الإحاطة بالانفعالات، تلك الانفعالات التي تتحول إلى جحیم 

  . لا تفي الدلالة اللغویة له

یندفع الشاعر المعاصر في مغامرات البحث عن لغة مغایرة، تحطم قواعد اللغة المعیاریة، لأن 
یرة الواقع، والشعر یتأسس انطلاقا من قدرته على تجاوز المألوف أو اللغة المعیاریة لیس بإمكانها مسا

تحویله إلى عامل ثانوي، یغرس نفسه في بنیة اللغة، وفي قدرتها على استنبات القول الشعري في 
عادة تشكیلهاو خصوصیة تفجیر اللغة  ٕ ، لتحل اللغة الشعریة محل اللغة المعیاریة، وبعث نفس جدید 587ا

التلمیح لا التصریح من خلال مق باعتماد الإیحاء لا الإیضاح و الدلالة فیها أعفي الكلمات تكون 
مادام الشعر إبداع ینبع من النفس فإنه سیتجلى حتماً في اللغة و  588الجوهر الروحي للألفاظ لا الشكـــل

یة تلك اللغة التي تحترف الانشقاق والخـروج عن النمطالتي تتجاوز كثیراً من المعاني المتداولة، 
لا أصبحت عاجزة على استیعاب الذات المترنحة واللحظة التاریخیة اللتین ترید أن تحیا والمألوف و  ٕ ا
هو ما یجعلها أیضا تملك القابلیة للتجدید بنائها المعتمد على التأویــل أو ما یسمیه ، و 589بهما ولهما

  .اللغة العلیا" جون كوهین"

                                                             
  .20محمد بنیس، كتابة المحو، ص  -585
  .94نفسه، ص  -586
بدالاتها، مسألة الحداثة، ص : محمد بنیس -587 ٕ   .59الشعر العربي الحدیث بنیاته وا
، عالم )دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهیم(ألیات الشعریة الحدیثة عند أدونیس : بشیر تاوریرت: ینظر -588

  .86، ص 2009، 01الكتب، ط 
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في إبداعات الشاعر، باعتبارها مجموعة من الرموز مفتاحاً ) اللغة العلیا(تعد اللغة الشعریة 
، هذه اللغة تحتاج دائما إلى  لها مضمونها الفكري المعبر عن الانفعالات الصادرة عن رؤیا صاحبهاّ
الكشف و الاختراق لتلازم الغموض مع دلالتها التعبیریة المرتبطة بالحالات النفسیة والشعوریة، خاصة 

فإنها تكتسب وظیفة بحسب درجة الهیمنة التي تحققها العلاقات  حین تدخل في علاقات نصیة،"
الرابطة بین وحداتها، وكلما كانت اللغة أكثر بروزاً توجه الاهتمام إلیها لا إلى الأشیاء التي تعبر 

، مما یجعل اللغة تنفتح على كسر كل الحواجز المعیاریة و الانطلاق في قضاء دلالي مليء 590"عنها
ـة فاتنة بألوانها ي جسد النص كبـذور مشعـــتسري ف"دود لـــه، وتصبح الوحدات اللغویة بالإیحاءات لا ح

إذ أن الشعر یعمد إلى  591"لمعانها البلوري، فیكون كامل النص هو مكان اللعبة الإیقاعیةالقزحیة و 
صناعة لغة تنظر إلى النظام المتعارف علیه نظرة تجدیدیة، فارضاً علیها تولید معاني تعبیریة جدیدة، 

كیف تستجیب القصیدة العربیة راغــــتها من كثـرة الاستعمال و فالتجدید یقوم على شحن اللغة بعد ف
ف في الردود من التقلیدیة إلى الشعر المعاصر قد كان الاختلایثة لزمن هو غیر الزمن القدیم، و الحد

  592.السیاسیة و الدینیةي مهاجمة الحصانة اللغویة و فـوالتي تجرأت 

القارئ ـط بالمبـــدع و ایة، بـل ترتبـإن اللغة مهما كانت خارجة عن المألوف فهي لیست غ
 "نة ،فاللغة، الشعر، العالم والواقع، بأن تعید ترتیبه من جدید بتجاوز الظواهر، ومواجهة الحقیقة الباط

لا شيء واثق من ذاته، فاللغة أكبر من كونها أداة للتواصل، إنها هذه جمیعها تخط مسار المخاوف، و 
یجعل منها من خلال التوریط ن الشاعر یعطي لغته حیاة ثانیة و مسكن الكائن، على أ هیدغر حسب

یحقق للشاعر عالمه الواقعي لأن اللغة فتوظیف اللغة الشعریة  ،593"الأقصى للذات في فعل الكتابة
هي الوجــود الشعــــــري، والفعل الإبداعي یسیطر علیه التطور والتغییر ومن أجل هذا تأتي لغته الشعریة 

وكشفاً متصلاً لوجه الإنسان البهي، متهجاً بذلك الطموح العربي الجارف الذي "كتأسیس لحقائق جدیدة 
وبهذا الطرح یتوجب على الذات المبدعة أن  594"یق لاستئناف الإبداعیةما یزال یتلعثم بحثاً عن الطر 

                                                             
، ص 1986محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، الدار البیضاء، : جون كوهین، بنیة اللغة الشعریة، تر -590
41.  
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تمد اللغة بحیاة جدیدة، تحتضن العالم الباطني للشاعر، وهنا یكمن  جوهر الشعر وجوهرالخاصیة 
  .الشعریة من خلال التعبیر عن عالم تقف أمامه اللغة العادیة عاجزة

یریة تضمن للخطاب الشعري استمراریته إن اللغة الشعریة لغة إیحائیة ذات دلالات تعب
یتجلى في نظام المفردات وعلاقتها ببعضها البعض من جهة  أدونیس وجمالیته، هذا الجمال الذي یراه

ساحرة تنفذ إلى  595كذلك الانفعال و التجربة من جهة أخرى، وهو ما یمهد لظهور لغة شعریة زئبقیةو 
المبدعة في تفجیر الكلمة وخلق دلالات تعبیریة متعددة مهمة الذات أعماق الواقع، وهنا تتجلى قدرة و 

نظرته الخاصة للعالم وهو یحاول تشكیل العالم من خلال إنتاج علاقات تعبر عـن تجربته و  تنطلق من
د" تجربته الخاصة ّ تخترق منطق اللغة، ویكون ذلك بزلزلة لها من لغة تبتعد عن المألوف، و  والتي لاب

وهذا النوع من الممارسة في الكتابة الشعریة هو تأكید على الانحراف الذي ، 596"هذا التشكیل اللغوي
دلالة المتعددة، تبدیه القدرات الابتكاریة التي یمیزها تحویل الكلمة المألوفة إلى مستوى الكلمة ذات ال

، ولكن كل هذا یعتمد على مدى اختراق الشعر 597التراكیب إیقاعاً عذباً للخطابفتعطي الألفاظ و 
یفصل كان دائما یعارض اللغة المحكیة و أدونیسلأن  محمد بنیسعاصر للغة المحكیة كما یرى الم

اللغة الشعریة التي تقدس لغة الإشارة والغموض، مع العلم أن اللغة العربیة قبل كل شيء هي لغة 
لم الذي ئدي للغة و یتحدث عن البعد الفكري و العقا أدونیسالوحي والأصول والجذور، وهو ما جعل 

  598.تستطیع الحداثة التخلص منه

أن الشعراء یتوجب علیهم أن یعودوا إلى شعریة لا تعتمد كثیراً على  محمد بنیسیرى 
اللسانیات فقط، ولا تجعل من اللسانیات وسیلة ومنهجاً للبحث، فاللغة الشعریة بهذا التصور لم تكن في 

تكمن في تعدد الممارسات الكتابیة " ، فاللغة الشعریةتشومسكيو دوسوسیرحاجة إلى انتظار أراء 
حتى و إن كانت ثمة كتابات عبر عنها أسلافنا، فلابد من أن تكون طرائق تعبیرنا عن الموضوعات 

، فهي یجـــب أن تبـدع ما لم یبدعه السابقون وأن 599المعبر عنها بطریقة مغایرة وهنا تكمن براعة اللغة

                                                             
  .78، ص 1989، 02یس، الشعریة العربیة، دار الآداب، لبنان، ط أدون: ینظر -595
، 1987، 02عبد المنعم تلیمة، مدخل إلى علم الجمال الأدبي، منشورات عیون المقالات، الدار البیضاء، ط  -596

  .75ص 
  .152محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص : ینظر -597
بدالاتها، مساءلة الحداثة، ص - محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث -598 ٕ   .148بنیاته وا
  .136، ص 2010الشعریة والحداثة، دار رسلان، دمشق، : بشیر تاوریرت -599
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و التمایز، كل هذا یؤدي إلى اختراع الشاعر للصیغ والكلمات  تقول ما لــم یقله، فهي تقــــدس الاختلاف
كما یعبر الأخرى الثابتة یعد كما أشرنا و لعلائق جدیدة فاعلة بینها وبین العناصر "والرموز، وابتكاره 

اقع هذه اللغة التي تعد انحرافاً منظماً فـــــي صیاغة الأشیاء فـــــي الــــو  600"الرمزیون تكوینا للغة داخل لغة
في العقود الأخیرة من القرن العشرین، إن الشعر هو الشهادة " و تركیبها و أن أكتب الشعر كمغربي 

، إنها 601"شعریاً على تجربة العبور من زمن إلى زمن، على الانتقال من لغة لا تسمي إلى لغة تسمي
  .تعتمد منطق التعدد في الممارسة النصیة و تتناسل دلالیاً 

لیست وصفاً للواقع كما هو، أو انعكاس لأحداثه، وما  محمد بنیس حسبإن اللغة الشعریة 
مدها بقدرة على رؤیة ییر الرؤیا مرتبط بتجدید اللغة و دام الشعر في حقیقته یتماهى مع الكشف، فإن تغ

ئل التعبیر تضبط ذاتیاً وساهي التي تعید بناء الموضوع و  Metalongageاللامرئي، واللغة الواصفة 
وهذه الوظیفة تتحقق في سیاق هو ذاكرة اللغة، وما دامت للكلمات معاني تنبع من سیاقها  "التواصلو 

أن الدلیل أعطى أهمیة كبرى للغة بالمقارنة مع  محمد بنیسیرى و  602"ولا تتحدد إلا في السیاق
شعري الدلیل أساساً لبناء النص ال" الخطاب، مما یعطي للذات الحریة، كما أن الشعریة البنیویة تجعل 

، فالقصیدة 603"مختزلة إیاه في الاستعارة التي ترى إلیها متحققة من خلال اللغة في الشعر دون غیره
الذات الكاتبة وهي تخترق "هي نظام لمجموعة من العلاقات التي یخلقها الشاعر لأن لغة لا كلمات و 

بعث شاعراً جاهلیاً أو اللغة بأقصى عنفوانها تنتخب المسارات التي تحتجب عنا أسرارها هناك فقط ین
، وهذا المسار الذي 604"عباسیا أو أندلسیاً أو معاصراً لا فرق، هذا مكان تورط الذاتیات في كتابتها

تنتهجه الذات في النص یعتمد على إعادة الرؤیة للعقل الإنساني كفعل تؤسسه الذات عبر اختراق 
ة توازن ولاتوازن القواعد في النص الشعري، اللغة مادام الفعل الحداثي یدعو إلى مواجهة اللغة كإشكالی

بقاء الفضاء المحدد و  أي أن التجدید في الشـعـــر لن یظهر إلا بإبدال ٕ كذلك تجدید الصلة قواعده وا
 605.بالقارئ

                                                             
  .120، ص 1984، )ط.د(محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة،  -600
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، بل لابد أن تدخل العلائق التركیبیة بینها في ترابط، مكو  نة إن اللغة لا تحدد معالمها معجمیاً
هذا ما یجعل النص الإبداعي مشحوناً بكتابة إیحائیة لا یمكن حصر ، و بنیة تتحرك في فضاء النص

، وهذا حتى تتحرر من سلطة التقلید المعتمد على المعنى 606"تعدد أبعادها واختزالها في بعد واحد
لوظیفتي نقده یندفع إلى المواجهة باستمرار، و  محمد بنیسحسب  أدونیسالثابت، وهذا ما جعل 

لا یتحقق ذلك إلا لشعر إدراك جدید یختلف عما سبق و ، لأن ا607لغة الشعریةالتعبیر في الالوصف و 
ن القراءة المتخصصة للبنیات الشعریة أوصلتنا إلى أن الشعر دة تشكیل الأشیاء برؤیة جدیـبإعا ٕ دة، وا

هذا ما جعل الشعر العربي الحدیث یركن إلى جدید توازنه كلما وقع للغة قحط و العربي بحث كثیراً لت
ه مثلا عند الجواهري في العراق وسلمان العیسى في سوریا هذا ما نجدزن وقد تقاطع مع التقلیدیة و تواال
محمد الحلوي في المغرب على سبیل المثل لا الحصر فهؤلاء ممن هیئوا لمسار التجدید في الرؤیة و 

  608.الشعریة المغایرة

  : التخییل الشعري و تمظهرات أنساق تشكل الصور في الشعر -4-2

ى عناصر أساسیة للصورة أهمیة كبیرة في النص الشعري، والنص الشعري لا یقوم إلا عل
الصورة، وقد حظیت الصورة باهتمام الدرس النقدي لیس لأنها تعبر عن تتمثل في اللغة والإیقاع و 

فالصورة  نسان یرسمها الشاعر بمخیلته،الإحساس والعاطفة، بل لأنها تعبرعن حقائق من واقع الإ
ریة هي الشكل الذي تتجلى فیه عبقریة الشاعر من خلال الصوغ اللساني به لنقل المعاني الشع

والأفكار إلى صورة مرئیة، معتمداً الخیال الذي یجعل المتلقي یسبح في عالم الشاعر المطلق، لأن 
العالم من نسج  لآبد أن یكون هذا محمد بنیسالشاعر لكي یصل إلى عالم لم یصل إلیه غیره حسب 

نیاً الواقع قائم على عكس القیم الواقعیة، إنه یبدل هرمو "جوهر الشعر الحدیث الخیال الشعري، و 
هذا ما نسمیه بالواقع الافتراضي الذي یبحث  609"یجد حقیقة خاصة وراء وقائع العالمبهرمونیا إـبداعیة و 

  . عنه الشاعر
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عن طریق المقارنة  إلى أن الصورة إبداع خالص للذهن، فهي لا تنتج بروتونیذهبهذا و 
بعیدة كانت انت العلاقة بین الواقعین خفیة و بل من خلال الجمع والتقریب بین واقعین، وكلما ك. فقط

الصورة قویة و مؤثرة في المتلقي فیتجاوب معها، لأن الإبداع لا یقدم الواقع كما هو إنما یقدمه بطریقة 
الشعر مجرد تصویر وأعظم نعمة یمتلكها ، وبهذا یصبح 610مغایرة من خلال سحر وجمال تلك الصورة

الشاعر هي نعمة المجاز، وبغیاب الصورة في الشعر یصبح الشعر ما هو متداول من المعاني 
ذا كانت الصورة تحتل هذه المكانة في الشعر فإنه من الطبیعي أن تعد مقیاساً للموهبة  ٕ المباشرة، وا

یم إنما یقوم على أصالة استعاراته وقوتها وابتكاراته الشاعریة الفذة، فالحكم على الشاعر العظلشعریة و ا
المجازیة خاصة في مجال الدلالة داخل اللغة الشعریة، وباتساع الثقافة وانفتاح الشاعر انفتحت الصورة 

على الرمـــز والأسطورة وتتجاوز الفهم القائم على  محمد بنـــیسالشعریة في القصیدة المعاصـــرة حســــب 
تكون الصورة قادرة على نقل كل أبعاد حتى تتوافق المشاعر مع القصیدة و لاغة، وهذا أولیات الب

عندما أتحدث عن الصورة لا أقصد مجرد النسخة النفسیة لشيء خارجي، ولكن "التجربة الشعریة فإنني 
 ، وبهذا یحقق التماثل611"نوعاً من التمثیل الفوري الموصوف على نحو ملائم من خلال اللغة الشعریة

  .من خلال اللغة في الصورة الشعریة

تطورمفهوم الصورة الشعریة في النقد الحدیث، لیتجاوز التصور القدیم الذي حصرها في 
الصور البلاغیة، ذلك أن النقد الحدیث أضاف نوعین من الصور تمثلت في الصورة الذهنیة و الصورة 

في النتاج الشعري مع اتسامها بالغموض ، وهذا یشیر إلى أهمیة الصورة الشعریة 612باعتبارها رمزاً 
هي تلك التي تقدم تركیبة عقلیة "إلى أن الصورة الشعریة  زرباوندالتداخل، و یذهب االاضطراب و و 

لیكون الشعر تصویر ناطق وتمثیل لقدرة الشاعــــر على تحـــویل 613"وعاطفیة في لحظة من الزمن
یؤكـــد فاجأة مهماً في الصورة الشعریة و عنصر الم محمد بنیسالصور الذهنـــیة إلى مدرك، و یعتبر 

ظاهرة تخیلته لیس لها مع إدراك الأشیاء إلا علائق "على أنها طفرة و تحولاً لا تعتمد مقدمات فهي 
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، وتتجلى بطریقة مفاجئة مثل الهذیان أو 614"غیر مباشرة وهي بالأحرى نتائج النشاط التخیلي للاوعي
  . ى تتمكن من الغوص في أعماق التجربةالرؤیا بعیداً عن الحقیقة حت

نظریة تمجید للرومانسیین العرب لدیثة هي امتداد للخیال العربي، و إن الصورة الشعریة الح
محمد تكثیف للمنحنى النفسي الذي تقوم علیه الصورة الشعریة حسب الصورة الشعریة القدیمة، و 

ض بین الأفكار والمعاني أوالجمع بینهما، التناقالحداثة یقوم على أساس الصراع و  ، لأن مفهومبنیس
ومنه تشكل الصورة على أساس الخیال، هذا الخیال الذي له وظیفته المهمة والصورة دونه لا تكتمل 

الواقع بنوعیه الحسي والذهني وما الصورة الشعریة أبرزها الخیال و  مهما كانت قدرات الشاعر، فمصادر
إلى أن  محمد بنیسیذهب ، و 615رة وتمتزج امتزاجاً جدلیاً یتعلق بهما من مؤثرات تتجانس في الصو 

له ثلاث محطات أولها تركیب تكلم والخطاب والمستقبل للخطاب و الخیال الشعري یتركب من الم
مستوى الجنس بأن یكون  قد یظهر بالتعارض علىیكون بین الجسد والروح والقلب و  التقابل وهو ما

مخاطب أحدهما حاضر والآخر الدلالیة، أو أن المتكــلم و  شبكة المخاطب مختلفان لیشكلالمتكلم و 
یظهر ذلك في ض، وقد یرتبط الشاعر بالطبیعة وعناصرها و یسمیه بنیس خطاطة التعار غائب و 

الخطاب التشبیهات، أما المحطة الثانیة فهي تركیب الترابط وهنا ترتبط الصورة المشكلة للمتخیل في 
محطة الثانیة هي تركیب یكسب الترابط خصیصة بنائیة للمتخیل والهذا ما مما ینتج صورة متكاملة، و 

مـن  بنیسهذا یتكون حسب  محمد ناغم العلائق بین صورة و صورة، و یتجلى في تبیین تالتجانس و 
دفعه نحو تناغم بین الشاعر یة تنافر العناصر، و یتدخلان لغوااطتین، وهما التقدم والتحویل، و خط

  .616القارئالنص و و 

أبي القاسم أن الخیال الشعري عند العرب هوعمل نظري كانت غایة  محمد بنیسیرى 
في حدیثه  محمود عباس العقادمنه نقد الأدب العربي،  معتمدا في مشروعه هذا على كتابات  الشابي

فالرومانسیون  617رینانكذلك التأثر بنظریة و  كولدریج،خاصة لیزیة و عن الخیال لدى الرومانسیة الإنج
، أما الخیال  كولدریج صطلح الخیال، وهو ما ذهب إلیهتبنوا م في اعتباره الخیال إما أولیاً أو ثانویاً

هو مجرد تكرار في العقل المتناهي تجعل الإدراك الإنساني ممكناً و  الأولي فهو القوة الحیویة التي
                                                             

بدالاتهاهالحدیث بنیاتمحمد بنیس، الشعر العربي  -614 ٕ   .147، الرومانسیة، ص وا
  .28بشرى موسى صالح، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، ص  -615
بدالاتهاو س، الشعر العربي الحدیث،بنیاته محمد بنی -616 ٕ   .155، 153ّ، الرومانسیة، ص ا
بدالاتهاو هالحدیث بنیاتمحمد بنیس، الشعر العربي  -617 ٕ   .145، ص -مساءلة الحداثة - ا



[Tapez le titre du document] 
 

 

، ومنه 618رادة الواعیةلعملیة الخلق، وأما الخیال الثانوي فهو صدى للخیال الأولي إلا أنه یوجد مع الإ
یتبین لنا كیف كان للرومانسیة أثرها في تكوین شعریة عربیة اهتمت بالخیال وحقل المتخیل الذي 

العقادو أبي  وقد اهتمت الرومانسیة العربیة متمثلة في جعلته عاملا مهماً في بنیة النص،
المعرفي، تخیلیة ذات البعد غیرهم بالخیال الصناعي، والنص الصوفي الثري بالصور الو  القاسمالشابي

آراء الرومانسیین  سمحمد بنیمحسوس، وقد تتبع الذي أخذ وظیفة الكشف والتجلي بین ما هو مجرد و 
ها الشعراء مباشرة نحو النصوص النظریة التي استودع فی"في الخیال و التصویر، وهو ما جعله یتوجه 

خاصة هؤلاء الذین ندرس رؤیتهم للخیال الشعري، ما دام الشعراء الرومانسیون الرومانسیون العرب، و 
  .619"متجاوبة مع الممارسة النصیةبالإجمال ممارسة نظریة متفاعلة و انتهجوا 

إن الخیال عند الشاعر یعبر عن النضج العالي لكافة مدركات المبدع المخزنة في الذهن، 
یطر على مختلف جوانب التفكیر، فتدفع الشاعر إلى التعبیر تستي فجأة تطفو إلى سطح الذاكرة، و وال

لا عندما عنها بمجرد دخول مثیر ما، لتتحول المشاعر إلى كلمات تصویریة معبرة ولا یكون هذا إ
 620"شعور مكثف یحاول أن یتجسد في رموز لغویة ذات نسق خاصتنبثق من إحساس عمیق و "

تستحدث استعمالات لغویة غیر موجودة في الألفاظ و  ـــل علاقات جدیدة بینفالصورة الشعریة تدخ
الصورة الشعریة في إطار التعبیر یربط بین الألفاظ والخیال و محمد بنیس الواقع باعتماد الخیال، فـ

دورها، وكل هذا یستمد قوته من الخیال باعتباره عاملاً مساعداً في ــــــن أن الألفـاظ لها وزنها و لیتبی
خیال  خیال ضروري للإنسان حتى انه لا یمكن أن یتصف بالإنسانیة من دوناستحضار الصور، فال

  : یرى أنه ینقسم إلى قسمینلأنه یجسد قیمها النبیلة و 

  . یبین خفایا النفس الإنسانیةوهو ما یعتمد التصویر و : ل الفنيالخیا - 1

صناعة وهو عبارة عن ممارسة تعبیریة مجازیة أي هو : الخیال الصناعي أو المجازي - 2
محمد یرى العربي مرتبط بالخیال الغربي، و  ، والخیال621لفظیة تقدس جمالیة التعبیر المرتبط بالإیحاء

كان ذلك مع الرومانسیة الغربیة التي أثرت في الخطاب هذه العلاقة هي علاقة تأثیریة و  أن بنیس
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القدامى لم تخل من  اباتالشعري العربي، بینما التراث العربي اقتصر دوره على التنظیر فقط، فكت
  . التخییلالخیال و 

یعتبر البدیل الشعري للانهائیة هو التخییل أو التصور باعتباره ملمحاً أساسیاً في  أدونیسإن 
تحتضن الواقع ، و )ولالمجه(الحركة الشعریة العربیة الجدیدة، فهو قوة رؤیاویة تستشف ما وراء الواقع 

ما وراء الواقع، المستقبل، بین الزمن والأبدیة، بین الواقع و الحاضر و  لتصبح القصیدة حیزاً یجمع بین
فلئن كان التخییل قد ""ومهما كان فإن التخییل قد أصبح له دور مهم للوصول إلى الحقیقة المطلقة 

الذي جعل من نظریة الشعر قسماً من أقسام تفكیره الفلسفي  الفرابي عرف تحولات في التصور على ید
العام وأقسام نظریة المحاكاة الأرسطیة على أساس نفسي واضح فإنه بانتقاله إلى حقل الشعریة 

كأنه یستخرج ، و "في حصیلة تصویریة إلى أخرى نتتبایوالبلاغة تحول إلى خزان للوبیات دلالیة 
  . أبداً فهو دائماً یبدع و یخترع الصورالمعادن من مكان لا تنتصب منه 

هم  بودلیرفي طلعتهم و  ،Imaginationیرى محمد بنیس أن الرمزیین الذین یمجدون كلمة 
الذي یمزج في توضیحه بین تعریف یة إلى العربیة مصطلح التخییل، و الذین انتقل منهم من الفرنس

وبین تعریف ) الشعر والقرآن للفرق بینتبعاً (الجرجاني الذي یضعه في مرتبة أدنى من الاستعارة 
لیست مجرد "والمصطلحات بین تعریف السریالیة للخیال، فهذه المفاهیم الصوفیة الرافضین له و 

، كما أن النقاد العرب 622"مفاهیم بل هي عناصر لانفتاح الأنساق النظریة وانغلاقهامصطلحات و 
طه بالشعر، فالفریق الأول یمثله السجلماسي القدامى انقسموا إلى فریقین في تعریف التخییل وارتبا

المحاكاة، لأنها مبنیة على ما جني، والثاني یمثله الجرجاني، والفریق الأول یربط بین التخییل و والقرطا
صفها من وسائل الإدراك الخیالي بو "الاستعارة، تلك الاستعارة قول في كل من التشبیه والمجاز و هو مع

تكون وظیفتها التوضیح الذي یعني أنها تقدم مثلاً محسوساً لعلاقة كان لابد لها وظائف متباینة، فقد و 
لخلیل عن الاستعارة انطلاقاً من دیوان الخیل  محمد بنیس، وقد تحدث 623"من وضعها في لغة مجردة

كونها تسعى دائماً إلى كسر المألوف " یرى أن الاستعارة تتجاوز التشبیه في بعض الأحیان و  مطران
بیه أساساً من اظ، فالشاعر یذكر الاستعارات، وهو في نفس الوقت یؤثرها على غیرها من التشمن الألف

هذا ما یؤكد على أهمیة الاستعارة في خلق جمالیة تأثیریة توصل الشاعر والمتلقي ، و "الصور المخیلة
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هي  مد بنیسمح إلى الواقع الافتراضي الذي لا یتم إدراكه إلا بالخیال، لتبقى الصورة الشعریة عند
  . تمجید للرومانسیین العرب لنظریة الصورة الشعریة القدیمةامتداد للخیال الغربي و 

  : البنیات الإیقاعیة-3- 4

یختلف الشعر من مرحلة إلى أخرى، فهو مفهوم مرتبط بالعوامل المعاشة التي تحددها المفاهیم   
الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة، ولكل عصر شعراؤه الذین یدافعون عن مفاهیمهم ورؤاهم الخاصة، 

موسیقي  وهذا ما أكد علیه رواد الشعر العربي الحدیث من خلال اعتبار الشعر رسالة ذا طابع جمالي،
یختلف عن غیره من الفنون الأدبیة الأخرى وهذا لاعتماد الشعر على عناصر داخلیة وخارجیة متآلفة 

فالمضمون في الشعر امتداد للشكل، وفهم الموضوع ینطلق من الشكل المتمیز بینها، ومتداخلة فیما 
  .بالموسیقى الخاصة به وهو ما یتجلى في الإیقاع

ة السمع لدى الإنسان من أهم الحواس الخمس التي تستعمل في من المتعارف علیه أن حاس  
التواصل والإدراك،ولا ینحصر ذلك التواصل مع البشر، إنما مع الكون الذي یحیط به، والذي یمتلئ 
بالكثیر من الأصوات، فالسمع حاسة لا تتوقف عن العمل عند الإنسان، فبه یعرف الإنسان طبیعة 

فكفاءة الأداء للصوت لها دورها في تحدید طبیعة الرسالة  624لتخاطبالصوت الذي یعتمد علیه في ا
تسمعه سواء بالإیجاب أو السلب، فالصوت الحسن له سهولة بلوغ ما كل مع اللغویة،لأن الأذن تنفعل 

الحیاة عبر إیقاعها المؤثر، وهذا الإیقاع لا تكمن أهمیته في تبقى الكلمة رابطة بین الإنسان و النفس ،ل
المعاني التي إحساس المتلقي بتحقیق التوافق والتطابق بین الكلمات و  الة بقدر ما تظهر فيإیصال رس

  .الانفعالاتیثیر الاستجابة للصوت والصورة و  تحركه، فهذا الإیقاع

تمثل قضیة الإیقاع في الشعر العربي الحدیث أكثر الإشكالیات الشعریة الحدیثـــــة، فهو من         
تبطت بالشعر، واختلف النقاد والمنظرون للشعر في تحدید مفهوم واحد متفق المفاهیم التي ار 

علیه،ومعرفة حدوده نظرا لتداخله وتقاطعه مع مفاهیم أخرى تحیط بالقصیدة وبمفهوم الشعر، لكونه 
یمثل عنصرا تنظیمیا یتكون على المستوى الصوتي للغة الشعریة، وكثیرا ما ارتبط الإیقاع بهذا الفهم 

  .الذي هو توالي المقاطع الصوتیة بانتظـــــام للوصول إلى طابع شعري تنتظم فیه القصیدة بالوزن
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غم و القافیة یتعلق بالبنى الخارجیة، مثل الن یذهب أدونیس إلى أن الإیقاع في اللغة الشعریة لا      
قلیلة أو جزئیة، وتقارب الحروف و تباعدها، إنما هذه مظاهر یتجلى فیها الإیقاع، وهي حــالات 

فالإیقاع من خلال  625ـة الكلمة بالمتلقيسرار خفیة، تحكــم علاقــــفالإیقاع یتجاوز تلك المظاهر إلى أ
نما یتعداه إلى النثر، وهذا ما أكده علیه أدونیس،  ٕ هذا عنصرلا یقتصر فقط على الإبداع الشعري، وا

اده على الوصل والفصل، بینما الشعر یقوم على ر باعتمیقاع في النثر یظهــر في الفقــرة أو السطــفالإ
ر أو السطر المحدد بالقافیة في نهایته، فالإیقاع في النثر الذي یعتمد لتفعیلات المحـــددة في الشطـــا

، وقد قامت القصائد الحدیثــــة في بناء بنیتها 626على الفصل والوصل یرتبط بحركیة النفس وامتداده
یة بمختلف أنواعها، فالشعر إذا خلا من الموسیقى و ضعفت إیقاعاتها تراجع الموسیقیـــة على الإیقاع

  .تأثیره، وأصبح شأنه شأن الفنون الأدبیة الأخرى، لأنه صناعــــة راقیة تعتمــد على قواعد إیقاعیة دقیقة

نه مجموعة من العناصــر،         ّ یقاع بدوره یعمل الإیجمـــع بینها الانسجـــــام، و  النص الشعري تُكو
على دعم هذا الانسجام، وهذه المهمـــة التي یقــــوم بهـا الإیقاع تساهم في تشكیل بنیة النص الشعري 

ى ر التأثیر، فكما یـــلنص قدرة على التعبیر والتصویر و انطلاقا من حركة خارجیة وداخلیة، حتى یكــون ل
ل للغة، وهو عبارة مقاطع من مجموعات صوتیة ما هو إلاّ الابن الجمی"ر أن الشعـــ" یوسف عبد القادر"

لها وظیفــــة جمالیة لها علاقة بالنظام الموسیقي، فالصوت باعتباره عنصرا من عناصـر التشكیــــل 
والمتلقي یتأثــر بالإیقــــاع جملة، ولیس 627"الشعـــــري لإعطائها المقاطع الصوتیة تشكیلا زمنیا معینا

ة لأنه یرتبط بالتجربة الشعوریة والحالة النفسیة ارتباطا كلیا مباشرا، ولكي بالوحدات مجزأة أو متباعد
  .یتوفر هذا یجب أن یكون الانتظام انتظاما صارما لا خلل فیه

إن الشعریة العربیة المعاصرة باتت تسعى إلى إعادة بناء و وضع تصور جدید للإیقاع داخل 
نظرت إلى الشعر  ن التقالید الشعریة القدیمة التيالخطاب الشعري، وتجسد ذلك الطموح  في التحرر م

لیدیة یتحرر من السلطة التقشعري یتطلع إلى الواقع الجدید، و القافیة، واستحداث نص في حدود الوزن و 
انقلاب عن سلطة البحر، تلك البحور التي أصبحت لا تصلح كلها للوزن والقافیة وهو تغیر جذري و 
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 بدر شاكر السیابمتعددة، هذه البحور أصبحت واضحة في كتابات للشعر الحر لأنها ذات تفعیلات 
القافیة تتماشى مع الثورة على نظام البیت، لقد عتبر الثورة الحدیثة على الوزن و هو الذي اوأحادیثه، و 

أصبح الشاعر الحدیث یطمح إلى جعل القصیدة وحدة متماسكة الأجزاء، بحیث لو أخرت أو قدمت 
التقلید للقدیم الشعراء المعاصرون عن التبعیة و  بهذا خرج، و 628لاختلت القصیدةفي ترتیب أبیاتها 

عندما اعتبر التفعیلة المفردة أساساً لبناء البیت الشعري، وكان غرضهم من هذا هو البحث عن سبیل 
یلة الانفصالیة الشعریة، لتكون وحدة التفعـى تبدیــــــل شروط الحساسیـة و جدید تكسبهم حریة أكبر علــ

أولهما عناصر وجوده من اقتصار الشعراء على "كأساس للبناء العروضي المعتمد على قانونین 
استعمال بحر شعري مفرد في القصیدة بكاملها، ویعتمد الشعراء في ثانیهما على المزج بین البحور 

  629". المتعددة في النص الشعري الواحد

ن الدلالة و التركیب، ــــتوى ممیز لا یقل عـ، بل هو مسإن الإیقاع لا یحصر في الوزن الخلیلي
) أو شكليصوتي (ولأهمیة الإیقاع أعتبر أحد أركان الشعر، فهو النظام الذي یتناوب بموجبه مؤثر ما 

تساع، بحیث یمنح هو لیس ملزماً على نحو أقنومي بل هو عنصر دلالي بالغ الاأو فكري أو روحي، و 
، فبواسطة الإیقاع ینقل الشاعر النص 630"لحركة و الفعل الشعریینر مساحة ممكـــنة من االشاعر أكبــ

الشعري من جانب الاستهلاك إلى جانب مليء بالمظاهر الصوتیة المنظمة، لهذا فإن الشاعر یسعى 
د الوقفة الإیقاعیة و یؤسس قیماً تصدم وعي القارئ الذي تجذرت ـتحطیم القیم الموروثة على صعی"إلى 

یبتعد عن النص الحداثي، ، فالقارئ التقلیدي نجده ینفر و 631"لبیت الشعري التقلیديفي أعماقه قوانین ا
  .كما أن النص الحداثي لا تستصیغه الأذن التقلیدیة، فكل واحد یقاطع الآخر

لعل الإیقاع أهم بنیة یتكون منها الشعر یكتسب ممیزاته من بنیته، و على أن  محمد بنیسیؤكد 
فالإیقاع  632مر الظاهر، ولا یتجلى في البحر الشعري إذ هو یتجاوز ذلكالشعر، هذا الإیقاع لیس بالأ
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كما یضبط حركات النفس ) عر والقارئالآخر الشافي الشعر لأنه یربط بین الذات و  لیس سمة عارضة
یعرف  السید البحراويالجسم، بینما الوزن أساس القول لأنه یعید الصوت الذي هو جوهر النغم، فهذا و 

بحیث تتوالى في نمط زمني ) التنغیم -النبر -المد الزمني(الإیقاع على أنه تنظیم لأصوات اللغة 
  . القافیةانب الشكلي والمتمثل في الوزن و ،  هذا ما جعل الفهم القدیم للإیقاع یحصر في الج633محدد

ن موزوناً و مقفى القافیة أن یكسب الكلام شعریته، فكثیر من الكلام الذي یكو لا یمكن للوزن و 
قد استنبطوا "لا نجد أثراً للشعر فیه ومن هنا كانت الثورة على النموذج القدیم، فالشعراء العرب القدامى 

استواء واعتدال وانفصال وتساوي الوحدات العروضیة وتمام الوزن والقافیة بالاقتصار على البنیة 
ا البدیل هو البنیة المكتوبة المرئیة، فإذا كان كان لههذه البنیة التي لم تعد مهمةً و 634"السمعیة للبیت

الوزن هو مقیاس آلي ثابت فإن الإیقاع أكبر من ذلك المقیاس على أساس أنه یشمل كل الإبداع 
الإیقاع هو أن الوزن مؤلف من نسق الخطاب، والفرق بین الوزن و  المعبر عن خلجات النفس فهو

مؤلف من أقسام متفاضلة الأزمنة، بالإضافة إلى أن أقسام متساویة الأزمنة على حین أن الإیقاع 
ده مكرر، بینما الإیقاع نجقویة وغیر القویة في نظام ثابت و الوزن مؤلف من تعاقب أزمنة الألحان ال

فالوزن عبارة عن جرس  635الكیف تدل على بدایة اللحن أو نهایتهمصحوباً بنظرات مختلفة الكم و 
افي و التفاعیل، والإیقاع هو حركة غیر ظاهرة لیبقى الوزن موسیقي تحس به الأذن من خلال القو 

منه ، و 636"لیس شرطاً له، فالبنیة الإیقاعیة تتشكل من انسجام علاقتها الداخلیةو " جزءا من الإیقاع 
في نفس الوقت مشتمل علیه لأنه لإیقاع الذي هو أوسع من العروض و فالوزن ذو وظیفة بنائیة ل

ً من كثی المتناسقة في الخطاب الشعري، فالبیت الشعري دوال اللفظیة المتجانسة و ر من الیتشكل أساس
بناء متفاعل لمركبات لغویة یوقفها فراغان فریدان یفصلان بالتساوي العروضي بین المركبات في "هو 

  .637"كل شطر على حدة

ویماشي من المعروف أن الشاعر الحدیث یحرر نفسه من كل القیود فیوزع التفعیلة بما یناسبه 
المتقاربة لأن اختیار الدوال ـافظة على التواتــرات المنسقة و الحساسیة الشعریة الخاصة به مــع المحـ

                                                             
  . 10، ص 01، ط 1996سید البحرواي، الإیقاع في شعر السیاب، نوارة للترجمة والنشر،  -633
بدالاتهاو هالحدیث بنیاتمحمد بنیس، الشعر العربي  -634 ٕ   .125، التقلیدیة، ص ا
  .186، ص 1992، 02، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ججمیل صلیبا، المعجم الفلسفي -635
  .21، ص 2000، 39حمر العین خیرة، شعریة الإیقاع، مجلة المعارف، ع  -636
بدالاتهاو س، الشعر العربي الحدیث،بنیاته محمد بنی -637 ٕ   .129،التقلیدیة، ص ا
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أن العروض دال یتفاعل مع "هذا معناه ة الوزنیة المساهمة في الإیقاع و ورصف التألیف یصنع البنی
لطریقة إنتاج المعنى، لأنه ، وكذلك بناء 638"دوال أخرى لبناء الإیقاع في نسق ینتج دلالیة الخطاب

هو ما یؤكد إیقاع ینتج المعنى خارج الخطاب و لیس للغة ات معنى قبلي سابق على تركیبها و لیس للكلم
نفساً منفرداً یعتمد حسب الشكلانین "من أن الإیقاع هو المعنى والذي یعطي للبیت  میشونیك مقولة

خصیصة نبریة، وبالتالي فإن أبسط ظاهرة إعادة تجمیع حركي للأداة اللفظیة بحسب " الروس على 
هذا العزل نفسه تصمیم حركي للمجموعة الموالیة شبیهة ستكون عزل مجموعة وزنیة كوحدة، و وأهمها 

عادة التجمیع الوزني ت... بالأولى  ٕ بواسطة الحسم الوزني تم عبر تصمیم وزني حركي متتابع و وا
لة، وبعدما التي ستكون من أجزاء مثل التفعیو  639"الوزنیةالحركي المتزامن الذي یوالف بین الوحدات 

التوازي بین جمیع أجزاء القصیدة لتصبح التفعیلة تعتمد على قانونین أساسیین كانت تتسم بالتساوي و 
  :وهما

  . وهي تفعیلة واحدة توزع بطریقة منتظمة في الأسطر: التفعیلة التامة 

بدایة البیت ون ناقصة إلا في نهایة الــبیت و ین وتكوهي التي تتوزع بین شطر : التفعیلة الناقصة
، وهذا ما تجسد في قصیدة 640الموالي له، فلا تشمل بذلك وسط البیت فضلاً عن بدایة البیت الأول

  :»قصائد إلى ذاكرة من رماد«المختار الكنوني بعنوان 

تتناسلُ أوتتمزَّقُ في صخبٍ وثنيٍّ    رایةٌ

/0/ /0///0 /0/0 ///0 /0/0 ///0 ///0/ /0  

  فعل فعلن   فاعل فعلن فاعل فعلن  فعلن  فا

  غدت رایتین 

//0 /0//0 /0  

  علن فاعلن فا 

                                                             
بدالاتهاو هالحدیث بنیاتمحمد بنیس، الشعر العربي  -638 ٕ   .109، الشعر المعاصر، ص ا
بدالاتهاو هالحدیث بنیاتمحمد بنیس،الشعر العربي -639 ٕ   .149، التقلیدیة، ص ا
  .132محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، الشعر المعاصر، ص -640
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  غدت مزقاً 

//0 /0/0   

  علن فاعل  

في بدایة البیت الثاني، الذي هو ) علن(تكملها ) فا(فالبیت الأول ینتهي بتفعیلة ناقصة وهي 
في بدایة البیت الثالث، وهنا تمكن ) علن(تكملها و ) فا(ـــة ناقصة في نهایته وهي أیضا توجدفیه تفعیل

ر ما یسمى بالنواة الوزن من التحرر من سلطة البحر المعتمد على النموذج العروضي المعروف، لیظه
بدال التفعیلة في التفعیلة و  ٕ بالتالي یتم كسر الرتابة و  641نواتین مستقلتین) علن فا(بالتفعیلة ) فاعلن(ا

  .والنموذج الثابت للوزن

ن الإیقاع الشعري من المكونات الدلالیة للنص، ومع الحداثة أصبح الإیقاع غامضاً یندمج إ
هذه العلاقات لاً مكوناً مــن علاقات متعددة و شكصورة و "بذلك القصیدة  مع البنیة النصیة لتصیر

ومن الوظائف التي ركز علیها  642"تتشابك فیما بینها بفعل عمل عدة عوامل تؤدي وظائف خاصة
  :محمد بنیس في حدیثه عن الإیقاع ركز على وظیفتین اعتبرهما مركزیتین هما

ذلك أن الإیقاع یتحكم في نسق الخطاب إذ هو نسق یتجسد في  :الوظیفة البنائیة -1
طار بنى تلك المكونات في إالخطاب من خلال مجموعة العناصر تترابط فیما بینها، وعبر الإیقاع ت

اتجاهها، هذا البناء المبدعة في اللغة بتغیر مسارها و بناء الإیقاع لا یتم إلا بالمرور على الذات منظم و 
  .یتمیز بمیزتین هما الحركیة و الإفراد

معناه، لأنه لا معنى للخطاب فإنه بذلك بناء لدلالته و مادام الإیقاع بناء  :الوظیفة الدلالیة - 2
لیصبح بذلك الإیقاع  643لیس للغة إیقاع خارج الخطاب یب الخطاب و ات في الخطاب قبل تركللكلم

  . هو المعنى

                                                             
  .136محمد بنیس، المرجع السابق، ص  -641
  .187، ص 1996، 1جمال ابن الشیخ، الشعریة العربیة، دار توبقال، المغرب، ط -642
بدالاتها، الشعر المعاصر، ص محمد بنیس، الشع -643 ٕ   .178ر العربي الحدیث بنیاته وا
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إن معرفة الموسیقى الشعریة هي في حقیقة الأمر إدراك لحقیقة الشعر، وما اختلاف الشعر 
یقوم "القافیة المشكلان للإیقاع الشعري ظواهر مهمة في الشعر، فهون النثر إلا دلیل على أن الوزن و ع

مجالاً كبیراً للتكریر  محمد بنیس،  هذا وقد أفسح 644"لنغم و سحر العبارة الممزوجة بالوزنعلى وفرة ا
في الإیقاع، وأكد على أن للتكریر أهمیة كبرى في الإیقاع ،سواء كان هذا التكریر المتساوي بین 

حیة البیت في كامل القصیدة بتحقیق الاستقلال الوزني للأبیات من نا"شطرین في بیت، ثم تكریر 
، ومنه یصبح الخطاب ككل عبارة عن متوالیات 645"وتحقیق استقلال القصیدة بالبحر الشعري الواحد

لإحداث البیت تكریر لعناصر متعددة في مواقعها المتشابهة "إیقاعیـــة تتشابه وتتماثل، لأن إیقاعیة 
  .646"الكشف عن التماثل في المختلفالتساوي في اللامتساوي، و 

لقصیدة التقلیدیة التي كرست واقع التشكیلات الوزنیة المتساویة المتكررة، هذا ما نجده في او 
ما یمنحها فرصة نقد وهدم "التساوي عثرت على ة العربیة التي بحثت عن الحریة و والحداثة الشعری

لتخرج عن كل المعاییر المألوفة التي  647"التنظیريلم تكن تجد فیه نموذجها الشعري و السائد الذي 
لا فهي تنتمي إلى غیر الشعر ٕ من  یوري لوتمان، وهذا ما یراه "كانت بها تسمى القصیدة قصیدة، وا

متشابهة في الدوري لعناصر مختلفة في ذاتها و خلال تأكیده على أن إیقاعیة الشعر قد تعني التكرار 
 .648"مواصفاتها

الدلالات معتبراً أن شعریة الإیقاع في تولید المعاني و  ى قضیة الدالركز محمد بنیس عل
تتجسد في أسبقیة الدال على الخطاب، وربما یكون هذا الإیقاع هو الدال الأكبر للخطاب الذي تبنیه 

ما یمكن أن یعرف به البیت " هو أول موجود في اللغة و الخطاب معاً و  اللغة، فالإیقاع بهذا المعنى
عنى فإن الإیقاع لأن الخطاب هو أصل الم، و 649"نا أن یصل إلى تعریـــف كــــل نصولربما كـــان به علی

  .لا یمكن الفصل بین هذه المفاهیمهو أصل الخطاب و 

                                                             
  .93، ص 1952، 1في النقد العربي، دار العلم للملایین بیروت، ط وظائفهروز غریب، النقد الجمالي  -644
بدالاتها، التقلیدیة، ص  هالحدیث بنیاتمحمد بنیس، الشعر العربي  -645 ٕ   .192وا
  .190نفسه، ص  -646
بدالاتها هالحدیث بنیاتالعربي  محمد بنیس، الشعر -647 ٕ   .89، مساءلة الحداثة، ص وا
  .70محمد فتوح أحمد، دار المعارف، مصر، ص : تر -بنیة القصیدة -یوري لوتمان، تحلیل النص الشعري  -648
بدالاتها، مساءلة الحداثة هالحدیث بنیاتمحمد بنیس، الشعر العربي  -649 ٕ   .54، ص وا
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الأذن لم تتخل عن تقالید ت الشعر العربي، و إلى القافیة على أنها من سما محمد بنیسیرى 
تزاوج و تناوب القافیة وحـــدة القافیة والـروي و  ــــيفي السمع، هذه القافیة التي تحكمها ثلاثة قوانین ه

والتخلص نهائیاً من القافیة في الأوزان بخروج الشاعر العربي عن النص الشعري التقلیدي وقد حصر 
...) ج ج . ب ب.أأ(یقصد بها توالي القافیة وتناوبها متوالیة ومتناوبة و "قافیة أنواعها في  محمد بنیس

القافیـة التي تبقـى في حاجـة إلى القافیـة التي  بنیـس یقصد بهـایة المتواطئة و نوع آخر هي القاف وهناك
یة، وكلاهما عنصر علم القافحدثون قد فصلوا بین علم العروض و الم، وكـان العـــرب القدامـى و 650"تلیها

البیت  قل بهما إلى حقلالتفاعل عندما تنتعلى وضعیة مغایرة لها الحركیة و "مع ذلك یعبران محاید، و 
القافیة قافیة، وهما القافیة المتراوحة و ومع الحداثة هاجر قانونان لل 651"منه البیت التقلیديالموزون و 

المستقبل في النص ي ذاكرتــهما ولهما الحاضـــر و ، فالقافیة والرو 652المتناوبة مع تحطیم وحدة الروي
القافیة باعتبارها لازمة من دون  الشعري، وقد كان لنمط القوافي الجدیدة أن توفرت على تكرار كلمة

  . الالتفات إلى المدى الذي یفصل بین تكرار كلمة القافیة في الشعر التقلیدي

عادة بناء  ٕ إن تتبع القافیة ودراستها في الخطاب الشعري یقودها إلى نقطة مهمة وهي الوقفة وا
  : هيإلى أربعة أنواع و  محمد بنیستصور جدید للوزن والقافیة، هذه الوقفة التي قسمها 

وهي وقفة عادیة لا تبعث في نفس القــارئ الحیــرة والدهشــة، وهذه الوقفة : الوقفة التامة -1 
  . أولى النماذج التي ارتقت سلم الهدم لتلیها بعد ذلك الوزنیة

ته هي التي تجعل البیت في حاجة إلى البیت الذي یلیه لأن تركیبته ودلالو : الوقفة الوزنیة - 2
لا تام وزنیاً قد  ٕ   .653"حصرها بوزن تاملإیقاف اندفاع الأدلة اللغویة و  تثبت في مكانهاو "قطعت وما هوا

فیها نجد المعنى تاماً في البیت أي لا حاجة لها لبیت آخر و ): الدلالیة(الوقفة المركبیة  - 3
  . وهي عكس الوقفة الوزنیة

                                                             
  .140-139والحداثة بین أفق النقد الأدبي وأفق النظریة الشعریة، ص بشیر تاوریرت، الشعریة  -650
بدالاتها، التقلیدیة، ص  هالحدیث بنیاتمحمد بنیس، الشعر العربي -651 ٕ   .138وا
  .107محمد بنیس، حداثة السؤال، ص -652
بدالاتها، التقلیدیة، ص  هالحدیث بنیاتمحمد بنیس،الشعر العربي  -653 ٕ   .144وا
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له معنى، هذه الوقفة في نهایة و  لتصبح البیاض إلى فسحة الكتابة: الوقفة البیاض - 4
معي البصري في بناء الصفحة أو في وسطها إعلان عن تفاعل الصمت مع الكلام، لیتفاعل على الس

على أنها عنصر مركزي ومهم  محمد بنیس،هذه الوقفة التي أكد 654یصبح للمكان كلامهإیقاع النص و 
  . على كثیر من العناصر في الشعر القدیم

أن اللغة والذات متورطتان في الإیقاع، فاللغة بالإیقاع تنجذب نحو یؤكد محمد بنیس  
حركیتها، لتترسخ شعریة الإیقاع منتجة ما یتناسب مع الذات الكاتبة، وهو یغیر من دلالة الدوال في 

  .  النص، لیكون الإیقاع متداخل مع المعنى في الخطاب، ولا یحصر في الشكل الموسیقي فقط

  

  

                                                             
  .138عریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي وأفق النظریة الشعریة، ص الش:بشیر تاوریرت -654
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  :بنیة النص وهندسة القصیدة -1

طرح مفهوم البنیة مجموعة من التساؤلات لدى النقاد والدارسین، وقد حاولوا إعطاء تحدید 
ء وبني مقصور، بنالهــــــدم، یبنى البناء بنیاً و نقیض ا" البني"للمفهوم، فقد ورد في لسان العرب مناسب 

  : من ذلك قول الحطیئةاه، وورد أیضا البنى من الكرم، و ابتناه وبنوبنیاناً وبنیة و 

  أولئك قومي إن بنوا أحسنوا البنى 

ن عاهدوا أوفوا و إن عقدوا اشدوا                                     ٕ   655.وا

ناً وبنیة بنى البیت یبنیه بنیاً وبنیا"أما بطرس البستاني في قطر المحیط فیرى أن البنیة من 
بنى الكلمة بناء صانها و ... لرجـــــل اصطنعهالأرض بنى فیها داراً أو نحوها، و اوبنایة نقیض هدمه، و 

  ."الفطرةالبنیة البنیة ما بنیته جمع بنى وبنى و ... ء وألزمها البنا

باء والنون والیاء أصل واحد، بنى ال: وقدوردت في كتاب مقاییس اللغة عند ابن فارس بقوله
وتسمى مكة البنیة ویقال قوس بانیة، هو بناء الشيء بضم بعضه إلى بعض، یقول بنیت البناء أبني، و 
  656.ترها هي التي بنت على و و 

أما في الجانب الاصطلاحي فقد اختلف الباحثون في تقدیم تعریف للبنیة، فیوسف وغلیسي 
وردت الكلمة بصیغة الفعل قد كبیر في التراث العربي القدیم، و یرى أن كلمة البنیة لم یكن لها حضور 

لى مثل قوله تعا "بنیة"عشرین مرة في القرآن الكریم دون توظیف كلمة و اثنان و اشتقاقاته نحو " بنى"
ى أن تقدیم تعریف موحد ، كما یذهب جان بیاجیه إل657"السماء بناءالذي جعل لكم الأرض فراشاً و "

رهین بالتمییز بین فكرة المثالیة الایجابیة التي تعطي مفهوم البنیة في "كل تعریف هو للبنیة، و 

                                                             
ط، دت، مج .جابر سلیمان أبو شادي، مكتبة التوفیقیة، القاهرة، د :جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، تح -655
  .مادة بنى. 626، ص 01
معجم مقاییس اللغة، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، تح عبد السلام محمد هارون، دار الجبل، بیروت، ط  -656
  . 302، ص 1991، 01
، )ت.د(، )ط.د(یوسف وغلیسي، البنیة والبنیویة، بحث في البنیة اللغویة والاصطلاح النقدي، جامعة قسنطینة،  -657

  .19ص 
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رافقت نشوء تطور كل واحد منها النوایا النقدیة، التي لصراعات، وفي آفاق مختلفة أنواع البنیات و ا
  658"مقابل التیارات القائمة في مختلف التعالیم

مجموعة تحویلات تحتوي على قوانین كمجموعة تعتني بلعبة : "یعرف جان بیاجیه البنیة أنها
، هذه التحویلات تتمثل 659"التحولات نفسها دون أن تتعدى حدودها، أو أن تستعین بعناصر خارجیة

عنصر یكتسب كل أن كل عنصر یكمل الآخر ویبنیه، و تحصل في البنیة، لنجد  في التغیرات التي
ة العلاقات التي تنظم العناصر، في علاقته ببقیة العناصر أو بموقعه في شبكقیمته داخل البنیة، و 

یزداد ، هذا النسق له قوانینه ولابد أن یظل هذا النسق قائما، و 660التي تقوم بها البنیة، فتنتج نسقها و 
، هذا النظام 661ء نتیجة الدور الذي تقوم به تلك التحولات، دون أن تخرج التحولات عن حدود النسقثرا

من العلاقات بین العناصر لا یسمح بالخروج عنه حتى لا یقید، لأنه یحتكم إلى لعبه التحولات التي لا 
  662.الذاتيتخرج عن نطاق النظام اللغوي و لا تتجاوزه محتكمة في هذا إلى خاصیة التحكم 

یرجع أولاً  "البنیة و خضوعــها للنظــــام  بینما یرى كلود لیفي ستروس أن التحام العناصر في
وقبل كل شيء إلى أنها تتألف من عناصر، إذا ما تعرض الواحد منها للتغیر أو التحول تحولت معه 

  : ثلاثة خصائص تمیز البنیة" جون بیاجیه"، وقد قدم 663"باقي العناصر الأخرى

فالبنیة لا تتكون من عناصر خارجیة مستقلة، بل من عناصر داخلیة خاطفة لقوانین : الكلیة- أ
  .النسق

  . هذه التحولات تحدث داخل النسق، وخاضعة كذلك لنفس قوانین البنیة: التحولات -ب

هذه البنیة بعناصرها تنظم نفسها بنفسها، مما یحیي وحدتها ویبقیها وفق : التنظیم الذاتي - ج
عملیة التنظیم الذاتي لابد من أن تتجلى على شكل إیقاعات و یات منظمة خاضعة لقواعد معینة، و عمل

                                                             
  .07، ص 1989، 04بشیر أیري، منشورات عویدات، بیروت ط عارف منیمنة و : یه، البنیویة، ترجان بیاج -658
  .08نفسه، ص  -659
  . 32، ص 1985، 03یمنى العید، في معرفة النص، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط  -660
  . 30زكریا إبراهیم، مشكلة البنیة أو أضواء على البنیویة، دار مصر للطباعة، ص  -661
  .134، ص 1998، 01اتیة في النقد الأدبي، مؤسسة الشروق، القاهرة، ط صلاح فضل، نظریة البن -662
  .42الطیب دیة، مبادئ اللسانیات البنیویة، دراسة تحلیلیة استیمولوجیة، دار رویغي، الأغواط، ص  -663
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هذه كلها عبارة عن آلیات بنیویة تضمن للبنیات ضرباً من الاستمرار والمحافظة تنظیمات وعملیات، و 
المكونات  صلة بینعلى أنها مجموعة من شبكة العلاقات الحا" رولان بارث"یعرفها ، و 664.على الذات

، لتكون البنیة ككل هي تصور یقوم فیها كل عنصر 665"بین كل مكون على حدةالعدیدة للكل و 
بوظیفته ضمن مجموعة العناصر المكونة للنسق الذي یثري الشكل الشعري، لذلك فضل البنیویون 

ن لن یكو هو الذي یحتل المرتبة المهمة، و  المضمون، مؤكدین أن الكلن جدلیة الشكل و الكل ضم
  666.الجوهر مقیداً وتاماً ما لم یكن وصف الشكل قد اكتمل

الاجتماعي، كما لها أدواتها التعبیریة إلا ولها إطارها السوسیولوجي و  ما من تجربة شعریة
ما رأى أشكالها المختلفة التي تصنع القیم الجمالیة لتلك التجربة، فالشعر لم یعد صناعة كوسائلها و و 

، و   یعرف الثبات على صورة هو ما جعل القصیدة كائناً حیاً یتطور ویتغیر، ولاالقدماء بل أصبح خلقاً
  .667كان لخصوصیة الشكل أثراً في التعبیر وطابعاً متمیزاً معینة، و 

فرضت على الشاعر أن یقتحم مغامرة قاً تعبیریة، و طر ة الجدیدة عجلت بإبداع أشكالاً و إن الحیا
، مضامین جدیدة لابد أن یوجد لها أطراً أو أشكالاً جدیدةو أفكار "تثبت على حال، فهو أمام جدیدة لا 

المضامین من تعقیدات انعكست على نفسیات الشعراء، وهو من أبرز ولعل ما في بعض هذه الأفكار و 
ة، لتختار الذي هو استجابة للتحولات الاجتماعیة و الفكری 668"ما أیقظ الحاجة إلى هذا الشكل الجدید

الهدم، وتفتح الباب أمام مساءلة شعریة جدیدة، فالشعراء أرادوا بناء لتخـــطي و القصیدة التجــــاوز وا
ْ و مسكن شعري جدید، ووضحوا فضاءاته، فمثلا نازك الم المسطح لائكة تحدثت عن البناء الهرمي

عن القصیدة الطویلة والقصیدة القصیرة ضمن معماریة الشعر "عز الدین إسماعیل"والذهنــي، وتحدث 
وهذه نماذج لإعادة البناء تتموضع جمیعها في حقل تحلیل المسكن الجدید، ولكنها لا ... المعاصر 

  .669"ن ناحیة و مساءلة معرفة السكان من ناحیة ثانیةــــتحتضن إشكالیة البناء م

                                                             
  . 31-30زكریا إبراهیم، مشكلة النیة أو أضواء على البنیویة، ص  -664
  .191، ص 01السید إمام، یریت للنشر، ط : جیر الدبرنس، قاموس السردیات، تر -665
  .263، ص 1980، 01الحناش محمد، البنیویة في اللسانیات، دار الزفاء الحدیثة، الدار البیضاء، ط  -666
  .40، ص 1989، 04زكریا إبراهیم، التفسیر النفسي للأدب، مكتبة غریب، القاهرة، ط  -667
  .145ثة العوامل والمظاهر وآلیات التأصیل، ص عبد الرحمن محمد القعود، الإبهام في شعر الحدا -668
بدالاتهامحمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته  -669 ٕ   .69، الشعر المعاصر، ص وا
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محدد، ذلك أن الشكل بد أن تضبط بشكل واحد و لقصیدة لاإنه من غیر المعقول القول بأن ا
تمرد الشعر الشعري أمر نسبي و متغیر باستمرار، حسب الوعي الفكري لكل عصر من العصور، وقد 

الطرق التعبیریة القدیمة لیسیر باتجاه التحرر وتجاوز الشروط الشكلیة، لیحطم الجدید على الأشكال و 
القانون الأكبر الذي تتحدد به المسافة الجمالیة "د معتبرة إیاه بناء نموذج جدیموذج التقلیدي و بذلك الن
كل هذا التغیر في نظام ، و 670"ما لا یجوز أن یكون شعراً وبه تتبدى الحدود بین الشعر و  للقصیدة،

في سبیل التغییر المنشود المتحقق في هذه " القصیدة دفعت إلیه عوامل،  وظهرت محاولات جادة 
، بل كانت تغیراً جوهریاً و أو سالمرة تغییراً جزئیاً  ، كان تشكیلاً جدیداً كل الجدة طحیاً للقصیدة شاملاً

غیر  أصبح الشاعرلشعراء ما كان من نظام الشطرین و لیتجاوز ا 671"المعنىالعربیة من حیث المبنى و 
 لم یعد للبیت التقلیدي وجود في الإطار الجدید للقصیدة، إذ كسر هذاملزم باعتماد ذلك البناء، و 

، فانتقل بذلك ج وترك مفتوحاً لأشكال مختلفة ومتغیرة، و النموذ ، بل سطراً لم نعد نسمي البیت بیتاً
ل أوسع یشمل روح من حقل العروض كما في الشعر الحر لدى نازك الملائكة إلى حق"التحدیث 

، و  التحدیث  الثقافي بعداً یتعارض فیهي سیاقه التاریخي و هو ما یعطي لهذا المفهوم فالعصر أساساً
  .672"الشعري مع الرومانسیة العربیة

شعر قد كانت حركة الیثة قد طرح الكثیر من المسائل، و إن الشكل الذي اتخذته القصیدة الحد
جوهره ثورة على تحكیم الشكل في الشعر، إذ الشاعر "التجدید، لأنه في الحر أحد وجوه هذا التغییر و 

یدعو إلى التغییر ، فالشاعر یضحي و 673"ي نظام الشطرالحدیث یرفض أن یقسم عباراته تقسیماً یراع
التي كانت كفرض على الشاعر أن یبحث شكل معیـــن لا یخضــع للــوزن والقافیة الموحدة، و من أجــل 

عن العبارات التي تنسجم فقط مع القالب العروضي باعتبار أن الأسلوب القدیم عروضي الاتجاه یبنى 
في الشكل القدیم هو الذي سیطر على القصیدة، بینما حدیثا القصیدة على الشكل، فاجتماع الأبیات 

 تنقسم إلى أبیات لیكون النص دالاً مركباً لا مجموع دوال تتجاوز فیما بینها، هذا التغییر جعل التشكیل
إنه الأمر الذي یجعل هندسة الفقرات في النص " الدفعة الشعوریة الموسیقى یخضع للحالة النفسیة و 

الجدید لا یخضع إلى منطق التقسیم الموازي، بل ترضخ إلىدفقات الدفق الشعري في مده الشعري 
                                                             

  .101، ص 2012، 1للنشر، الجزائر،ط إفریقیاصلاح بوسریف، حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر، دار  -670
  . 55، ص )قضایاه و ظواهره الفنیة و المعنویة(رعز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاص -671
بدالاتهامحمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته  -672 ٕ   .14، الشعر المعاصر، ص وا
  .31نفسه، ص  -673
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ما أنجزته حداثة القصیدة لم یكن فقط على مستوى الخروج عن  نالقول أوتوتره الداخلي ومنه یمكن 
إطار البیت والقافیة الموحدة، بل تمثل الإنجاز في أمر أخر جوهري، وهو قضیة التجدید في الشعر 

  .العربي الحدیث و الرؤیا الحداثیة التي تجسد التجدید الحقیقي

، وبالتالي ظهر شكل القصیدة إن الشاعر العربي الحدیث اكتشف طرائق جدیدة في الكتابة
بهندسة معماریة تتماشى مع الذوق الجدید والمضمون، وكل هذا بدافع التخلص من رتابة النموذج 
القدیم، ولهدا تطورت القصیدة تطورا متصاعدا انطلاقا من الذات، ومن ثم راح الشاعر یعتمد للتعبیر 

ون، الدین أكدوا على استواء واعتدال عن تجربته أشكالا تختلف عن خصائصها كما ألفه التقلیدی
، بالاقتصار على البنیة السمعیة للبیت المنتمي للنمط العروضیة، وتمام الوزن والقافیة وتساوي الوحدات

الأولي، وبانفجار هده البنیة قدیما وحدیثا ترسخ انفجار المفهوم نفسه، ولابد  لنا غیر قبول البنیة 
البنیة وانفتاحها هدا التأثیر على مستوى التركیب و یر والتحلیل، وجرى المكتوبة، واعتمادها أساسا للتنظ

على أفاق غیر متناهیة، فلم تعد القصیدة مجرد مجموعة من الخواطر أو الصور أو المعلومات، لكنها 
بناء مندمج الأجزاء منظم تنظیما صارما، وتقول نازك الملائكة لا ریب أن الهیكل هو أهم عناصر 

ثر من هیكل حسب القدرات ثرها تأثیرا، مع إیماننا أن الموضوع الواحد قد یصاغ في أكالقصیدة، وأك
  .التعبیریة للشاعرالفنیة و 

كل شكل فرض نفسه في مدة من الزمن، وهو ما أكد علیه هوراس عندما مثل لذلك بالصورة 
یجب أن ترى في  التي تراها فتعجبك لو وقفت بجانبها، وأخرى تأخذك  لو وقفت بعیدا عنها، وبعضها

زاویة ما، وأخرى لابد أن ترى في الضوء لأنها لا تخشى تفحص  الناقد الثاقب هده أرضت الناس مرة 
واحدة، وهده تعرض عشرات المرات فترضیهم كل مرة لیبقى للشكل دوره و وظیفته لأنه من خلاله 

، وهو البنیة اللغویةیة الشعریة و صد العلاقة بین البنیبدع الشاعر، إذ أن تنظیم الكتابة الشعریة یتیح ر 
لن یعرف الشعر الحدیث  من شكل وزني من خواص النص الشعـــري، وهو ماؤه الذي یسقي العروق، و 

معین بل یعرف بكونه حركة تقوم على الحریة، فالشعراء أسسوا بناء حراً حتى تتمكن الذات من اختراق 
لنص الشعري حسب محمد بنیس سواء في الممارسة إعادة بناء ا"اللغة من الحواجز القسریة، فمسألة 



[Tapez le titre du document] 
 

194 
 

مسألة وضعیة اللغة في بیت إلى وحدة النص، و الانتقال من وحدة ال"النظریة أو الإبداعیة تجلت في 
  .674"هذا الشعر یعود بالدرجة الأولى إلى وضعیة الدال في المختبر الشعري

خارج حدود الرؤیا، فهي التي  یذهب أدونیس إلى أن الشكل تابع للرؤیا، و لا یمكن إیجاد شكل
لا نهایة الخلق الشعري، لا یكون للوزن بعد هذا أثر فاعل في "تحدده، لتأتي القصیدة الحدیثة محملة بـ 

، وهو ما یجعل القصیدة الحدیثة بهذا التصور أكثر تعقیداً لتعدد الوسائل 675"تعریف الشعر عموماً 
بین الأشكال الشعریة في قصیدة واحدة، وهو ما یدفع  التعبیریة، فكثیر من الشعراء مالوا إلى الجمع

، فهو عندما یقرأ القصیدة ویرید 676المتلقي إلى استحضار ذائقته وخبرته للاستجابة لهذا التحول الشكلي
حسن تقسیمها، یر، إذ یهتم بالوزن والموسیقى والألفاظ و أن یحكم علیها فإنه یتخذ من الشكل أول المعای

، ویؤكد محمد 677أما المضمون فهــــو عبارة عــن مادة خاــم لا أكثركلیة المبدئیــة، و ي الناحیة الشهذه ه
هویة "المضمون، فتحدید ي أمــرین مهمیــن هما الشــكل و بنیس على أن البحث عن القصیدة یختزل ف

النص في الشكل أو المضمون أو في تفاعل الشكل مع المضمون أو في شكل المضمون أو مضمون 
قد سبق لإبدالات ربیة منذ الرومانسیة إلى الآن، و كلها فرضیات تتوزعها الحداثة الشعریة الأو  الشكل

حام البنیات الشعریة الشعر العربي الحدیث أن اتخذت من الهجوم على سیادة الشكل حجة في اقت
 ، كل هذا678"تاریخ الشعر المعاصر یؤكد هذا النزوع نحو الخروج على تجسید الشكلالمطمئنة، و 

الموسیقى، بتحدید الشعري جعله یحاول تطویر الشكل و التفاعل الذي یحصل بین الشاعر والنص 
تمثل الصور وفق نسیج جدید تتفاعل بعضها مع بعض بما یضفي لقاموس الذي یتماشى مع الواقع، و ا

  .الأهمیة على الكلمات المستخدمة التي بإمكانها التعبیر عن التجربة

تقبل الشكل كشكل بل كنموذج مسبق قبلي، أي أن الشكل علیه أن إن القصیدة الحدیثة لم 
ن روض، حتى و یتحرر من كل قالــب مفــ ٕ المضمون الجدید یخلــق كـان الشـكل امتــداد للمضمون، و ا

                                                             
  .105المرجع السابق، ص  -674
  .40نفسه، ص  -675
اتحاد الكتاب العرب، دمشق، محمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة،  -676

  .299، ص 2001
  .22، ص 1991، 01محمد صایل حمدان، قضایا النقد الحدیث، دار الأمل إربد، ط  -677
  . 19محمد بنیس، كتابة المحو، ص  -678
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یقاعات محددةل أنــواع الانحباس فــي أوزان و من كـــ"شكــلاً جدیداً یهــرب  ٕ ، وها هو محمد بنیس 679"ا
 یقف بین كلمة"في كتابة القصیدة فیقف حائراً أمام الإبداع كیف یكتب،  فهو عندما  یتساءل وهو یشرع

ناً وقتاً في الصدر نغمة تحرق الشفتین أقضي أحیاوكلمة أو بین بیت وبیت متأملاً مكفهر الوجــه، و 
نیة لها حركاً حركة دوار أنا في الطریق إلى بناء القصیدة، في نسق كنت أحسه متلیلة باحثاً عن كلمة و 

بدایة ربما لإتمام الزوابع، لا یهم بالضبط لأني مكان من البیت كنت أحتاج إلى الكلمة، ربما للالشهوة و 
، ففي الكتابة یكون التیه مصاحباً للمبدع، لأنه یسعى لیسمي ما 680"ربما أیضا لأجل قافیةالصــــورة، و 

الجدید للقصیدة الشعریة طرح الكثیر لا یسمى، ویغامر لیبحث عن كلمات تتشكل وتتفاعل، فالشكل 
البنیة المتنافرة ، فالقصیدة الحدیثة حسب محمد بنیس بهذا لمسائل، من بینها مسألة البنیة و من ا

جوهریة للشعر "الشعور یجب أن تقول ما لم یعـرف من قبل في بنیة شكلیة غیر معروفة، وأهم خاصیة 
، ولهذا انتقل الشعر من بنیة البیت إلى بنیة 681"الحدیث هي إحلال لغة الخلق محل لغة التعبیر

المقطع ثم إلى بنیة القصیدة، والتي تعود جذورها إلى القدیم لتتجسد من جدید في قوانین أخرى سواء 
لبیت مما ألغى من الشعر التقلیدي إلى العصر المعاصر، فالقصیدة أعطت أولویة لبناء النص على ا

منقسمة "بتعبیر آخر القصیدة الحدیثة حسب تعبیر یوري لوتمان تصوره كوحدة، أي استقلالیة البیت و 
إلى أبیات، وبالنظر إلى البـیت في كــل مــن القصیــــدة التقلیـدیة والقصیدة المعاصرة یثیران منــذ لحظة 
غوایة الورقـة المعین ما بین البیتین من اختلاف، والبیت هو البیت التقلیدي في قصیدة شوقي 

أدونیس و  ثلاً ذو بنیة تامة مرت بمراحل بینتها سابقاً بخــلاف البیت في قصیدة السیابوالبارودي م
  .682"والخمار الكنوني ودرویش ذو بنیة ناقصة تتكامل مع الزمن

النموذج (القصیدة التقلیدیة بهذا المعنى حسب محمد بنیس تنطلق من معلوم إلى معلوم 
جهول، فعناصر البیت في الشعر المعاصر حسب ،بینما الشعر المعاصر ینطلق إلى الم)الواضح

لتؤسس نسق "محمد بنیس تعرضت لكثیر من الإبدالات سواء استقرت أو لم یصبها الاستقرار، 
، كما أن بناء البیت الشعري 683"الخطاب، وعناصر البیت التي نقصدها هنا ذات وضعیة عروضیة

                                                             
  .14أدونیس، زمن الشعر، ص  -679
  .12محمد بنیس، الأعمال الشعریة، ص  -680
  .89ین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، ص محمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة ب -681
بدالاتها، الشعر المعاصر، ص  -682 ٕ   .110محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وا
  .111نفسه، ص  -683
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ذلك یتناول ضوابط الإیقاع التي تشكل الدوال بالمقارنة مع القصیدة التقلیدیة كالقصیدة المعاصرة و في 
  . لقراءة النص

قد حدد محمد بنیس یرات كثیرة، كالفصل بین البنیة وبنیة أخرى، و إن البنیة الشعریة مرت بتغ
اعتمد في كل ر المعاصــر ومساءلة الحداثة، و الشعـــحول وهي التقلیدیة والرومانسیة و بنیات میزها الت

هذا حتى یحدد الأطر النظریة یة لشعراء معینین في كل مرحلة، و شعر  بنیة على مجموعة نصوص
، وهي بنیة  یؤرخ لها "للشعر العربي الحدیث، وقد میز بنیة التقلیدیة أنها تعود إلى الماضي كثیراً

ئیة قوانینها مهما ادعینا لا نهانها بنیة موسومة بفردیة النصوص و الإیقاع النصي كدال للذات الكاتبة، إ
تلك اللانهائیة تلتزمان بالفعل المغلق، وهو ما یقعد النص والقیاس والضبط، على أن هذه الفردیة و العد 

وهذا ینتج دورة الزمن المغلق انطلاقاً من الفعل  684،"في كلیته كما یقعد دواله ابتداء من البیت المثالیة
بنیة التقلیدیة بنموذج ثابـــت ــل الالمغلق الشبیه بالنظام الشمي الدوراني والثابت، وهذا الاستنجاد من قبـ

حاضر قادم حاضر سه للزمن حیث یكون الماضي مجرد و التصور الدائري نف"دائري یجري فیه و 
  685."موقوف

إن البنیة التقلیدیة بهذا الفهم خضعت للسمع، فجعل في كثیر من الأحیان الاستهلال مصرع 
قد نظمت الوحدات ة التي تنشأ فیهــا القافــیة، و ف، أي أنه النطاجتلاب للقافیة ومبادرة بها"التصریع و 

، وكان البیت الأول هو المفتاح للقصیدة، أما البیت في البنیة 686"اللغویة في الشطر الأول إلى بعضها
یة،  به تترابط العناصر النصیة للبنین الشطرین الذي یحكمه الإیقاع و التقلیدیة فهو مبني على التوازي ب

یتم بناء "تتداخل فیه العناصر على أساس التكریر والتساوي بین الشطرین، لـتترابط و لیصبح البیت نسقاً 
الذي له  687"كامل النص، ولا فائدة في إعادة ما قلناه على بنیة هذا النمط في تحلیلنا للنص التقلیدي

  . المقاربات النصیة الحدیثةیة في الشعریة العربیة القدیمة و أهم

                                                             
بدالاتها، التقلیدیة، ص  -684 ٕ   .239محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وا
  .66نفسه، ص  -685
  .126نفسه، ص  -686
  .87العربي الحدیث، الرومانسیة، ص  محمد بنیس، الشعر -687
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وتحول من البنیة التقلیدیة إلى بنیة أخرى هي الرومانسیة، لتكون  حقق الشعر العربي إنجازات
فشكل القصیدة التقلیدیة أصبح  688"ممارسة نصیة سعت بإبدالها لتصور النص الشعري نحو القطیعة"

دال تبني علیه  عاجزاً عن استیعاب المزید من التجارب الشعریة، فالبیت في البنیة الرومانسیة هو
ثلاثة قوانین في الأساس لا البیت فیها مركب من مكونات تعتمد مكانته المهمة، و  القصیدة برمتها وله

  : هيغیر و 

لترابط والتفاعل بین وهو الأساس في بناء البیت والنص، وهــو ما یسـاهم في ا: التكریر .1
 :له أنواع و هيالعناصر، و 

النص، هذه الوحدة تمثل تفعیلة البحر الكامل الوحدة الوزنیة التي تشكل منها أبیات   - أ 
 .تكرر ثلاث مرات في شطر

للقافیة روي موحد هو النون وهي باصطلاح القدماء نونیة تتكرر في جمیع أبیات   -ب 
 . القصیدة كتطابق صوتي

تكریر الوحدات البسیطة فهناك تكریر المقطع بكامله فالقصیدة تنقسم إلى مقطعین   - ج 
 . غویغلب جانب التساوي بین المقطعین ویفصل بینهما فرا

 .و هو ما یساهم في إتمام الأبیات: الربط و التضمین .2
 689.و هو القانون الثالث الذي تنبني الأبیات بعضها على بعض: الحوار .3

التي ستتمثل في أبیات للشابي عض النماذج من بنیة الرومانسیة و یمكن استحضار بو  
سنجد أن الوحدات الوزنیة تامة في جمیع الأبیات و " الجنة الضائعة"یتین من قصیدة وسنكتفي بب

، إلا أن الوحدات اللغویة فیها لا تقبل بالتقسیم )من البحر الكامل بتفعیلة متفاعلین(وعددها أربعة 
  : العروضي للشطرین

  فضیة الأسحار مذهبة الأصائل والبكور

  فا فاعلن فا فاعلن     فعلن فعلن علان 

  ید الطیور كانت أرق من الزهر ومن أغار 
                                                             

  .07المرجع السابق، ص  -688
  .108 - 107نفسه، ص  -689
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  690فا فاعلن فعلن علن فعلن علن فا فاعلان 

 ، فالقالب الوزني مفروض ولیس له مهمة سوى توزیع وتركیب السلســـــلة النحویــة والدلالیة تاماً
  . والبیت التام في النمط الأول في البیت الشعري عند العرب قائم على الانفصال الدلالي بین الشطرین

الرومانسیة لا تخضع للنمط الأولي التقلیدي، بل اختارت نموذجاً جدیداً إن البنیة السائدة في 
له شجرة نسبه "یواكب التغییر، وله جذور في النسب یعود إلى الموشح، فبناء النص في النص الشعري 

مع التباین في بناء هذین ) السوناتة(أو الحدیث الأوربي ) الموشحات(في القدیم العربي 
یسایر صیرورة الشعر د التوازي نجــــــده یسایرها، و لید في الرومانسیة على صعی، فالتق691"النموذجین

ي كما كانت القصیدة العربي الحدیث، فهي تبدو بنیة محكمة متماسكة مترابطة في خطها الأفق
  .692"لا بنیة حیة ذات وحدة عضویة ظاهرةالكلاسیكیة و 

، هي بنیة الشعر المعاصر والتي هذه البنیة لم تبق على حالها بل تحولت إلى بنیة أخرى
، واقتربت من الممارسة الشعریة التي تعتمد التعد د والاختلاف، وتنطلق من الذات أصبحت أكثر انفتاحاً

اقتربت اللغة "لهذا م بالإنسان ككل لا بالفردانیة، و الموضوع ، فالقصیدة المعاصرة هي بناء جدلي یهتو 
نما في قدرتها الدلالیة تعد في رصانة وفخامة الكلمة،و  ة لممن لغة الحیاة، لأن القیمة الجمالی ٕ ا

اللغة تغطي عل كل مفاصل  كل هذا التغییر في شكل النص الشعري حتى تصبحو 693،"والرمزیة
یسعى إلى یتین السابقتین، فالشاعر یتمرد ویرفض نمطیة الكتابة، و تختلف عما سبقها في البنالنص، و 

التركیز على البنى العمیقة، التي تجعــل الخطاب الشعــري متكامـــلاً تفجیر الطاقة التعبیریة من خلال 
، فبناء الدلالیة في لكن في الوقت نفسه معبأ بمفاهیم حداثة بناء القصیدة المعاصرة متعدد، و  ومتعدداً

 التخیل له تأویله الجدید،ي انضافت إلیه مستلزمات البنوة والحقیقة و الشعر العربي، فمحور التقدم الذ
فأقام الشاعر علاقات غیر  694،"الثقافات لم ینفصل عن تأویل مغایر بمفاهیم الحداثةالذاتیات و تعدد 

                                                             
  .91المرجع السابق، ص  -690
  .64نفسه، ص  -691
  .146هام في شعر الحداثة، ص یالإعبد الرحمن القعود،  -692
  .11، ص 2000، 01طه الراوي، جمالیات القصیدة المعاصرة، دار توبار، القاهرة، ط  -693
  .84بنیس، كتابة المحو، ص  محمد -694
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معهودة بین الأشیاء دفعت الشاعر إلى وضع قصیدته بشكلها الكتابي بین یدي القارئ بعیداً عن 
  . الإلقاء

سواء من لقد دعى محمد بنیس إلى تأسیس كتابة جدیدة، تجسد مقتضیات الشعر المعاصر 
حیث البنیة النصیة أو الرؤیة الاجتماعیة، واستند إلى خصوصیة الشعر العربي والشعر المغربي والتي 
افتقرت في كثیر من الحالات إلى الفاعلیة والحریة، وهو ما جعل الشعر المعاصر مقیداً بعد أن أراد 

نیة مساءلة الحداثة كشعریة التعدد والاختلاف، فبنیة الشعر المعاصر ستحول إلى بنیة أخرى، وهي ب
جدیدة مفتوحة على إشكالات وجودیة تمثلت في القصیدة الكالیغرافیة التي أعادت الاعتبار للقراءة 

  . البصریة

التناظر، فبنیة المكان مأهولة الإیقاع الجدیدة تبنى على بنیة الزمان والمكان و  إن البلاغة
الفراغ، وقد شكلت هندسة المكان في ص له الامتلاء و التركیب والدلالة، كل منها یستدعي شقیقه والنو 

، هذه البنیة یرى محمد بنیس أن الشعر المعاصر وظیفة بنائیة تؤثر في الدلالة و  القصیدة تعطیها بعداً
ما ذلك إلا نتیجة انحیازهم للكلام، في عموم العالم العربي، وقد أسرهم الإیقاع، و "جهلها تجاهلها أو 
، فهم أي 695"المقاربة  القدماءسیین و النقاد الأندللى عكس بعض الشعراء و رفقهم هذا عوهم في م

وهو نفسه  ى قوالب لها أشكالها كالتفصیل ولتشجیر،الشعراء القدماء قد جعلوا بنیة المكان مقتصرة عل
ي كان تخلوا عن التناظر الذمساحات ركزت على توشیح المكان، و الأمر الذي أدخله الأندلسیون في 

المكان بالنسبة للكتابة إفراغ  /قوانین ملأ"حسب طبیعة الإیقاع، لتكون ي تخطیط القصائد و الأساس ف
عطاء المكان تعتمد إعادة تركیب النص و فحدود  696،"لانهائیة مادامت تخرج عن النمطیةمتعددة و  ٕ ا

كتابة الحدث الشعري، فمحمد بنیس یرى أن التي وفق متتالیة متتابعة تتوافق و أهمیة للفراغ، الذي یأ
نسق مغایر "توجهت إلى بنیة المكان انطلاقا من الخط بوصفه میزة لبلاغة النص الجدید، فالخط 

والمكان في الكتابة له الفضاء المتعدد المنحصر في علاقة  697"یخترق اللغة، یعید تكوینها وتأسیسها
مكان لیصبح من جانب آخر هي خط في الاللغة التي لها خاصیة المنطوق، و الخط بالبیاض، وكأن 

البیاض عنصراً بانیاً یتفاعل مع غیره من العناصر الأخرى، فأبیات النصوص الشعریة في نظام 

                                                             
  .25محمد بنیس، حداثة السؤال، ص  -695
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  .26نفسه، ص  -697



[Tapez le titre du document] 
 

200 
 

، فالخطي یدخل في النص كعلامة على  الكتابة لا تعتمد النظام العروضي، بل تتخذ شكلاً جدیداً
إن ... ة محددة یسمح لنا بإدماج النص في بنیة خارج نصی"الطبیعة البنائیة، لأن التركیب الخطي 

 698"هو یعمل على التوزیع الخطي للنص یؤرخ لدلالیة النص، فیما هو یخضع لقیم ثقافیةو الشاعر 
هو یكتب القصیدة یجسد معمارا یبنیه لها لیكون نابعاً من مخاضیة القصیدة فالشاعر المعاصر و 

فیه دون أن یؤثر  القدیمة بشكلها العمودي الجاهز الرث، الذي یجعل منها وعاء یقبل كل ما نصب
هكذا تظهر القصیدة عند محمد بنیس في أشكــــــال متعددة من قریب أو من بعید على شكله، و  ذلك

، )نسبة إلى المعین كشكل هندسي(وصور مختلفة، تأتي أحیاناً متموجة وأحیاناً دائریة ومثلثة أو معینة 
بلاغه ٕ وهكذا ، "قتوردة الو "ي قصیدته مثل ما نجد ف  699"تناسب المضمون المراد التعبیر عنه وا

  .تنوعت الكتابة الخطیة عند شعراء الحداثة

أما بنیة الزمان في القصیدة فهي عند محمد بنیس تدخل ضمن المقومات الماهویة للشعر، هذا 
غیرها، إذ هو یتشكل من منظومة داخلیة تمثل النفس الذي الشعري یختلف عن أزمنة التاریخ و الزمان 
ناحیة ثانیة، إنه إیقاع  المجتمع من ناحیة ولعبة الكتابة مننسق الذات و "التخلي عنه، لیتبع  لا یمكن
، فتشكل الزمن من التفاعل من التفاعل في الإبداع الفني وفق قدرة 700"اللاوعي في تجلیاتهالوعي و 

من والذوبان ملامسة الز لى خلق رؤیة جدیدة، فالشاعـــر وهو یكتب نصه لیعبر عن تجربته و المتخیل ع
مهما یكن فلابد من إخضاع المكان لعوامل الزمن حتى یقع في الرتابة في إیقاع النص، و فیه حتى لا 

ینتج الإیقاع منسجماً و متناسقاً في النص الشعري، كما یدفع بالوحدات الإیقاعیة نحو متاهة المغامرة، 
یعید فیه الجسد "لكتابة ة، فزمن اخرق القواعد الجاهز على السلطة الاستبدادیة للقالب و مما یقضي 

اختیاره، وهو المسؤول عن هذا الاختیار لا القالب الذاكرة الذي یطوع الجسد والتخلي عن نشوة تكوینه و 
  .701"المغامرة وجلال الخلق

تتداخل هذه البنیات في القصیدة مع بنیة النحو التي تنتج من البنیات النظمیة والصرفیة، التي 
الترابط على المستوى الدلالي سواء كان مبتدئاً "التي تساهم في ي النص الشعري، و دد المتتالیات فتح

                                                             
  .85، الرومانسیة، ص أبدالاتهامحمد بنیس ،الشعر العربي الحدیث بنیاته و  -698
  .80بن داود عبد اللطیف، اتجاه صوتك العمودي، مجلة الثقافة المغربیة، ص  -699
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هي المتمثلة في سیادة النفي، أما على المستوى النحوي فإن أو النفي، هو نتیجة تظل مفردة و بالإیجاب 
تســاهم فــي لتكون ما یسمى ببلاغة الكتابة، و هذه البنیات تتمازج فیما بینها  702"الترابط إیجابي دلالیاً 

، و "یات لا تأتي هذه البنبنـــاء النــــــص وتحولاته، و  لكنها جمیعها تولد في لحظة بیاض، أفواجاً أفواجاً
 .703"حیث تحیا الذات حال إعادة التكوین

و في ص،ــفي كثیر من المرات عن الكیفیة والطریقة التي یبنى بها الن لقد تساءل محمد بنیس
الصوتي "أعطى للإلقاء قیمته في بناء النص، لیكون نص الشمولیة، و لوقت كیف یكتسب النفس ا

، فالبنیات النصیة ترسم الطریق لمشروع إعادة 704"حاضراً في الكتابي بخلاف ما یذهب إلیه أدونیس
  . القراءة في الفرضیات المداولة في الخطاب النقدي

تاریخ هذا الانتقال في ظل هذه الفرضیات انتقلت النصوص من بنیة إلى بنیة، ویعود 
ور یبنى لقراءة النصوص ینطلق من البنیة البدایة الحداثة إلى یومنا هذا، و  والإبدالات من تي كل تصّ

السفلى للمتن الشعري العربي الحدیث، وهو ما یجنبنا السقوط في التعامل تتحدد ضمن العتبتین العلیا و "
مام وكان موذجین شعریین قصیدة لأبي تقد قدم محمد بنیس ن، و 705"مع البنیة كمعطى ثابت وكامل

، لیقارن بینهما ــون بیتاً وقصیدة لأحمد شوقي وعدد أبیاتها ثمانیة و سبعـعدد أبیاتها واحـــد و  ثمانون بیتاً
في البنیة السطحیة، وقد وظف أحمد شوقي من قوافي أبي تمام إلا أنها مختلفة في ترتیبها عن أبي 

ن متتالیة واحدة ككل الشعر، أما قصیدة أحمد شوقي فهي من تمام، وتتركب قصیدة أبي تمام م
  . سلسلتین، بینهما توقف للنفس مع أن التقسیم في القصیدة الحدیثة من خصوصیاتها

موضوع تاریخي وهي معركة أما على مستوى البنیة العمیقة تنطلق قصیدة أبي تمام من 
صار مصطفى باشا كمال، فالقصیدتان هي انتیدة أحمد شوقي من موضوع تاریخي و وقص ،"عمموریة"
یاتها الجزئیة تدور حول لكل قصیدة بنیاتها الجزئیة ، أما شوقي فبنختلفان في القائدین العسكریین، و ت

                                                             
  .140محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  -702
  .29محمد بنیس، حداثة السؤال، ص  -703
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البنیات الجزئیة عند أبي تمام فتتمحور حول الرؤیة التحلیلیة للفرق بین الكلام و الفعل، المدح، و 
  706.سق من نص إلى آخرالنتلف البنیات الجزئیة في السیاق و وتخ

نذ لقد قام الشعراء المغاربة بعدة محاولات لإنجاز مشروع ثقافي مغایر للبنیة التقلیدیة م
لكنها لم تتمكن من تغییر البنیة التقلیدیة، إلا أن ما شهدته الثقافة الأربعینیات إلى السبعینات، و 

بغداد، مع أن البنیة التقلیدیة ــرة وبیـــروت و تنقل من القاهـالمغربیة في السبعینات أقام النموذج البعید الم
قوانین انشغالها فرضت على المثقفین لمغرب العربي أي مساس بعناصرها و التي لا تحتمل داخل ا"

، تلك الحداثة التي تمحورت حول مجموعة من المفاهیم، 707"ومنهم الشعراء الهجرة إلى المركز الثقافي
ي بنیة الشعر المعاصر الانتظار، لتكون قانوناً عاماً یتحكم فان من علاماتها بنیة السقـــوط و وك

  .708"ي و التاریخيـالاجتماعافي و ــلعمیقة في بنیة المجال الثقله امتداداته ابالمغرب، و 

التاریخي، وقد اصطلح محمد زیمة سواء في الجانب الاجتماعي و هذه البنیة هي بنیة مثلت اله
هذه التسمیة مأخوذة من قصیدتین مغربیتین من شي والإرجاء، و ى هذه البنیة اسم بنیة التلابنیس عل

هذا الإسناد یخضع لطبیعة من قصیدة لعبد الكریم الطبال، و  قصیدة لأحمد المجاطي والثاني مستمد
الغربة مثل ما نجده في كثیراً في معاني الموت والحزن و ، وهذه البنیة تجسدت 709"المتتالیة نفسها

  ".الموت كل یوم"في قصیدة  قصیدة محمد علي الهواري

  أموت كل یوم 

  وأشرب من نزیفي 

  710.ولا في عروقي تبقى قطرة دم

                                                             
  . 89-88نفسه، ص -706
  .134محمد بنیس، كتابة المحو، ص  -707
  .232قصیدة العربیة، ص نبیل منصر، الخطاب الموازي لل -708
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لكن الإیقاع أو الصور أو التركیب، و  لتبقى القصیدة تركیبة سحریة لها الأثر سواء من ناحیة
الشعر العربي ة نتیجة تغییر أعمق في المجتمع والفرد، و كل تغییر في الكل الشعري هو في الحقیق

  .711"القصیدة سحر یوحي أكثر مما یعبر"أشكال، لتصبح ت وانعطافات تغیرت فیها أبنیة و عرف تحولا

یقاعیة اعتبر ذلك خروجاً عن البنیة الإلزمانیة في الشعر، و لقد كان تصور محمد بنیس للبنیة ا
التفعیلة،  ص من سلطة البیت كوحدة وزنیــة والاعتماد علىهو نوع من التخلالتقلیدیة للنص الشعري، و 

قد انطلق في ذلك من مواقف الشعراء المغربین مجسدین القوانین التي تخص بنیة البیت، ومن بین و 
النظمیة والعروضیة، أما بنیة القافیة فكذلك أصابها التغییر، فالتحرر من لوقفة الدلالیة و هذه القوانین ا

، أما تصوره لبنیة المكان فقد 712الإبداعو  افیة كعامل قاهر لحریة الكتابةبنیة البیت التقلیدي لیصیب الق
  . تجلى في الجانب البصري الذي لم یولي أهمیة كبرى  إلى التشكیل الهندسي للنص الشعري

 : الكتابة الشعریة الجدیدة وأجناسیة النص -2
لقد سلم الكثیر من الدارسین والباحثین فیما یخص القصیدة العربیة المعاصرة بالتحولات  

الكبرى في ظل تعدد الظواهر الجمالیة، تلك التحولات التي تزامنت في سیاق الكتابة على امتداد نصف 
فیما بینهما، قرن من خلال الانتقال من القصیدة العمودیة إلى قصیدة النثر في إطار التغالب والتعایش 

أوفیإطارالاندفاع نحو التحدیث، إذ أسس الشعراء لكتابة تملیها التجربة الذاتیة في ثقافة تعتمد معرفة 
مكان لها لأن  دینیة مؤسسة، إلا أن تلك الكتابة بقیت على الهامش في الثقافة العربیة، هي كتابة لا

، ولكن حركة 713هو الوطن والواقعأصحابها كانوا یعیشون في تصورهم فقط، والنص بالنسبة لهم 
الحداثة الشعریة أبدعت نمطا جدیدا من أنماط الكتابة من جانب الشكل والمضمون، لیصبح المعنى 
متجلیا بالتأویل، وهو ما یجعل القارئ أمام نصوص تحمل عدة قراءات، النص الحدیث أصبح مجالاً 

یث أصبح یقدم نفسه للقراء بأكثر من وجه، معرفیاً تتجلى فیه تعددیة التأویلات، فالنص العربي الحد
فوضع الحداثة الشعریة لما بعد الحرب العالمیة الثانیة في العالم العربي كان على ثلاثة متون هي 

متباینة من حیث بنیاتها النصیة واختیاراتها «الشعر الحر والشعر المعاصر والكتابة الحدیثة وهي 
ـي بینهما إلا ضربا من الاستمرار في عمارة السیولة النقدیة التالنظریة إلى الحد الذي لا یكون الخلط 

                                                             
  .145بشیر تاوریرت، الشعریة والحداثة بین أفق النقد الأدبي وأفق النظریة الشعریة، ص  -711
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لشعر وهذا ما جعل محمد بنیس في بیان الكتابة یرى أن ا 714»المعرفيتسقـط الإعلامـي على الشعري و 
الانتظار، لتكون الكتابة الجدیدة معارضة للشعر المعاصر، لأنها تبني المعاصر یمثل بنیة السقوط و 

 715.القلقالسؤال و ترتبط ب
وساطة الوساطة، «تركز الكتابة الشعریة الجدیدة في عمقها على القراءة والتأویل باعتبارها 

فالكتابة الشعریة بهذا المعطى تعطي للقارئ سلطة مطلقة  716»وسقوطا في براثنیة معنى أو خارجیته
نتاجها من في إنتاج النص، هذا النص الذي سیصبح كیاناً مفتوحاً ومجموعة من الأنساق یتم خل ٕ قها وا

لماذا أقرأ؟ مقابل لماذا أسمع؟ فالقارئ لا یقف أمام النص (جدید، فأدونیس أكد أن الكتابة تطرح السؤال 
نمایتأمل النص وتكون توقعاته فیما تضمنه النص، فقد ٕ أتى أساس «المكتوب وقفة السامع أمامالخطبةوا

له أدونیس في كتاباته المتوالیة، ولكن مجرد النص كفضاء عابراً في ملامح الكتابة الجدیدة، ولم یتناو 
وتحول إلى عرض من أعراض الحداثة ... الإشارة إلیه ذودلالة في بناء مفهوم مغایر للحداثة الشعریة

  717.»النصیة التي أفسحت لمفهوم النص لجسد أن یحتل مكان الرحم

ومع ذلك سعوا إلى  إن كل الشعراء المعاصرین دعوا إلى التعایش بین أشكال التعبیر الأدبي،
التمرد على الأشكال القدیمة والخروج من شكل إلى شكل جدید، حتى یتمكنوا من إنتاجإبداعات جدیدة 

، ذلك أن التأسیس للكتابة الجدیدة في ماهیته یلغي الحدود ةبالأجناس الأدبیمتنوعة الأشكال المتصلة 
نوعیاً حتى تصبح الخریطة التي كانت علیها تتغیر تغیراً «، وهو ما جعل الكتابة ةالأجناس الأدبیبین 

بیضاء دون أدراج ولا رفوف، ویظل المعیار الأساسي في تمییز نوعیة المكتوب هو ....الحدود أنواع
على القیود والارتیاد «وقد كاناتجاه القصیدة إلى حداثتها بعد تمردها  718»درجة حضوره الإبداعي

،لتصبح أكثررحابة في التعبیر 719»إیقاعات الذات والكون واللغةوالمكرروالمألوف، وغامرت بعیداً في 
وقدرة على التمثیل والتشكیل،بإیجاد قیم فنیة تعبر عن تجسیدها لرؤیا شعریة خاصة تتبلور في موقف 
جمالي وفكري، باعتماد بنیة حسیة تعبیریة، لهذا كان من البدیهي أن یعمد الشاعر فیالكتابة الجدیدة 
                                                             

بدالاتها، الشعر المعاصر، ص  -714 ٕ   .22محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وا
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تعاملاً جدیداً فیختلف الإطار العام الذي یضم هذه ... الموسیقى واللفظ والصور  التعامل مع« إلى
العناصر عن الإطار القدیم، وكان هذا الاختلاف بین الشاعر المعاصر والشاعر الكلاسیكي في 
استخدام وسائل التعبیر الشعریة الأساسیة ضرورة فرضتها التطور العام في معنى الشعر ومهمة 

لك كان اختلاف إطار القصیدة الجدیدة عن الإطار القدیم ضرورة یفرضها ذلك التطور الشاعر، فكذ
، والخطاب الشعري حسب محمد بنیس منذ نهضته مع البارودیوشوقي والجواهري ظل یعبر 720»نفسه

عن سكونیة وجمودیة الشكل الشعري، وظل نسقاً عصیاً وممتنعاً عن ممكنات التحول، ولكن مع البعث 
لتغیر الذي طرأ على هندسة القصیدة وأنساقها كان لابد من الوصول إلى اللاشكل الجدید وا
فالشعر المسرحي لشوقي بناء مغایر للقصیدة العربیة القدیمة رغم أن قراءتنا له كمقاطع «واللانظام

ترجح حقیقته الغنائیة، وقصیدة النثر التي مارسها جبران تنفصل هي الأخرى عن جمیع أنماط القصیدة 
لعربیة القدیمة، حیث یتدخل البناء الجدید في تولید علاقة متواترة مع التقلید الشعري،أما الكتابة ا

فتتكفل بخرق " هذا هو اسمي"«الجدیدة التي أنجز ضمنها أدونیس مجموعة من نصوص ومن بینها 
 721.»الحدود بین اللغات والأجناس

بالحداثة تضمن خطابا ینطلق من رؤیة یذهب محمد بنیس إلى أن النص الشعري الذي اتسم 
متجددة للعالم، وفتح أفاق تعبیریة جدیدة، لیكابد الشاعر في البحث عن اللغة التي تستجیب لحداثة 
الرؤیا، وهذا حتى یقع الانفتاح على الشعر في العالم وبإعادة النظر في معمار الشعر وطبیعته 

ار معرفي حول شعریة عربیة مفتوحة تشتغل بالشعر فتح حو « بواسطة الأدوات النقدیة، وهو ما یفرض 
العربي وحداثته، لتبدأ سفرها اللانهائي في الخطاب العربي قدیمه وحدیثه، مستقرها الوحید هو البحث 

فالشكل الشعري حركة مستمرة ولكل قصیدة شكلها الخاص، باعتبارها خلقاً لا صناعة،  722»والسؤال
العربي وطرائق التحدیث بتبني فكرة نقد الخطاب النقدي، وقد  ومنه وجب مساءلة المتخیل في الشعر

أكد محمد بنیس على أن الشعر العربي الحدیث لا یشبه القدیم سواء في اللغة أو الرؤیة أو الوظیفة 
  .منذ التقلیدیة إلى الشعر المعاصر
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فتحت  في ظل هذاالإطار كان على القصیدة العربیة الحدیثة أن تعبر عن هذا الصراع، الذي
التجربة الشعریة له الأبواب واحتضنته من خلال اتساع مضمونها لیشمل العام والخاص، وتجمع بین 
الرؤیة الفردیة والجماعیة والقدیم والجدید وفق تصور جمالي لا یخضع في أحكامه الإبداعیةوالنقدیة 

قة حقیقتین والمفهوم للثبات، كما لا یقبل كذلك تجزئة الحقیقة، تلك التجربة لو تتم ستجعل الحقی
مفهومین حقیقة ثابتة وأخرى متغیرة ومفهوم ثابت وآخر متغیر، لتصطدم فیما بعد بالدیمومة والاستمرار 

والتجربة الشعریة تلك في أكبر لحظات تجلیاتها قادرة أن تظهر لنا المسلك الذي من خلاله  723والتطور
ق الوعي المجسد لنسبیة الكلام، وهذا حتى تتجاوز القواعد المفروضة،لأنها تبدأ من الداخل وتختر 

یعطي الفعل الشعري صدمته الخاصة التي اعتدنا تعریفها بجمال النص أم بالقبض على معنى «
  .724»القصیدة أم أخیرا بضبط القوانین الداخلیة والخارجیة للمتخیل الشعري

یتأثر بحساسیة وبذلك فالشعر الحدیث یخلق جمالیته من حیث الشكل والمضمون،وأثناء خلقه 
العصر والذوق، وهو ما عجل بظهور ممارسة إبداعیة نصیة مختلفة برزت في هدم الأسس الثقافیة 
والتقلیدیة، لتكون الإبدالات الشعریة هي ما أحتاج إلیه الشعر في إبداعه انطلاقا من القطیعة في 

  .المسار الشعري

الحداثة على كل المعارف  إن القصیدة حسب محمد بنیس لا بد أن تكون منفتحة في ظل
الإنسانیة ومنه وجب على الشعر الحدیث أن یخطو خطواته في مسار التجریب والانفتاح على الكتابة 
الجدیدة، وذلك باختراق كل الحدود، وعلى هذا الأساسأصبحت القصیدة عند محمد بنیس مثل حقل 

صر غیر المتآلفة في سیاق شعري تجارب مفعمة بالعناصر الشعریة والتعابیر المختلفة لتنسج العنا
واحد، لذلك نجد أن الحریة التي كتب بها محمد بنیس كسرت البنى التقلیدیة ووضعت النثر في النظام 

 .الإیقاعي، فلا فرق بین النثر والشعر عند محمد بنیس إلابالدرجة التي تتورط فیها الذات في الكتابة

الحدود بین الشعري وغیر الشعري في «ط یظل بناء النص قائماً على المجهول،لأن اختلا
النص أصبح غرضا من أغراض الكتابة، الشعر لا یوجد خارج الممارسة النصیة بها یتعرف على 
سماته ومآله وكل التعقیدات التي تعارض السكن في البیت الحر تتحول إلى عقال یكف به الشعر عن 
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ختیار والمخاطرة، وله أیضا مغامرة بناء أن یكون بلا شبیه، نسق الحدود أو اختلاطها بحث له الا
فالكتابة الجدیدة عند محمد بنیس هي مغامرة لها دلالاتها 725،»سطح أملس تنسجه متاهة الكتابة

الجامعة بین التراث والحداثة في نمط واحد، وهو ما جعل الشاعر یمیل إلى متاهة الغموض،والمؤكد 
على احتمالات تعبیریة، فلم تعد المسألة الیوم مسألة في هذا الطرح أنأدونیس سعى إلى النص مفتوحاً 

أطمح إلى تأسیس قصیدة جدیدة، لكنني في مواقف " كنت في شعر« القصیدة، بل مسألة الكتابة،فقد 
هذه الكتابةالجدیدة كانت لها جذورها سواء مع جبران والریحاني  726»أطمح إلى تأسیس كتابة جدیدة
تي صنعت الجو لجیل بعدهم انتقل بالنص الشعري من تجربة شعریة والرافعي في كتاباتهم النثریة ال

، حملت بذور كتابة جدیدة مختلفة على كل ما سبق، وبهذا تشكل أیضا 727لفظیة إلى تجربة مركبة
فعل الكتابة عند محمد بنیس من مفهوم التنظیر لكتابة قصیدة ترتبط برؤیا مغایرة تعتبر القصیدة غیر 

  .خاضعة للثبات والجمود

السؤال الجوهري الذي طرحه محمد بنیس في بیان الكتابة هو كیفیة الخروج من مظلةالقصیدة، 
لىتأسیسممارسة نصیة تبتعد عن المتعالیات التي تمیل إلى الماضویة،  ٕ والارتماء في أحضانالكتابة،وا

 نهایة لتغیر من مسار الشعر،وتجلى ذلك في انفتاح النص على السؤال كبحث مستمر،إذ لا بدایة ولا
لمغامراته، فالمتعالیات أرهقت النص وأتعبتوأنهكتالإبداع، لكونها حواجز في وجه الشعر والشعراء، 
والمبدعون فقط من یخترقون كونیتها وهم یوهمون بالرضوخ لها بعد أن نقلوها إلى مجال الغوایة 

طة، والنص الذي دعت فالذي یكتب في الحقیقة یمارس سل 728والمتعة، فككوا مغالقها وانتهكوا علیتها
إلیه الكتابة الجدیدة تظهر في مواجهة مغالق النص لبناء فعل تحرري قائم على التجربة والمخیلة، وهذا 

  .ما یوجب التجاوز للكائن، لیعطي الحیویة للشعر العربي الحدیث

لا أحد ینكر التبدل الذي طرأ على الشكل والوعي الشعري، وكل تحدیث للشعر العربي الحدیث 
أخر مراحل ارتقاء هو الذي یملك حقیقة التحدیث «انطلق من التجریب والإبداع، ومن یتمكن من بلوغ 

ولهذا اتجه محمد بنیس إلى تأسیس كتابةجدیدة سواء على مستوى البنیة أو الرؤیة، كما  729»الشعري
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والشعر أكد على أنه للخصوصیة الغربیة مكانتها في ظل هذا التحول الذي عرفه الشعر العربي، 
المغربي كان في حاجة ماسة إلى فاعلیة في الإبداع حاول الواقع السیاسي الذي یسیطر على الحیاة 

  .منعها

تدخل الكتابة الشعریة الجدیدة عند محمد بنیس في إطار شعري حسي یحمل التأویلات 
عند أخر، كما  والدلالات المتعددة، فهي قصیدة الذات عند قارئ، وقصیدة التأملات في الذات والعالم

یمكن أن تكون قصیدة الوجود عند آخر، وقد تكون صورة التراث عند قارئ آخر، فكل دلالة إلا وترتبط 
بخارج النص وداخل النص، لتبقى عملیة ملئ الفراغات منوطة إلى القارئ، والتي تتم وفق تراتبیة 

لقیم المعاییر السائدة عن  نسقیة على نحو تبدو معه الفراغات المملوءة مظهرا من مظاهر التقلیص
طریق رفض النماذج والأفكار الجاهز التي یقدمها النص، والسعي للبحث عن بدائل،ولأن التلقي 
محكوم بالنص فإن الكتابة أصبحت خرقاً لما هو سائد، وتوجها نحو المناطق التي لم تكتشف، فهي 

كانت سائدة وتأسیسها لقیم جمالیة  تحاور المتلقي انطلاقا من التجاوز، ورفض القیم الجمالیة التي
  .خاصة

إن الشعر الحقیقي هنا حسب محمد بنیس هو ما ینظر إلى الحدث كمركز یرتبط بمجموعة 
فالخصوصیة الشعریة من «من الدلالات والأبعاد، معتمدا على اللغة أساسها التمثیل والأفق الجمالي

م كیف أن الشعر لا یكون نفسه إلا بقدر ما وبهذا المعنى نفه... طبیعتها أنها تخیل الحدث إلى رمز
ومن هذا المنطلق احتفت الكتابة الجدیدة بالذات، وانطلقت منها لتتحرر من  730،»یكون هذا لوظیفة

كل الأطر الموضوعة لتهیئ للجسد حضرته،فلا تتوجه الكتابة لحضارة القمع بل لحضارة الجسد، 
رید التجاوز لیصبح الشعر تجربة العبور، ولا یتحقق مندفعة في حالها وتجلیاتها تختار النفس، فهي ت

إبداعیاً ومواجهة  ذلك ما لم یعش الشاعر تجربةالآخر ومفاهیمه والاحتفاء بها،فالكتابة بوصفها عملاً
للواقع فإنها تمثل فضاء للجسد كي یبوح للمخیلة كي تتحرر، وللشهوة كي تقول جنونها وبهذا فإنها في 

كون الشعر في لجسد لا لحضارة القمع، وما یسلب الإنسان إنسانیته، ولا یحقیقتها تتوجه لحضارة ا
  731.»یغیر الرؤیة إلى النص ووضعیة الذات الكاتبة فیما هو یغیر الرؤیة إلى العالم«الحیاة مهم ما لم 
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اقترن مصطلح الكتابة الشعریة الجدیدة بالمنجز الأدونیسي عندما دعا إلى القطیعة مع الشعر 
وكمحاولة منه للانتقال إلى ما بعد الحداثة، إذ یرى أن حداثة الكتابة الشعریة لا تتعلق بكتابة المعاصر 

ولا تتعلق باستحداث المضمون بقدر ما هي خروج عن التنمیط الذي هو إعادة  ،الشعر وزناً أو نثراً 
هذا المعنى توریط إنتاج للعلاقات، أي علاقة نظرة الشاعر بالعالم والأشیاء وعلاقة لغته بها، فهي ب

الذات في كتاباتها مع أنها في كل هذا لا تلغي البلاغة، لأن الكتابة لیست حالة بلاغیة ولا عروضیة 
ولا نحویة، بل هي تأسیس لنحو وبلاغة جدیدة تتجاوز مركزیة ما كان سابقا، وتتجاوز البناء الدلالي 

ت، وقد شدد في هذا الصدد محمد بنیس والشكلي المرجعي المتعالي، كما أنها تسعى إلى تحریر الذا
على تحریر الذات والمجتمع حتى یسهل التحرر الإنساني من كل المتعالیات، وهذه الذات اعتبرها 
محمد بنیس تاریخیة لا میتافیزقیة، بمعنى أن التقدم هو الذي یصنعها، وهي كذلك بدورها تصنعه، 

الكتابة واللغة وهو ما سیمثل تحولاً كبیراً للنسق وتحریر الذات من سیطرة المتعالیات سیحرر بالتالي 
  .الذهني لرؤیة الذات لذاتها

تعتمد شعریة محمد بنیس على شعریة الكتابة التي تتجلى في لحظة من لحظات الممارسة، 
فهي تمزج بین كل التناقضات التي تسعى إلى التدخل والتناغم لإحلال تعدد المعنى حتى تتكون 

الصدمة تبدأ «شعریة الكتابة الجدیدة لا تبعث في القصیدة الاطمئنان إذ أن في الأسماء والدوال، ف
القصیدة بالكلام ،هو الشعر لا فصل فیه بین الشعري والنثري، بین الصوتي والخطي، بین المتن 
والهامش، الشعر الذي تصبح فیه القصیدة كتابة أي محواً لما هو خارجها، یدل على الاستئناف الذي 

ف أبدا وذلك الحسي الذي تصاحبه القصیدة مستغل بذاته في الكتابة، الكتابة لغة،والكتابة لا یتوق
 732.»معرفة لها منطق عصي، لأنه یظل بعیدا عن الإدراك

الكتابة الجدیدة تحاول محاصرة ما هو بعید ومجهول، لأن الشاعر یسعى دائما إلى إعادة 
، ویسقط في تأملاته بالمراجعة، فهي فعل غیر  النظر في التأملات الشعریة، وما یتم محوه یصبح أثراً

معزول عن التمثلات الفكریة والتأویلات المصاحبة لها في امتدادها، والذي یجعلها كذلك قوة معرفیة 
تدخل في علاقة تلازمیة تكاملیة مع التنظیر باعتبارها ممارسة، و منه یتوجب النظر إلى انفتاح النص 

لتصل إلى اللغة في الجسد وللتاریخ في الممكن، وقد وجدت نفسي داخل الذي تحتفل به القصیدة، 
حالة شعریة صعبة في المغرب، كان الوضع مختلفا لا یكترث بالوعي الشعري النظري كما یخشى 
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المغامرة، فاقتنعت منذ البدایة أن الدراسة النظریة والأكادیمیة ضرورة للشاعر الحدیث، لقد كان 
تبني القافیة لتخــلي عــن نظــام السطــرین و با(ـن المشــرق العربي في حداثتــه الشعریـــة المغــــرب أســبق مـ

  :هذه الممارسة الشعریة بالمغرب عرفت ثلاث مراحل 733)المزدوجة

  .وهناافتقر الشاعر إلى فاعلیة الإبداع وهذا حتى حدود العشرینیات:مرحلة الجمود- 1

  .لبیت التقلیدي وتمتد من العشرینات إلى السبعیناتوفیها تم تفجیر ا: مرحلة الشهادة- 2

اتجه إلى الثقافة الجدیدة التي سعت إلى تجاوز أزمة الشعر : مرحلة شباب السبعینات- 3
المغربي من خلال التنظیر للكتابة الشعریة، فالمشروع الحداثي للشعر طرح أسئلة على الكتابة 

 734»النقدي كأساس لإعادة بنیة اللغة والذات والمجتمع رؤیة وحساسیة مغایرین لهذا الوعي« باعتبارها 
وقد أقر محمد بنیس في تجربته الشعریة التي خاضها أنه عندما بدأ الكتابة لم یكن الشعر المغربي قد 
طرق أبواب الحداثة بعد، وهذا ما جعل نسبه الشعري مختلطاً ومكوناً من شعراء مختلفین، وقد تساءل 

تحدیث القصیدة العربیة؟ وما مآل الشاعر الذي اختاره الشعر ولیست له محمد بنیس من أین یبدأ 
ونحن لا نفرق بعد مآل العدید من أجدادنا الشعراء المغاربة أما الحدیثون فغرباء أو ... ؟ قبیلةتحمیه
  735.صامتون

تقوم الكتابة الجدیدة على الفعل، فتتبنى اللغة ما یحدث أثناء الكتابة فهي تنقل اللغة من 
وظیفة التعبیریة إلى وظیفة أخرى، هي إعادة إنتاج الكلمات والتفاعل بینهما وفق إبدال قواعد بناء ال

حلال تعدد المعنى، فالدال النصي إیقاع شخصي یحیا في الشاعر ویتجاوب مع ما یتذكره،  ٕ النص وا
اء، فالكتابة ومع ما یخطه، وهذا ما یجعلها تركیبا لكون آخر محتمل تم فیه وبه إعادة تكوین الأشی

نما تطرح أمامالآخر نصاً یشاهده ویتأمل فیه، بتعبیر آخر لا  ٕ الجدیدة لا تخاطب السامع عبر أذنه،وا
نما تتوجه إلى القارئ الخاص، والقارئ هنا لا یتوقف أمام  ٕ تخاطب الجمهور العام شأن الخطابة وا

نما یدخل في النص المكتوب وقفة السامع أمام الخطبة یقتنع ویؤمن أو یرفض ویبقى  ٕ على رأیه وا
  .النص و یتأمله
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نما أخذ أیضا بطرق في بناء  ٕ إن الشاعر العربي الحدیث لم یأخذ بأجناس شعریة فقط، وا
القصیدة، وقد اتجه محمد بنیس إلىهدم الحواجز بینالأجناس الشعریة والأجناس الكتابیة، وهذا بغیة بناء 

فهوم كتابة جدیدة في الشعر العربي المعاصر، وقد نسیج متمیز بین أجناس شعریة وكتابیة كتأسیس لم
وجدت الكثیر من السمات الشعریة التي یشترك فیها الشعر مع غیره من الأنواعالأدبیة،إذ لا یمكن 

جنسا أدبیا بالمعنى الدقیق للكلمة لأنه یوزع على أجناس عدیدة «اعتبار السرد حسبجیرارجنیت السرد 
  736.»...والحكایة مثل الملحمة والتاریخ والروایة

سعى محمد بنیس إلى صیاغة اللغة السردیة في الأنساق التعبیریة حتى تتشكل اللوحة         
الشعریة، لتخلق هویة محددة للقصیدة تتأمل الوجود، ففي بیان الكتابة كان مشروع الكتابة الجدیدة 

لا بدایة ولا نهایة للمغامرة، ثم لتغییر مسار الشعر المغربي، وكان هذا باعتماد أربعة قوانین آلا وهي 
اعتبار النقد أساس الإبداع، ثم لا كتابة خارج التجربة والممارسة، ثم لا معنى للنقد والتجربة والممارسة 
إن لم تكن تسیر نحو التحرر، لیتجه بعدها إلى بلورة المكان كحد من حدود الكتابة ولیس كفضاء 

هویة والتاریخ، لأن الخط المغربي في الكتابة الجدیدة هو في خارجي فقط، بل اعتباره تجسیدا للذات وال
حقیقته وعي جدید ورؤیة نقدیة للتجربة، فالكتابة الجدیدة بقوانینها لا تكتفي بخلق معاییر وحدود 

  .فالحدود التي كانت تقسم الكتابة إلى أنواع یجب أن تمحى حتى تفتح حدود المغامرة

 :ملامح النص الاختلافي الشعري -3

فكان  ،ظلت القصیدة العربیة على مر العصور على مستوى شكلها یتحكم فیها المضمون 
تجدید الشكل الفني هو هاجس الشعراء، حتى ساد الاعتقاد عندهم أن الشكل التقلیدي للقصیدة العربیة 
 القدیمة هو العائق أمام تجدید المضمون الشعري، حتى عادت قضیة الشكل في الشعر العربي الحدیث

لتطرح كقضیة مهمة، ولتؤرق الشاعر الذي یسعى إلى التجدید خاصة في النصف الثاني من القرن 
العشرین، فكان التمرد على الشكل هو الشغل الذي یشغل بال الشعراء والنقاد، وهو ما جعلهم یبالغون 

جرة أو في  الدعوة إلى أشكال شعریة تتماشى مع الشعر الأوروبي الغربي،فظهرت قصائد في شكل ش
  .دائرة أو مستطیل،ومالت اللغة إلى الغموض والطلسمة

                                                             
، 2001، 01غسان السید، نینوي للدراسات، دمشق، ط : و جیرار جینت، من البنیویة إلى الشعریة، تررولان  -736
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ّ التجدید الذي أسس له محمود سامي البارودي وخلیل مطران وغیرهم من الشعراء لیس  إن
كافیاً للحداثة، وأصبح من المهم فك القیود الشكلیة لإخراج القصیدة من النمطیة والاتباعیة إلى أسلوب 

داثة الغربیة وبلاغة الحداثة الشعریة الجدیدة، فهذا التجدید والتهجین یتماشى مع الحداثة، وكانت الح
في العصر الحدیث إلى الغرب «الشعراء والنقاد، لتكون العودة في كل هذا التجدید هي مرجعیة 

لاستلام الجواب عن السؤال الشعري للحداثة، وقد كانت هذه العودة تبحث عن النموذج في نجاح 
لى الغرب تتحدد الغرب من ناحیة، والممارسة النصیة الهادمة في الغرب أیضا ،وعن طریق العودة إ

، وقد تمظهر التشكیل الشعري الجدید في القدرة 737»البرامج والاستراتیجیات الشعریة للحداثة العربیة
على صیاغة القصیدة الشعریة من أبعاد نثریة، فإذا كانت الجملة داخل بنیة القصیدة تمثل وحدة 

د توافقاً نفسیاً ف  .ي نفسیة القارئشعوریة مع غیرها من الجمل الشعریة، فإنها تولّ

إن الشعراء والنقاد المعاصرین وهم یسیرون على خطى الحداثة الشعریة، فإنهم سعوا إلى ربط 
الماضي بالحاضر من خلال مجموعة من الأشكال الهندسیة الجدیدة بسیاقات مختلفة، وهو ما جعل 

بعیدا عن التبعیة  الشعریة العربیة عامة والمغربیة خاصة تكتسب خصوصیة وتظهر ذاتیتها المستقلة
المطلقة للتأثیرات الخارجیة، وكل هذا تطلب مساءلة لجملة من العناصر النصیة والخارجیة لضبط 

، وهو ما تجسد في الشعریة التي قادها محمد بنیس المتمیز بخصیصة أ بداعیاً ٕ طر الشعریة نظریاً وا
باستمرار على حدود الخطر ولن  مغامرة تقف« المغامرة، فالشعریة العربیة المفتوحة هي بحث متجدد و

تكون إمساكاً بنظام ثابت ولا زمني یقدم نفسه خارج التصور النقدي للنظریة لذلك فإنها ستعید بناء 
ولهذا تنوعت المرجعیات التي انطلق منها الشعر العربي والمغربي،  738»ذاتها من خلال القراءة النصیة

إلیه النقاد العرب، فكان الانفتاح على الشعر الغربي وهو یواكب التجدید الذي جاء به الشعراء ودعى 
، هذا ما مكن الشعر من التجدید سواء في المضامین أو الأشكال الفنیة   .عموماً والفرنسي خصوصاً

إن الجذور الإبداعیة للشعریة العربیة تجلى في أسلوب المغایرة، وفي شعرنة الاختلاف، 
له وتركیزه المطلق في تحقیق إیقاعالاختلاف الذي تصنعه ومكمن الإبداع یظهر في التدفق التلقائي 

الأنساق اللغویة المتضادة أو المتناظرة، والتي تخلق درجة توترها الشعري من المراجحة بین دلالتین 
متناقضتین، الأولى لها جانب إیجابي والأخرى لها جانب سلبي لخلق جدلیة لغویة تعمق المفارقة 
                                                             

  .140محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وابدالاتها، مساءلة الحداثة، ص  -737
  .55محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وابدالاتها، التقلیدیة، ص -738
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، ولهذا تبنى 739داخل النسق اللغوي لتعمیق صیرورة الصورة وحركیة النص والاختلاف وتوترها الشعري
، فمنشیئ الخطاب مبدع هارب منعبودیة  الخطاب الشعري العربي المفارقة مشروعاً جمالیاً وفكریاً
الامتلاك ونمطیة الاستهلاك، هارب من استبدادیة السلطة وقهر الانصیاع، هارب من نظامیة الامتثال 

یل، إنه مجموعة من الحاجات والهواجس،فالإبداع وهو نفي للإثبات یسعى من خلاله ونهائیة الدل
لكل خطاب تشخیصي بإمضاءات ذات كافیة تاریخیة «الشاعر إلى بلوغ السلطة التي تكون بدایة 

 740»یستحیل محوها بكتابات غیرها، بالاختلاف تنتمي من السابقین، وبالعصیان تستحق الطاعة
  .بأن جوهر القصیدة في اختلافها لا في تجانسها الشاعر دائما یؤمن

إن الشاعر العربي الحدیث وجد ذاته الشعریة من خلال القراءة المتأنیة والواعیة لمكونات 
شعریته العربیةبما فیها من موروث في مختلف تمظهراته، فالخطاب الشعري العربي الحدیث لم یقف 

أمام قدسیة الذاكرة والتراث، سواء  كانت دینیة أو شعریة أو سردیة بل كثیراً ما یمارس بلبلة «مدهوشاً
كلامیة ضدها، و مثل تلك البلبلة هي التي تعطي تجربة الشاعر الجدید طراوتها،إذ یخلق من المنجز 

، وقد كان الشعر التقلیدي غیر مسایر للحیاة الاجتماعیة المتطورة والجدیدة لیبقى 741»ما لم ینجز بعد
تراكیب لغویة فارغة من كل تجربة إنسانیة لها البعد الإبداعي الحر، فاللغة مجرد قوالب عروضیة و 

حاولت المحافظة على أصولها ولكن القصیدة المغربیة الحدیثة اندمجت بالشعریة العربیة وتبنت ذائقة 
جدیدة لتسجل قفزة في الشكل والرؤیا من خلال اختیار أشكال تعبیریة راعت التحولات الجدیدة التي 

حركیة الوجود الإنساني، وهو ما فتح الطریق لاختیارما یناسبه في لحظة المخاض الشعري،  مست
إذأنه على المستوى الجمالي الذي كرسه ودعى إلیه محمد بنیس یفیض بالمستجدات التي بدأها 
الأسلاف في كل البیئات الثقافیة،كل هذا فرض على الشاعر الارتقاء بالمتخیل الشعري على مستوى 

  .صویر والترمیز الدلاليالت

حاول كثیر من النقاد استنطاق النص الشعري بغایة كشف كل أسراره، وقد تركزت تلك 
المحاولات في معظمها على جوانب متعددة كاللغة والمعنى، وهذا للقبض على الدلالة ومعرفة النظام 

                                                             
شرشح، حداثویة الحداثة، دراسة تأسیسیة في ماهیة الجمال الشعري البصري، دار العلم للملایین، أنظر عصام  -739

  .14، ص 2015، 01بیروت،ط 
  .75حو، ص نمحمد بنیس، كتابة ال -740
  .08، ص 1987، 01، ج 01عبد االله راجع، القصیدة المغربیة المعاصرة، دار فرضیة، الدار البیضاء، ط  -741
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لیبقى الشعر في النهایة روح  المتحكمفي اللغة وقوانینها، ما یعكس الفهم العمیق لعلاقة الشعر باللغة،
اللغة، وتبقى اللغة هي أعلى مستویات الشعر، وقد خرق الشعر مبدأ اللغة العادیة في مقولاتها 
المعهودة، واتجه إلى اللغة العلیا سواء كان ذلك بالقوة أو بالفعل، لیتحول الشعر إلىإرادة تفعیل الكلمة 

وقد حدد الشعر المغربي حسب محمد بنیس  742خل لغةالخلاقة أو كما قال بول فالیري الشعر لغة دا
استمراریته خارج إطار اللغة من خلال الطرح التجریبي في استمراریة الشهادة كمبدأ للشعر المغربي، 

إحدى السمات الفارقة التي تمیز «وتصبح شعریة التجریب أحد ملامح الشعریة المعاصرة و
على مستوى بناء الصورة فحسب، كما كان یحدث قبلا التجریب،إنه تجریب لا على مستوىاللغة ولیس 

وهو ما فتح أفق الكتابة على اللغة كتجربة مبدعة . 743»مع ممارسات الشعریة عبر قرونها الطویلة
حولت المفهوم العربي للشعر من التقلیدیة، فالخطاب الشعري وهو یمارس أصالته اتجاه إلى الهدم 

آخ على ثنائیة اللغة «ر یعطي الأولویة للانزیاح، فالانتظام الممارس والتعبیر للنظام النحو وقدم نظاماً
، وهو ما یؤدي إلى انفتاح مستمر 744»الكلام على اعتبار أن اللغة لا تملك إلاإبداعیة توجه بالقوة

نما تحتاج إلى تقدیم حریة 745للمدلول بحسب تعدد قراءة الدال ٕ ، وهذه المهمة لیست سهلة للقارئ وا
الهدم أثناء الكتابة بفعل البناء أثناء القراءة، ولهذا كان الخطاب الشعري الحداثي یستبدل فیها فعل 

خطاب التجاوز والاختلاف الذي یملي ضرورة متعلقةأولاً بغرابة المعنى عن المألوف فكریاً وسیاسیاً 
  .وثقافیاً 

ماشى مع إن التحولات التي شهدها الشعر العربي الحدیث قدمت روحاً وطابعاً جدیدین حتى یت
طبیعة العصر، وكل تحول ونقلة حداثیة للفكر والإبداع في التأسیس لابد أنتستجیب لصیرورة 
ومتطلبات العصر في جمیع المبادئ، ولهذا لیس غریبا أن یكون النص صورة عاكسة لطبیعة التفكیر 

حولات التي النقدي المتسم بطابع التغییر والتقلب، وقد دخل كذلك الشعر المغربي في خضم هذه الت
مست الشعر العربي الحدیث، وقد انفتح محمد بنیس إبداعاً وتنظیراً على إبداعاتوأفكارالآخر بمختلف 

  .اللغات، وحاول أن یتفاعل مع الحیویة التي فیها على مستوى الإبداعأو النقد

                                                             
  .111، ص 2009دوج، إرادة التأویل ومدارج معنى الشعر، صفحات للدراسة والنشر، عبد القادر فی -742
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ناء إن تغییر الأذواق والمفاهیم فرض إعادة تشكیل تصورات جدیدة لبناء القصیدة الجدیدة، وب
فكر نقدي جدید یكون أكثر موضوعیة وعلمیة وهو ینظر للخطاب الشعري، فالنمط الجدید أخفى 
المعنى ولا یمكن الوصول إلیهبالتأویل،فكل تصور وفكر نقدي وهو یحلل الظواهر الشعریة لا ینطلق 

تابة، فنص من بدیهیات مسبقة، فالنص ولادة جدیدة ونسیج متشابك تتسع فیه الدلالات باتساع أفق الك
للإقرار بحره من فوقه بحر «الحداثة  متعدد المداخل والمخارج یكاد یكون بحراً بلا شواطئ، وعمقاً

هذا التقلب  746»تقصر عنه المسافات، وتضیع فیه المعالم هندسة النص، فتذهب فیه النفس كل مذهب
لامح جدیدة وهو ما المستمر لم یعد یهتم بالمعارف الإنسانیة التقلیدیة وهذا لاستجلاءوصیاغة م

اقتضى اعتماد معاییر جدیدة،وتم التعامل معها كمؤشر یضيء محیط النص، وفي هذا الحال انتقل 
فیكون الإبداع الشعري ممكن بوصفه رسالة لفهم  747الدرس من تحلیل الكتابة إلى كتابة إبداع مستمر

  .اللامتناهي

حقیق الرؤیا الشعریة التي یطمح تجمع القصیدة الحدیثة بین كل من الشكل والمضمون بغیة ت
إلیها الشاعر للتعبیر عنها، وقد كانت حركة الشعر المغربي الحدیث تجسیداً لذلك، فبعد الاستقلال 
شهدت ثورة حقیقیة إذ طرحت أسلوباً جدیداً للتفكیر الشعري اختلف عما كان سائداً في المرحلة 

المحلي والشعریة جدیدة تعبر عن ذاتها، ونجد الاستعماریة، فتأسست من رؤیة شعریة تستلزم فضاءها 
على رأس ذلك أحمد المجاطیومحمد السرغیني ومحمد الخمار الكنوني، بینما في الشعر الحدیث 

، وهو ما یجعل  أحمد شوقي على هذا «العلاقة التي یقیمها الشعر ویتموضع فیها بوصفه شعراً حدیثاً
أساسیاً ومفصلاً جوهریاً عن م حاور العلاقة ومفاصلها في الشعر العربي الحدیث الصعید محوراً

فنجد في بعض أشعارأحمد شوقي خصائص حداثیة وجمالیة فنیة معاصرة ربما لا یتوفر  748»المعاصر
  .علیها شعر شعراء معاصرین كأدونیس ونازك الملائكة وغیرهم

ادة للمكونات سعى الشاعر العربي الحدیث وهو یحاول إیجاد ذاته الشعریة إلى قراءة واعیة وج
الشعریة العربیة والغربیة، وقد كان محمد بنیس من الشعراء النقاد الذین تشبعوا من المرجعیات الكبرى 
وتمثلوا الواقع في مختلف أبعاده التاریخیة والسیاسیة،مؤكداأن الحداثة الشعریة یجب أن تكون حاضراً 

                                                             
  .127، ص 1998، 1منذر عیاشي، الكتابة الثابتة وفاتحة المتعة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -746
  .90عبد القادر فیدوج، إرادة التأویل ومدارج معنى الشعر، ص  -747
  .127 ،ص1998، 1منذر عیاشي، الكتابة الثابتة وفاتحة المتعة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط-748
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فلقد .... عاجزة إذا كانت شكلیة  للانطلاق وتحقیق التحرر في كل المستویات، وستصبح الحداثة
جاءت الحداثة لترسیخ الحقیقة والغایة منه ویبنى على فرضیة الانتقال والتطور والتغییر والتجاوز فكل 

تمایزها واختلافها، هذا التمیز هو ما یعطي القیمة، وكل ابتكار للتفاضل معناه إلغاءأن یكون «بنى لها 
، فقد اقترح محمد 749»تقلیدي أو الشعر المعاصر للشعر الرومانسيالشعر الرومانسي متجاوزاً للشعر ال

بنیس الإبدال والتجاوز لكي یتجاوز الأصل ویلغي فكرة الثبات والوحدة التي تتعارض وتتنافى مع 
مفهوم الإبدال، فإعادة قراءة الشعر العربي الحدیث أوصلتناإلى ما لا نهائیة الوحدة ولا وحدة 

تجعل للنص ختلافات النصیة التقلیدیـــة، و الشعر العربي الحدیث تعتمد الا اللانهائیات، فكل بنیات
الشعري قدسیته التي تسموا به كونها النموذج التام،إلاأن محمد بنیس رفض ذلك، واتجه إلىإعادةتأمل 

یتحقق في البناء النصي عبر الدلالیة التي «ذلك، وتجاوز المتعالیات المؤمنة بوحدة المعنى الذي 
  .750»النصتخص 

القصیدة العربیة المعاصرة انتقلت من بنیة البیت إلى بنیة البیت الحر المعتمد على قانون 
التفعیلة دون انتظام بما یتماشى ویتوافق مع الوقفة الشعوریة، هذه الوقفة هي التجسید لتجاوز التقلیدیة 

للإبدال الذي یلغي فكرة والانتقالإلى بنیة أخرى، فالانتقال في الشعر العربي الحدیث هو تحقیق 
  :الأساس، وتم هذا الإبدال فیما یلي

إن تشكیلة الخطاب تحل مكان بعضها، وهذا یعني أن : انفصال قبل الاتصال -1
الموضوعات والعبارات والمفاهیم لها تصوراتها، وأن التحول طرأ على العلاقات دون أن یصیب كل 

جدیدة، وكل إعادة توزیع تحقق الانفصال العناصر، والعبارات أصبحت تخضع لقواعد تكوین 
  .والإبدال،وبهذا یكون الشعر التقلیدي منفصلا عن الرومانس

ن الوحدة تختلف عن الإبدال، وكل بنیة تعتمد على الاختلاف وهو إ:الاختلاف قبل الوحدة -2
  .ةتعدد الوحدة لا وحدة التعدد، لتكون بنیات الشعر العربي الحدیث مجسد للاختلافات النصی

إن الإبدال یلغي كل تفاضل بین متن شعري وآخر لتنفصل كل : التمایز قبل التفاضل -3
  .بنیة عن غیرها باختلافها لینشئ تمیزها

                                                             
بدالاتها، مساءلة الحداثة، ص  -749 ٕ   .75محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وا
بدالاتها، التقلیدیة، ص  -750 ٕ   .59محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وا
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وعلیه فالبنیات الثلاثة للشعر العربي الحدیث متباعدة ومنفصلة عن بعضها البعض وكل 
للشعر التقلیدي أوأن یكون الشعر رفض للتفاضل یعني إلغاء فكرة أن یكون الشعر الرومانسي متجاوزا 

  751.المعاصر متجاوزاً للشعر الرومانسي

تمیزت شعریة القصیدة بعدم الثبات وخضعت للتغییر والتحول، فالحداثة خصیصة تكون في 
إذ امرئ القیس مثلا في كثیر من شعره أكثرحداثة من «لا یكتب حداثته من زمنیته بنیتها ذاتها والشعر 

ن في ٕ شعر أبي تمام كمثل آخرحساسیة ورؤیا في حدیثه لا تتوافران عند نازك  شوقي في شعره وا
، لتكون قراءة محمد بنیس قراءة شاملة لبنیة التقلیدیة وهو یقدم نماذج الشعریة سواء في 752»الملائكة

المركز الشعري أو المحیط الشعري، وكان تركیزه منصباً على المساءلة التي تتبعت التقالید والمفاهیم 
دیة التي نسخت عبر الزمن في الشعریة العربیة ولازمت الشعریةالمعاصرة في الكثیر من النق

ن كانت التقلیدیة تختلف إجرائیاً عن مفهوم التراكم التراثي، ومن غیر الصواب القول  ٕ إن «تمظهراتها،وا
فكل  753»قلسؤال الشعر هو سؤال الثقافةالعربیةالحدیثة بامتیاز، ولا تتهیب إذا نحن أقصینا هذا الح

  .معرفة هي توجیه للقراءة وضبط لها

یرفض محمد بنیس قاعدة الثبات في مقاربةآلیات النص الشعري، لیكون البدیل هو الإبدال 
والتجاوز في عملیه الإبدالالمتمیزة بالفردانیة التي سطت بها ذاتیة المبدع الذي تجاوز قیود التقلیدیة منذ 

بدالات في حد ذاتها تقاطعت مع تأویلات المفاهیم الحداثیة في لإإلى الشعر المعاصر، هذه االتقلیدیة
الشعر العربي،والإبدال الذي دعا إلیه بنیس یعلي الذاتیة ویدعو إلى الانتقال من الكلام داخل 

وأول ما تقصده هو إبدال بنیة الشعر العربي بالانتقال من الكلام «بنیةالتقلیدیةإلى مستوى الكتابة
 .754»لتشبیه إلى الاستعارةإلىالكتابة ومن ا

الوجود في ذاته عابر فإن من خاصیة النص الشعري هي ، و إذا كان الإنسان في وجوده عابراً 
أن یخضع لسلطة العبور، وبهذا المعنى فالكتابة تتجه إلىأبدیة المجهول،فأعمق وأجمل مافي القصیدة 

یبتدئها هي انتقال من منفى  أنها دائما في المنفى، فالشاعر منفي حتى داخل جسده، وكل قصیدة

                                                             
بدالاتها مساءلة الحداثة، ص -751 ٕ   .75محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وا
  .126فاتحة المتعة، ص منذر عیاشي، الكتابة الثابتة و  -752
بدالاتها، الشعر المعاصر، ص -753 ٕ   .135محمد بنیس،الشعر العربي الحدیث بنیاته وا
  .44محمد بنیس، المرجع نفسه، ص -754
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إلىآخر،من فضاء انفعالي رؤیوي إلى فضاء آخر، وهكذا یظل الشاعر داخل ذاته وخارجها في لحظة 
القصیدة في تكوینها رحلة طریقها المتخیل اللانهائي، وكذلك رحلة نحو الآخر والخارج،تبدأ  755واحدة

، ترتیب جغرافیا «فیعید النص الشعري  من الأنا حیث الخارج یصبح داخلا، والداخل یصبح خارجاً
الداخل والخارج عبر إدراكه في أبعاده الجدیدة، حیث یتحول زمن الرحلة في مكان المادي والروح إلى 

  .756»زمن یتجاوز أي وقت محدد یتیح لتجربة السفر أن تبقى

فالواقع  تتكون القصیدة من الكلمات بینما الواقع دون ذلك، لكن هناك علاقة الكلمات والواقع،
توحید الكلمات، والنبرة تعطي للشكل الكلمات، فالكلمات في القصیدة توحي بالمتكلم له نبرة قویة الذي 
یقدم نظاماً للواقع وهو ما یجعله یقدم مفتاحاً یمكن أن یفتح أبواب سجن اللغة فهو یعید خلق رؤیا 

ون فیه التعبیر یمیل إلى الغموض جدیدة وانتقال من عالم الأشكالالمألوفإلى عالم الترمیز الذي یك
والإحساس بتجربة یعز التعبیر عنها، فلا یشرح الشعر الغموض، بل یترك الأسرار على غرار ما 
نما  ٕ یجدها، فالقصیدة في النقد الحداثي لیس لها غرض، واللغة فیها معطلة لا تشیر إلى معنى محدد،وا

لمتلقي، فتبدو القصیدةأزلیة لا تنتهي عند الشاعر توحي بالمعنى وتدل علیه، ویبقى التفسیر كما یشاء ل
نما تنمو أبد الدهر، وفي هذا الغموض یظهر النص الشعري مركباً تركیباً غیر مألوف، فیه  ٕ وحده، وا

فالشاعر یحطم الإطار العام للتركیب اللغوي  757العبارات والكلمات لا تجمعها رابطة محددة وثابتة
  .لیعید تشكیل صورة العالم

قصیدة الحدیثة والتي تشكلت معقدة ومتناغمة في بنیة العلاقات الداخلیة المتشابكة التي إن ال
امتازت بالسلاسة والفاعلیة،جسدت رؤیا التعدد والمغایرة من خلال الوعي الفني والجمالي النابع من 

تتحول العمق الانتمائي المحرك للحس الجمالي عند المتلقي،ف ملائمةموقف ذاتي للشاعر،لیسعىإلى 
م یجمع بین التناقضات بین المعقول واللامعقول بین الممكن والمستحیل،  758القصیدة مسرحاً للعال

فالإدراك الجمالي الذي جسدته القصیدة الحدیثة هي بؤرة ما تحققه الشعریة من خلال إثارة المتلقي بفهم 
                                                             

  .27، ص 1999، 18ینظر أدونیس، مجلة نزوى، سلطنة عمان، العدد  -755
، جامعة وهران، ص 2008/2009 علي إبراهیم، الخطاب الشعري ووعي المعنى مقاربة لنظام التخیل الشعري، -756

267. 
محمود حسن زیني، نظریات النقد الحداثي في المیزان، بحوث المؤتمر الثاني للأدباء السعودیین، المدینة المنورة،  -757

  .354، ص 2000
  .103أدونیس، مقدمة للشعر العربي، ص  -758
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اد البعد الجمالي في ما لیس مصرحاً به، بل العبور إلى ما هو مضمر في الجمل وتراكیبها، ویزد
القصیدة كلما كانت العلاقة مترابطة بین المبدع والمتلقي، لیشعر المتلقي بلذة الإبداع وهو جزء في 
دراكه بحسب الطریقة التي شكلت وعي الناقد  ٕ صناعة ذلك الجمال الذي یختلف في قوته وكمالهوا

فیصبح النص مس رحاً للممارسات النقدیة بعد أن كان والقارئ، من مرجعیة ثقافیة تتبنى منهجاً معینا،ً
ممارسة إبداعیة، فالنص الشعري مهما كان لا یكتمل،تبقى الفراغات والفجوات التي بها یتحدد النص، 
وهنا یجب على الناقد والمتلقي ملأها وفق منهج یخضع لمفاهیم محددة حسب القدرة التأویلیة، والتذوق 

حر للبحث عن الجواهر النادرة، وهو ما یجعل الناقد لا الراقي للنص الشعري هو مثل الغوص في الب
نتاج النص وتشكیله ٕ   .یكتفي بما هو سطحي وجاهز، بل علیه إعادة قراءة وا

لقد سعى محمد بنیس في ممارسته النصیة والنقدیة نحو أمرین هما سؤال وجواب الآخر 
إلى الشعر المعاصر واقفاً على مفاهیم الحداثة ونظریات الشعر وتصوراته  انطلاقاً من التقلیدیة وصولاً

في كل بنیة، فآمن محمد بنیس إیماناً مطلقاً بحاسته النقدیة وهو الذي استجاب لسحر اللغة وأعاد 
خلقها فكرة فكرة، فالشاعر المعاصر علیه أن یمتلك دبلوماسیة الانحراف اللغوي حتى لا یصنع حواجز 

لأن معرفة أسرار النص هي مهمة صعبة للمتلقي تحتاج بینه وبین القارئ، علیه تكثیف اللغة الشعریة 
وكل غموض یحصل هو في حقیقة الأمر ناجم عن القارئ  759إلى مهارة ومعرفة فنیة بأسرار الجمال

الذي ألف طریقة معینة من الفهم والتذوق والشكلالمعین في التعبیر، ثم یفاجأ بشكل جدید ولا بد له «
من أن یغیر طریقته القدیمة، فیصدم ویتهم الشعر أیالآخر بدل أن لكي یفهم الشكل التعبیري الجدید 

توقف المتلقي بما یحمله من فالغموض هوأولى العقبات لأنه خطاب غیر عادي یس 760»یتهم نفسه
وتوجد بدخیلة النص «دلالات، ولا یمكن التعامل معه إلا باحترافه، فهناك النسق وهناك النص صور و 

للسیطرة علیها من لدن الخطاب المنهجي، فهذا الأخیر لا یستطیع في  الشقوق ومنابع لیست قابلة
لحظة ما أن یجیب من تلقاء ذاتي أنه یباشر تفكیكه الذاتي بعفویة، من هنا تأتي ضرورة تأویل لانهایة 

  .761»له

                                                             
  .42، ص 2010ة السوریة، دمشق، خلیل موسى، آلیات القراءة في الشعر العربي المعاصر، الهیئة العام -759
  .250، ص 1980أدونیس، فاتحة لنهایات القرن، دار العودة، بیروت،  -760
  .60بدالاتها، مساءلة الحداثة، ص إمد بنیس، الشعر العربي بنیاته و مح -761
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كل نظریة شعریة مهما كانت لابد أن تستمد خصیصتها من الواقع الشعري، فالواقع هو مخبر 
إبداع وتنظیر، فالواقع یمدنا بالموضوع، واللغة تمدنا بالشكل، والشعر یمدنا بالرؤیا،أي التجارب لكل 

كیف یحول الواقع إلى شعر، وقد أدرك محمد بنیس أنه بإمكان الشعر أن یتجاوز حدوده وصف الواقع 
ح باعتباره قدرة سحریة تتجاوز الأبعاد المادیة ومغامرة وجودیة ولغویة للوصول إلى ضفاف الرو 

، ولم یتخلف الشعراء  أو معرفیاً الإنسانیة، فالقصیدة المعاصرة تتجه نحو المطلق المطلق جمالیاً
ینكشف الغیب للرائي، «المعاصرون عن محاولة إدراك المطلق لبلوغ مدارج الجمال والكمال حیث 

  .762»فیتلقى المعرفة كأنما یتجسد له الغیب في شخص ینقل إلیه المعرفة

العناصر المختلفة المشكلة للقصیدة الحدیثة من صور وموسیقى ولغة هو الذي إن التوازن بین 
یعطیها الكمال، فالكمال في بناء القصیدة یتجلى في الذروة الشعریة التي تصبح جواز مرور الشاعر 
إلى عالم الفن، والشاعر وهو یفكر ویعمل وینفعل في مرحلةإبداعه الفني لا یعبر بشكل مباشر عن 

القضایا،بل یتمثلها لتصبح جزءاً منه لا تنفصل عن كیانه، فالشاعر العربي المعاصر یعتبر الأفكار و 
الواقع هیكلاً حیادیاً یكتسب من خلال الشعر حیاته، وقد ارتبط هذا الخطاب بمختلف المجالات سواء 

، فكان هذا الخطاب الشعري هو خطاب الرفض والمعارضة، خطاب أو اجتماعیاً أو سیاسیاً السؤال  دینیاً
والقلق في مجتمع عربي یمجد الصمت والتنبیه إلى عواقب الكلام، وهذه بعض المحن التي یعیشها 
الشاعر في أمة مصیرها یسعى إلى حریته، وهو ما جعل الشاعر في إبداعه یطالب بدیمقراطیة ترسخ 

  763.التعدد والاختلاف والمغامرة

ذج وقامت بإعادة بناء السلالات الشعریة یرى محمد بنیس أن القصیدة المعاصرة تجاوزت النمو 
بحثاً عن أصولأخرى لحقیقة أخرى تقود إلى التقدم بواسطة اللغة بنیویة حدیثة لا تفارق الخیال أو 

) الشعر الحر(، فما یعطي للنص هویته هو الاختلاف والتجاوز، فمع ظهور شعر التفعیلة 764التخیل
الها الفضاء المعتاد، فشعر التفعیلة تمرد على الشكل ظهرت متغیرات إیقاعیة انعكست آلیا على اشتغ

ً من النسیج الدلالي  القالب النموذج المقدس وفتح مجال الحریة التشكیلیة،وأضحىالأداء الكتابي جزاء
اظهروا وعیاً كبیراً في استثمار آلیات التشكیل البصري «للنص الشعري، كما أن الشعراء المعاصرون 

                                                             
  .127عبد االله العشي، أسئلة الشعریة، ص  -762
  .117، ص 1992، 5الجاحظیة، ع محمد بنیس، مستحیل الشعر العربي، مجلة التبیین  -763
بدالاتها ، مساءلة الحداثة، ص  -764 ٕ   .140محمد بنیس،الشعر العربي الحدیث بنیاته وا
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ظیف كل التقنیات التي سادت في النصوص الشعریة المعاصرة الغربیة والعربیة ولم یدخروا جهداً في تو 
على حد سواء، حیث نلمس في نصوصهم تنویعاً للخطوط واختلاف في التلاعب البصري بین البیاض 

، لأن 765»والسواد واستئناساً جمالیاً للرسم واللوحة التشكیلیة، وقدرة على تقدیم نصوص ذات نفس واحد
ار معین للممارسة الشعریة أمر صعب وهذا نظراً لاختلاف الممارسة النصیة الخاصة في تحدید معی

فشعریة القصیدة تمیزت بعدم الثبات، وخضعت للتغییر لأنها تبني نفسها على 766الشعر المعاصر
  767.القراءة النصیة اعتماداً على اللغة باعتبارها الكاشف عن السر

،فالخطاب لقد أولتالشعریة العربیة المعاصرة ا لمكون البصري في النص الشعري اهتماماً كبیراً
البصري لیس نصاً یضاف إلى رسم، كما أن البیت الشعري لیس مقطعاً صوتیاً ینظم إلى سطر من 

حتى كأن النص الشعري لوحة تشكیلیة ... الحروف، بل هو جسد كل متكامل یسهم في ضخ المعنى
 ُ ل هو صورة بصریة یتوارى فیها المدلول وراء هیمنة الدال، لهذا ترسلها الأشكال والخطوط والألوانأو لنق

لا یتم قراءة القصیدة الحدیثة إلا كبنیة كاملة ولیس كأبیات مجزئة،وهو ما عجل بظهور الحاجة إلى 
التحرر من كل القلوب في العصر الحدیث، لتتم إعادة بناء النص الشعري في مختلف الممارسات 

  .بالانتقال من وحدة البیت إلى وحدة النصالنظریة للشعر المعاصر 

  :القصیدة و جدل المنهج و القراءة -4

إن الأدب في حقیقته هو شكل من الأشكال اللغویة أو السیمیائیة، كما یمكن أن یكون نسقاً 
ً في المعاني و  من الدلائل، والنص في الأصل لا یحاكي الحدث، بل ینتج وجوداً موازیاً له أكثر ثراء

هو یجسد الرؤیة الفنیة للعالم انطلاقاً من بعد اجتماعي یستند إلى الواقع المعیشي، وبعد الدلالات، و 
فردي ینطلق من خیال المبدع، على أن العمل الأدبي لا یمثل فقط كل القیم الفكریة للمجتمع بأكمله، 

 768"اها فئة دون أخرى،بل یتضمن بنیة ذهنیة لإحدى التصورات الموجودة في الواقع فقط، والتي تتبن
الكشف عن تلك البنیة، لأن النص الأدبي تحكمه تیارات لیتدخل الناقد وتكون مهمته الأساسیة البحث و 

مكوناتها، بل اتجه إلى عیة و لها مرجعیاتها الفكریة والفلسفیة، ولكن النقد لم یتوان عند حد العملیة الإبدا

                                                             
  .05، ص 2001، )ط.د(خیرة حمر العین، لم تشته القمر، دار الغرب، وهران،  -765
  .60بدالاتها، التقلیدیة، ص إمد بنیس، الشعر العربي بنیاته و مح -766
  .43رجع نفسه، ص محمد بنیس، الم -767
  .253، ص 1979عمرو غیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -768
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كثیر والمتتبع للحركة النقدیة یجد أن الأدب كان البحث عن ماهیة الظاهرة الإبداعیة وخصائصها، 
الحیاة، لیكون الالتزام أكثر ظاهرة میزت الأدب، على أن كل ظاهرة الاقتراب من تصویر الواقع و 

. تحكمها خلفیات إیدیولوجیة، لأن الأدب في الحقیقة هو من أشكال الوعي الاجتماعي لطبقة معینة
769  

مكن فصل جزء عن جزء وفق المقتطفات، خاصة الشعر إن النص الحدیث هو وحدة كلیة لا ی
وجه كل قراءة أو تحلیل أو تأویل غیر مقبول ،لأنه یأخذ ما یلائم التالحر الذي یعتمد وحدة القصیدة، و 

تماسكه، مركزة والنحوي فقط، وتهمل وحدة النص و الجانب العروضي المقصود أو ینشغل بالبلاغة و 
قد تقتصر على جانب و سیاسیة أو لغویة أو إیقاعیة، و و اجتماعیـــة أعلى النص كفاعلیـــة نفسیـــة أ

، فالتعدد المعاصر في معظمه ركز على واحد من مكونات العملیة الإبداعیة 770واحد من تلك الجوانب
كل إغفال لفاعلیة الذات التي أبدعت النص على مستوى البنیة قد ، و )بيالمؤلف، القارئ، العمل الأد(

الاتصال بین بنیة العمل الأدبي تضمن عیدة بغایة اعتماد منهجیة تسهل و اءات أخرى بینتج عنه إیح
یتجسد في الممارســة اللغویة المتمیـزة والقراءاـت اللغویـة "الرؤى ة الاجتماعیة، وتحدید المضامین و البنیو 

، والاتصال 771"یةللوحدات الدالـة، والتي تمرعبــر تجلیات البنـیة السطـحیـة عروضیة ولسانیة ودلال
بها الشاعر، بل یتعلق بما الموجود بین الإبداع والحیاة الاجتماعیة لا یرتبط بالإیدیولوجیا التي یؤمن 

ناصـــــر الاستعانة بما یفید فهمها یسهل الوصول إلى تحدید العسمعه، كما أن كل تحدیـد للبنیة و ییراه و 
  .صي للمتن الشعريالتي تتجلى في التشكیل النالمكونــة للرؤیــة، و 

إن الشاعر وهو یتصور المعاني ویختار الألفاظ كي یعبر عن تجربته وحالته الشعوریة، فإنه 
یعیش المعادلة الشعریة نفسها، التي كابدها الشاعر في أثناء "یحاول مع ذلك أن یثیر المتلقي ویجعله 

رح فحسب، بل من مهمات الشمن مهمات الشعر الإخبار والوصف و عملیة الإبداع الفني، إذ لیس 
ئ خاص فلمن یكتب الشاعر؟ هل یكتب لنفسه أم لقار  772"الشعر جعل القارئ یعیش الموقف الشعري

هو في هذه في مشاعره، و لكن من البدیهي أن الشاعر یكتب لأنه ینفجر أم لقارئ عام أم للناقد؟ و 
                                                             

  .225، ص 11/1984محمد بنیس، تعددیة الواحد، مجلة الكرمل، ع -769
  .35، ص 1997حاتم الصكر، ترویض النص، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  -770
  .26مقاربة بنیویة تكوینیة، ص –بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب محمد  -771
موسى منیف، نظریة الشعر عند الشعراء النقاد في الأدب العربي الحدیث من خلیل مطران إلى بدر شاكرالسیاب،  -772

  .245، ص 1984، 1بیروتـ ط  -دار الفكر اللبناني
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لك لن یتأتى له ذیشترك معه، و أنه على المتلقي أن اللحظة لا یتساءل لمن هي موجهة، بل یدرك فقط 
الشاعر دائماً ما یبحث عن خلق النص الشعري الذي یتجاوب معه إلا بأن یكشف المتلقي النص، و 

خارج الموضوع المعطى، في حین أننا نحتل موقفاً "المتلقي، و تمثل أي موضوع یجعل الشاعر یقف 
تماماً عـــن العلاقة بیــن الموضوع  القارئ تختلف، وبالتالي فالعلاقة بین النص و من النص الأدبي

الموضوع هناك وجهة نظر متحركة تتجول داخل الذي ینبغي أن الملاحظ،  فیدل علاقة الذات و و 
  .773"تدركه داخل هذه الوجهة

إن قراءة النص الأدبي أعقد من كل قراءة عفویة، فالنص الشعري في تشابهه بالنصوص 
اق مبدئي تجاوزها، لأن المقاییس المعتمدة سابقاً كانت كاتفو الأخرى یعتمد على خرق القواعد  الفنیة

الشعر لا یتم إلا "لكن هذا الاتفاق أصبح یخضع للغدر والمفاجأة، لأن تحدید بین الشاعر والقارئ، و 
عدیدة وكثیرة، تبدأ بفتح النص ومعرفة لعل مظاهر لقاء القارئ بالنص ، و 774"بإبدال قواعده أیضاً 

یزید الشهوة التي یدخل بها النص، هذه شق الذي ینهض العقول والمشاعر و الع ثانیها یكونآفاقه، و 
لشعور فا 775،"أشعر الناس من أنت في شعره حتى یتفرغ منه"تي یجسدها القارئ تجعله یرى أن اللذة ال

یفهم وجهات النظر یقوم ببعض التعدیلات لكي یتلقى و هو یقرأ النص الشعري الذي یعتري القارئ و 
ها النص، وقد یحصل تعدیل ما جاء به النص من وجهة نظر القارئ بعد استبطان العناصر التي یقدم

غیر المحددة في النص، فالقارئ للأثر الشعري ینقله من حیز الإمكان إلى حیز التحقق، أو حیز 
یتفحص یجعله یفسر ماهیة الأثر الشعري ویملأ الفراغات و الوجود بالفعل كما یسمیه الفلاسفة، مما 

، لیصبح النص معادلاً لكنه في الحقیقة ینتهي لیبدأباطنیة، فالنص لا یبدأ لینتهي، و مشاعر الال
لا یسمح سبق أو الواحد له سلطته، و فعلاً خلاقاً یفتح نوافذ التساؤل، فلم یجد للمعنى المموضوعیاً و 

مجال أمام الذات تأویله، مما فتح اللیتجلى الاهتمام في قراءة النص و للقارئ بأن یطرح التساؤلات 
عادة الاعتبار إلى القارئ كأحد أبرز عناصر الإرسال أو متلقیة للدخول في فضاء التحلیل و ال ٕ ا

  . 776"التخاطب الأدبي
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الفهم الذي تصوره الشاعر، وهو ما یطلق لا یخرج عن الإطار و إن تلقي النص قدیماً كان 
لكشف خفایا النص والبحث عن ما وراء علیه بأحادیة المعنى، ولا یمكن للمتلقي أن یتجه بكل حریة 

لا نجد أفق الانتظار المفترض، بینما النص النص لا یمنحه التجدد الدائم، و  المعنى الظاهر، فتلقي
الحدیث بناء متكامل بذاته، والقارئ یقوم بإخراج البنیة الخفیة المحملة بإشارات، فالقصیدة الحدیثة كیان 

صر تتصارع فیها قوى مطلقة تؤثر على طبقات من النفس لا یحمل دلالات متعددة متكونة من عنا
صلة لها بالعقل سابقة علیه أو متجاوزة له، وتمد أثرها على مناطق الأسرار المحیطة بالأفكار 

، فالقارئ الحدیث كان له حظ كبیر، لأنه أعطیت له فرصة المشـــاركة في إنتــاج المعنــى 777"والكلمات
، و بیرید، و تأویــل وفهم النص كما و  بهذا یصبح النص متجدداً ومفتوحا، لأن التالي لم یعد متلقیاً سلبیاً

نما هو لعدیدین معنى واحد فیه، و یفرض على القراء ا"الأثر الأدبي لا یمكنه أن یحظى بالخلود عندما  ٕ ا
، وقد اتجه أدونیس إلى قارئ جدید 778،"یخلد و یستمر لأنه یقترح على القارئ الواحد معاني عدة

تفرغه من تخرجه من سباته و "فهو یبحث عن قصیدة تصدم القارئ ویتجاوز كل ما هو تقلیدي، 
التراث سساتها والدین ومؤسساته العائلة و موروثه وتقذفــه خارج نفسه، إنها التي تجابه السیاسة ومؤ 

البنیة رة الشعراء إلى الإبداع الشعري و یرت نظفطریقة التعبیر لابد أن تتغیر، ومعها تغ 779،"ومؤسساته
المكونة للنص الشعري، و معها كذلك ستتغیر طریقة تلقي النص الشعري، لأن المتلقي أصبح عنصراً 

  .مهماً 

ینبعث من رماده، ولن تكشف حقیقة النص إلا بالقراءة، فالقارئ دد و یتجبالقراءة یحیا النص و  
فجوات یملؤها القراءات والمعاني، إذ بیـــن النص والمعنى فراغات و مفتوحاً على عدد مــن یجعل النص 

تكرار القراءة ة كأنه أول ناقد للعمل الأدبي، و القارئ اعتماداً على قانون الخرق، فالقارئ بهذه الصور 
یطرق باب النص هو مبدعه، لیصبح المعنى "یكشف عما تحمله النصوص من إیماننا أن أول قارئ 

، لتصبح كل قراءة تأویل، یحاول فیها القارئ كشف 780"مبدع أنه ضمنه في نصهالذي یعتقده ال
المسكوت عنه في النص، فتكون بذلك القراءة حوار جدلي بین التجربة الموضوعیة كما یجســـدها 

                                                             
  .31عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحدیث من بودلیر إلى العصر الحدیث، ص  -777
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بین تجربة المتلقي الذاتیة عبر وسیط مشترك بین المبدع والمتلقي، الذي هو الشكل الفني ــص و النـ
  .ملیة التأویل ممكنة من جیل إلى آخر رغم اختلاف دلالات هذا الشكلالذي یجعل ع

 ، إن فهم و تفسیر النص كوصف نقدي یتجه إلى إیجاد قراءة موضوعیة لیصبح الناقد قارئاً
ولكن لیس ككل القراء، لأن كثیر من القراء یجهلون أو یصعب علیهم قراءة القصیدة الحدیثة، لأنهم 

یصابون بالخیبة عندما لا تحركهم تلك النصوص ولا لقدیمة، إنهم یقرؤون و ل النظرة ایقرؤونها في ظ
للأصداء التي تلاقیها النفس، فالشعر العربي من غموض، لكونها تستجیب للقارئ و تفاجئهم لما فیها 

م من أن الشاعر عمل ، على الرغسیما الشعر الحر منه أكثر غموضاً الحدیـــث اتجه إلى الغمــــوض، ولا
یصاله لمتلقیه صریح نصه و "ن الغموض، بمحاولته توضیح حاول جاهداً الابتعاد عوسعه و  ما في ٕ ا

باستقباله له كما  المعاني، خالیاً من أي درجات الغموض، یعني رغبته بأن یكتفي متلقي هذا النص
 ، إلا أن هذا الغموض الذي میز القصیدة الحدیثة هو نفسه ما781"فهمه كما یسوقه إلیه مبدعههو، و 

هو ینجذب نحوه بقدر ما یصدم بغموضه بقدر ما یحار في فهمه، و  یؤخذ"یدفع القارئ لقراءة النص، إذ 
  .782"فیه

ینظر إلى القراءة النقدیة تجعل المتلقي مشاركاً في إنتاج نص ثاني ،انطلاقاً من تحلیله الذي 
ترى نظریة والثقافیة، و في تحكیم المرجعیة الفكــــریة یعطیه أهمیة قصوى خصوصیة نظام القصیدة، و 

منه فكلما اقترب القارئ من النص الأصلي الأول یبقى ثابتاً وأن ما یتغیر فقط الدلالة، و التلقي أن 
انفتاحه على التذوق بشكل لا دة، فتعدد القراءة للنص الشعري و النص فإنه یفتحه على قراءات متعد

الفهم المتعدد، وكل قراءة لها رؤیة مختلفة عن غیرها حتى أن ، فكل نص لابد أن یقبل التأویل و نهائي
جملة من "یقول من أین تبدأ؟، وتعدد القراءات تتولد من تعدد عناصر النص التي هي " رولان بارت"

التقنیات المتعددة من قبل صاحب النص من أجل وضع بنیة مكونات، هي الوحدة اللغویة التي تتحول 
ز أو شفرات معبأة بمعاني تعرض نفسها على المتلقي بأشكال من عناصر فارغة إلى رمو 

لهذا تصبح تلك القراءة فهماً لطبیعة العلامة التي یتعامل معها اعتماداً على محددات و 783،"مختلفة
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لمحاورة النص وتقدیم  يللنظام الترمیز  تحلیلة اللغة الشعریة تحتاج إلى فهم و ثقافیة وسیاقیة، فسیمیائی
  . لهذا فالناقد یحاور النص معتمداً على عناصر معینة لیقدم رؤیته الخاصةالشعري، و معطیات للمدلول 

تهدف القراءة النقدیة إلى استقصاء مكونات النص الشعري للوقوف على الآلیات والأدوات 
تفكیك مكوناتها، حتى تتم إعادة تركیبها تبعاً تمكنه من الوصول إلى بنیة النص و الإجرائیة التي 

هج معینة تعتمد قراءات متعددة، تحلیل نقدي قد یستدعي منامنهج النقدي، لأن كل دراسة و ل اللأصو 
التي تشترك في تركیزها على التجربة الإبداعیة، فكل ناقد فتح نوافذ منهج ما لقراءة النص الشعري و 

بي قد أعاد محمد بنیس قراءة الشعر العر عر الحدیث الذي اكتنفه الغموض، و وفهمه، خاصة مع الش
ة الموضوع المتعلق بهذا الشعر، وكانت غایته وصف وتحلیل البنیات الحدیث، وهذا بإعادة قراء

تعلیقاته ت فیها، وقد استند في كل آرائه و كیفیة بناء دلالیة النص الشعري و قوانین الإبدالاالشعریة و 
لیل النصوص و التنظیر لها، على الممارسة النصیـــة وصولاً إلى الممــارسة النظــریة، لیجمــع بیــن تح

خارجه، انطلاقا من التحلیل تمد في هذا على تفكیك المفاهیم والقیم والتصورات داخل الشــعر و وقد اع
  .784"العلمي للوقائع و المعطیات والعودة بالإنسان إلى بعده الواقعي، ماحیاً كل المتعالیات

 نقدي معین یتمیز بالحداثة، لكيإن كل ناقد للشعر یؤسس نظرته و توجهه النقدي وفق منهج 
هذا حتى یبقى النص في مدار بحثه دون الابتعاد إلى ما یحیط یكشف النص بما فیه من دلالات، و 

به، كما لا یستطیع الناقد أن یحلل النص دون الاتكاء على ثقافات مختلفة، والتي تتمثل في التراث 
هذا ما یعطي للناقد استقلالیة، فلیس الناقد م، و علیه أن یستعین بمختلف العلو الأسطوري الإنساني، إذ 

مجرد قارئ یمتعه النص أو لا یمتعه، فیصدر حكمه علیه في هذا الاتجاه أو ذاك، إن إخضاع النص "
لسلطویة الذوق لا یعني فقط بقاء النص قیمة مرهونة لصاحب هذا الذوق أو ذاك، بل یعني إخضاع 

، ففي ذلك إجهاض للعطاء الثقافي في معناه الإنساني النص لسلطویة موقع اجتماعي لهذا الذوق
التي فیها تتكامل عناصر الحقیقة الأدبیة، لبحث عن أصول النظریة النقدیة، و ، لهذا یتوجب ا785"الواسع

قة بالعلوم الإنسانیة نظریات فكریة لها علاد العرب كانت مبنیة على تصورات و فالممارسة النقدیة عن
قد وعى محمد بنیس في قراءته للظاهرة الشعریة في سیة وتاریخیة وغیرها، و یة ونفاجتماعمن لغویة و 

الخارجیة للمتن الشعري، حتى یصل و المغرب إشكالیة منهج الكتابة منطلقاً من فهمه للبنیات الداخلیة 
                                                             

  .20محمد بنیس، حداثة السؤال، ص  -784
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النصوص اعتمده بنیس في  إلى المكونات التي تبني النص لتكون البنیویة التكوینیة كمنهج لقراءة
إذ بعض "نقده للنصوص، واختیار منهج معین لا یعني أن النص یستدعي منهجاً معیناً تحلیله و 

النصوص هي التي تقرر المنهج النقدي، كما أن بعض النصوص تسیطر علیها عناصر معینة لا 
، لیصبح النص مرتبطاً بفرض المنهج النقدي الذي یلائم ، كما أن إقامة منهج 786"هتحتمل منهجاً معیناً

، ولا )النقد(الثاني هو حد القراءة هو حد النــص الإبداعــي و : لأولمعین یقتضي وجود أمرین متكاملین ا
مضمون النص، فلا یفرض آلیات نقدیة معینة على ل و یجب أن  یفرض الناقد ما لا یقتضیه شك

كشف بنیاته، وهذا محمد بنیس النص و  لى كل ما یؤدي إلى انفتاحالنص، بل علیه أن یكون متفتحاً ع
أولهما مستوى البنیة الداخلیة، وثانیهما مستوى إخراج : یرى أن فهم النص ونقده لا یتم إلا عبر مستوین

ث عن فهم البنى المرجعیة بالبح"التأویل من المعاني الحرفیة إلى إیحاءات متعددة، فالناقد یهدف إلى 
یضل التأویل خاضعاً تم عبر النص والمؤلف والقارئ، و ي، وهذا یالخارجنسق العلاقات بین الداخلي و 

، لیستقر محمد بنیس في نقده للشعر 787"لمرجعیات القارئ وتعدد القراءة حسب المقاصد التي یراها
على أسس المنهج البنیوي التكویني، كاشفاً عن قوانین البنیات الداخلیة ، واعتماداً على المادة التاریخیة 

  . تفسیرها لطبیعة هذه البنیاتالجدلیة في 

لمعتمد، وهذا للاقتراب من إن محمد بنیس في مشروعه النقدي كان واعیاً بالمنهج النقدي ا
كشف النسیج المكون من العلاقات المتعددة، فالبنیویة التكوینیة سعت لدراسة النص في إطار النص و 

المجتمع هو نتیجة وعي لطبقة اجتماعیة البنیة الداخلیة متصلة بالمجتمع، لأن الإبداع الشعري في 
معینة،  لهذا انطلق محمد بنیس من تحلیل الوضع الاجتماعي لتلك الطبقة حتى یكشف رؤیتها، 

تعبیر عن تطلعات الأفراد في المجتمع، فبني محمد بنیس اس للمجتمع و لیكــون الإبــداع الشعــري انعك
من مرحلة الفهم التي تجسدت في تحلیله للمتن منهجه على أسس المنهج الغولدماني الذي انطلق 

الشعري المعاصر في المغرب في عدة مستویات، انطلاقا من البنیة السطحیة للمتن الشعري، لیصل 
التفسیر إجراءین ا في بنیة أكثر شمولیة، فالفهم و التي أدمجه) البنیة الجزئیة(إلى الوحدات الدالة 

 إلى المنهج الغولدماتي نظرة"یة، لتكون نظرة محمد بنیس ضروریین في تطبیقات البنیویة التكوین

                                                             
، ص 1982، دمشق، محي الدین صبحي، دراسات تحلیلیة في الشعر العربي المعاصر، اتحاد الكتاب العرب -786
09.  
  .213محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  -787
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التفسیر، إلاّ أنه یناقض نفسه في موقف آخر حین یعد الفهم مجرد متكاملة تتحقق في جدلیة الفهم و 
  .788"المنهج الاجتماعي الجدليبین المنهج  الشكلي و جمع 

،لیدل على البنی) خارج داخلي(أما مرحلة التفسیر والتي سماها بنیس  فالنص " ة الأكثر اتساعاً
لكن هذا ، و والائتلافن علاقات الاختلاف یحصل من خلاله على مستویات مالغائب یستحیل إلقاؤه، و 

، لهذا ركز محمد بنیس على تفسیر 789"الخارج الداخلي سیتمثل في البعد الاجتماعي الجدلي للمتن
كما خاصة المغربیــة، ـر الظاهــرة الشعریة و في تفسیـ البنیة الثقافیة، باعتبارها أبرز العوامل المساهمة

التاریخیة على اعتبارها المتحكمة في وجود الظاهرة الشعریة في المغرب، تناول البنیة الاجتماعیــة و 
جسد بعض مبادئ المنهج البنیوي "فمحمد بنیس من خلال كتابه ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب 

قل هذه البنیات حیث عمل على تحدید البنیات الدالة، ثم قام بن" لوسیان غولدمان"التكویني، كما قدمه 
  .790"أدخلها في بنیة أكثر اتساعاً إلى مستوى أعلى و 

كانت دراسة محمد بنیس للشعر المعاصر وفق مقاربة البنیویة التكوینیة لها أهمیة كبرى في 
ة المغاربة على التیارات خاصربي المعاصر بعد انفتاح النقاد و الدراسات السوسیولوجیة للشعر المغ

، فاستند 791النقدیة الحدیثة، لتكون دراسة محمد بنیس دراسة مهمة من زاویة المنهج البنیوي التكویني
هما البنیویة الشكلیة والمنهج الاجتماعي أو ما یسمى : بذلك محمد بنیس على منهجین غربیین

على المفاهیم التي أسسها لوسیان ، كما اعتمد (Structuralisme gétique)بالبنیویة التكوینیة 
كان قد اعتمد على القراءة الداخلیة للمتن الشعري مان مثل مفهوم التماثل البنائي والبنیة الدالة، و غولد

الشعریة، التي سیطرت على بنیة السقوط والانتظار بالبنیة السطحیة والعمیقة والبنیة الثقافیة و  بربطها
ٕ ز الشعر الحدیث، و خصائص التي تمیوكل هذا لمعرفة ال كل مــن البنیة الداخلیة والبنیة "دخال ا

  .792"الشعریة في بنیة أكثر اتساعاً الخارجیة الثقافیة و 

                                                             
، 01نور الدین صدار، البنیویة التكوینیة في المقاربات النقدیة العربیة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، اربد، ط  -788

  .116، ص 2018
  .26محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  -789
  .81، ص 2010یرت، الحقیقة الشعریة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، بشیر تاور  -790
، 1عبد الرحمن بوعلي، في نقد المناهج المعاصرة البنیویة التكوینیة، مطبعة المعارف الجدیدة، المغرب، ط -791

  .32، ص 1994
  .28محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنیویة تكوینیة، ص -792
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تجلى هذا النسق في البنى الإیقاعیة، وقد جاءت حث عن النسق، و سعى المنهج البنیوي للب
لأن النسق تحول من  الواقع،ة لیختار منهجاً یجمع بین النص و دراسة  محمد بنیس كدراسة أكادیمی

أن النص الشعري  هذا بعد أن كانت الدراسات البنیویة ترىالمحایث إلى النسق الاجتماعي، و  النسق
، و  كان  هو ما عمل علیه محمد بنیس، ففي المرحة الأولىتمدت رؤیة النسق المفتوح، و اعنسقاً مغلقاً

في "قها، فالبنیویة أثارت نقاشاً كبیراً بأنسامحمد بنیس بنیویاً شكلیاً واهتم بطبیعة النص اللغویة و 
، 793"خلقت تراكمات نقدیةأكثر مما أثارته تیارات فكریة ومناهج نقدیة أخرى و  الخطاب النقدي العربي

كان إطلاع النقاد العرب عل المنهــج البنیوي بعد ترجمة الكتب الغربیة مثل كتب رولان بارث و 
الظــــــاهر، ن معروفاً من خصــائص الشكـــل و ا لم یككشف م"وجاكبسون، فالمنهج البنیوي استطاع 

لى ما هو علمي وما هو منطقي، كما أثبت هذا المنهج  ٕ واستطاع أن یصل إلى العام المشترك، وا
  .794"في دراسة العقلیات البدائیةده الباحثون في دراسة الأساطیر و خصوصیته، فاعتم

كل وحدات النص لن نجد لها أثراً إلا لدلالیة، و النص المكونة لبنیته اإن البنیویة تهتم بعلاقة 
، فالقراءة و الفهم من جانب البنیویة لم ترتبط بالنسق 795"بفصل علاقاتها الداخلیة بعضها ببعض"

بي، ، وقد كان كمال أبو دیب نموذجاً في المقاربة البنیویة للنص الشعري العر )أحادیة الفهم(المغلق 
انفتاح الدلالة، فكمال أبو المفتوح، فهي جسدت تعدد المعنى و سق النلأنه جمع بین النسق المغلق و 

كثیراً ما م یجنح إلى الصوریة كل الجنوح، و ل"دیب مع وعیه للمنطلقات النظریة للبنیة الإیقاعیة، إلا أنه 
ومحمد بنیس في  796،"المحایثةكانت متصوراته أقرب إلى البنیویة التكوینیة منها إلى التطبیقات 

تجسیده للمنهج البنیوي رسخ شعریة الإیقاع في التعامل مع النص، متجاوزاً الرؤیة البنیویة الصوریة 
عادة تركیبها،  797،ذات الطبیعة المحایثة ٕ فالبنیویة أنعشت في النقاد إمكانیة فهم البنیة وتفكیكها وا

من الأشیاء المتقابلة المكملة لبعضها انطلاقاً من عناصرها المحللة لتبدو البنیة عندهم نسیجاً "
فكانت بذلك البنیویة أكثر المناهج النقدیة التي نظرت إلى النص كبنیة مغلقة لا علاقة  798،"البعض

                                                             
  .12، ص 2007، 1یوسف، القراءة النسقیة وسلطة البنیة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط أحمد  -793
  .37محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وابدالاتها، الشعر المعاصر، ص  -794
  .302عبد الرحمن العقود، الإبهام في شعر الحداثة، ص  -795
  .441أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -796
  .441، القراءة النسقیة، ص أحمد یوسف -797
  .129، ص 2015، 1مقاربات، دار نینوي، دمشق، طاهج النقدیة الحدیثة أسئلة و صالح هویدي، المن -798
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هي سلطة القارئ متلقي النص، النص، وهو ما أعطى سلطة بدیلة و  لها بالذات ولا بالسیاق الذي أنتج
  . مساهمته في إعادة كتابة النص المنتجعــــن القارئ  و في النص بمعزل  مع أننا نعلم أنه لا حقیقة

انتقل محمد بنیس من البنیویة إلى البنیویة التكوینیة في المرحلة الثانیة، أو ما نسمیه بالجدلیة 
أثرها، فكشف محمد بنیس عن لیهتم بطبیعة النص الاجتماعیة والبحث عن دلالتها و  الاجتماعیة،
هذا كله في إطار النسیج الذي یربط العلاقات والموسیقى والرمز، و  بنیة بدراسة الصورةعناصر ال

بینته  ماإلى مكونات النص، و  اللغویة في أنساقها، لینتقل إلى المستوى العمیق، فقد نظر محمد بنیس
ج ذتوصل محمد بنیس في تحلیله للنما قدالبنیة وأشكال التكرار وأنساق التركیب للصور الشعریة، و 

هــي قانون : خاصة في المغرب محكــوم بقوانیــن ثلاثــةن المتن الشعري المعاصر و ة إلى أالشعری
، وقد قدم محمد بنیس نماذج من الشعراء في 799قانون الغرابة ریب وقانون السقوط والانتظار و التجــ

قد بنیة، و اذج المختارة في كـــــل حلل تلك النمالتقلیدیة إلى مساءلة الحداثة، و العینات التي درسها من 
و شمولیة قوانین البنیة النصیة وممكنها ومستویات الفعل الشعري والأسئلة ه"كان معیار اختیاره 

فتحلیل البنیة سواء للقارئ أو 800،"المعرفیة، التي تطرحها نتاجات كل شاعر من هؤلاء الشعراءالنظریة و 
التحلیل یجري على اللغة التي الناقد یحتاج إلى معرفة علوم تخص موضوعه كمعرفة اللسانیات، لأن 

الإبدالات، فكل ات ویتجلى الإجراء یبن البنیات و یبنى بها النص، لتجمع البنیویة بین كثیر من التباین
، فالمتن الشعري یملك 801"استبدال نص آخر بالنص الذي نقرأ"تحلیل أو تفسیر ینطلق من 

ع أو اللغة أو الدلالة، فالمتن الشعري أولویة الذي یعتبره الناقد بنیة واحدة سواء بنیة الإیقاخصوصیة، و 
فر الكلي لكل لأنه همزة وصل مهمة في القراءة النقدیة على أساس التظا) الناقد(ینطلق منها القارئ 

شعر یرى ال ،، فالتأویل یقوم على لانهائیة النص الشعري802"لكل فعل تواصلي لفظيسیرورة لسانیة، و "
أكد محمد بنیس أن البنیویة أغفلت فعالیة الذات الكاتبة لیكون قد المعاصر بنیة لها خصائصها، و 

ظهور تعاطي القراءة مع بعض معالم المنهج، على الرغم أنها اختصرت على بعض النتاج الشعري 
  803.للشعراء

                                                             
  .37محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  -799
ٕ س، الشعر العربي الحدیث بنیاته و محمد بنی -800   .35بدالاتها، التقلیدیة ، ص ا
  .164، ص 1977، 7حنا عبود، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط : نیویة في الأدب، ترشولزر روبرت، الب -801
  .27جاكبسون، قضایا الشعریة، ص  -802
ٕ س، الشعر العربي الحدیث بنیاته و محمد بنی  -803   .204بدالاتها، الرومانسیة، ص ا
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إن سلطة أي نص لا یمكنها أن تبتعد عن شهرة ومتعة القراءة، وكل قراءة مرتبطة بالمنهج 
  . ل مستوى اللغة في النص الإبداعيالبنیوي لابد أن تقوم ع

الماركسیة  كما اتجه محمد بنیس للاستعانة بالمنهج الاجتماعي الجدلي المرتكز على الفلسفة
غلاقه، فتتبع محمد بنیس النسق اللغوي الذي یعد مركزاً في ثیمة النص، الذي یرفض عزل النص و  ٕ ا

فالوظائف المختلفة للغة تسمح " بنیوي، التصور الماشى مع مرجعیات الواقع الشعري و هذا النسق یت
الاجتماعي الجدلي جین البنیوي و كأن المنه، و 804"بتحدید الطوابع المختلفة الخاصة التي تمیــز الخطاب

التحلیل سعى إلى التحلیل الخارجي للنص، والآخر یسعى إلى المحایثة و متعارضین، فأحدهما ی
غم تطبیقه للبنیویة یة القائمة، على أن محمد بنیس ر الداخلي، لیرى أن الجمع بینهما هو حل للإشكال

عن بنیة "على الشعراء أن یبحثوا ولات الواقعیة الجدلیة، و مقولاتها إلا أنه ما زال متأثراً بمقالتكوینیة، و 
المواجهة حتى یصبح الشعر رائداً لما یسمیه غرامشي بالكتلة التاریخیة ذات أرقى لها طابع التأسیس و 

التنظیر یة لمحمد بنیس في إطار التحلیل و لتكون مختلف الممارســات النقد 805" لتغییر،المصلحة في ا
كل منهج، بوصفه مقاربة نقدیة استدعاه ریة لشعراء مختلفین في كل بنیة ومرحلة و باختیار مجموعة شع

قــاً دیعتـــقد صاللنص، أي الكشف عــن الرؤیــة، و القبض على الدلالة المركزیة "محمد بنیس  بغرض 
البنیویة تحول النقد الموضوعي إلى مجرد تحلیل وصفي ذي آفاق ضیقة لا شكلانیة و البأن الطــرائق 

فالقراءات النقدیة هدفها القبض على البذرة المكونة،  806،"تستوعب ما یتحرك خلف البنیات اللغویة
فكر أو إنتاج  كلالماركسي ذي الطابع الاجتماعي، و ومنه فتصور محمد بنیس انطلق من التصور 

  807.خضع لتأثیر الحیاة الاجتماعیةیإبداعي 

بدالاته، لیصل إلى أن الشعر  ٕ یسعى محمد بنیس إلى الوقوف على بنیات الشعر الحداثي وا
العربي مقسم إلى مركز شعري ومحیط شعري، فالأقطار تتبادل إنتاج النص الأثر، وكل شاعر یمثل 

  .آفاقها المتعددة الأبعادرسة مستقلة متمیزة لها خصائصها و مما

                                                             
  .96، ص 1982، 01دمشق، ط فهد عكام، دار الفكر، : العلوم الإنسانیة، تركابانس جان لوي، النقد الأدبي و  -804
  .30ص ة الشعر المعاصر في المغرب، محمد بنیس، ظاهر  -805
ب، الشعر العربي الحدیث بنیاته و محمد بنیس -806 ٕ   .64دالاتها، مساءلة الحداثة، ص ا
  .13النقد الأدبي، ص ن غولدمان، البنیویة التكوینیة و لوسیا -807
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: سلط محمد بنیس الضوء على نوع الجملة في النص الشعري، لیصل إلى وجود متتالیتین
الثانیة هي جملة الإثبات التي النص التي  هي الأصل في المتن، و الأولى تتجلى في استعمال جملة 

ون الممارسة النصیة دلیلا لتك 808،یجسدهان الأصل الأول في بلورة الرؤیة و تعتبر عنصراً متمازجاً م
على المقولات السیاقیة، فتوجه النقد عنده إلى مقصدیة المؤلف، مؤكداً على أن الشعر مرتبط مع 

حقل القراءة "، لنصل إلى )السماع(الأمسیات الشعریة ات یتجــاوز حــدود القـــراءة و عاشقیه في علاقــ
... لكل منها طقوسه أیضا، لكل منها خصیصته و  ن للقاءالصحف مكالبصریة الدواویــن والمجــلات و ا

فكل قراءة تتداخل فیها  809،"فإن قراءة أي دیوان أو أي مطبوع شعري یمازج بین الصوت والخط
  . الأصوات فالإلقاء الشعري مهم في القراءة

تقدیمه على البنیة النصیة أدى إلى ردودفعل، أدت إلى استدعاء إن الاهتمام بسیاق النص و   
بنیته منطلقا لدراسة النص، اعتماداً على المنهج البنیوي ظهور مناهج نقدیة تتخذ من النص و و 

نقل إلى وضعها في مستویات علیا، التكویني، وقد عمل محمد بنیس على تحدید البنیات الدالة لی
التاریخیة، لیكون النقد عنده مرجعیة ـل إلى بنیـــة أكثر اتساعــاً وهي البنیة الثقافیــة والاجتماعیــــة و لیصـ

ماركسیة خاصة في اهتمامه باللغة و إبراز خصائصها الجمالیة، فصاغ محمد بنیس منهجاً جدیداً في 
ما اتخاذه للمنهج البنیوي التكویني لكتابة والنقد وجمعه بینهما، و على ا النقد خاصة لما یملكه من قدرة

یة المنتشرة في العالم العربي، وهذا یعود إلى هیمنته وسیطرة إلا لأنه أكثر المذاهب النقدیة الغرب
صل لذي یعد أانتشارها في البیئة النقدیة العربیة، هذه البنیویة التكوینیة جمعت بین النص االماركسیة و 

.  كل ما یحیط بهالممارسة، لذا وجب معرفة ظروفه و المؤلف الذي یعد مصدر الممارسة النقدیة، و 

                                                             
  .213محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  -808
  .57محمد بنیس، كتابة المحو، ص  -809
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  :خاتمة

، رافض لتقلید القدیم، ومتطلع وهو نفسه شاعر حصیف_ خاصة قدم محمد بنیس رؤیة نقدیة
وعى فیها كل أبعاد النص وطبیعة المنهج، وقد كانت قراءته للمنجز الشعري _ التجدید الجريء إلى

، وقد جاءت هذه  الرؤیة في خضم وضع نظریة شعریة قامت ضافة جدیدة للنقد العربي المعاصرإ
على مراعاة التشكل المتعدد للنص والمنهج سواء في المشرق أو المغرب العربي، وهو ما مكنه من 

عادة بناء منهج نقدي جدید شامل یسائل فیه النص الشعري الحداثي، ط ٕ رح كثیر من المفاهیم النقدیة، وا
فنظر للمنجز الشعري عبر بنیاته وعناصره المهمة بمختلف المستویات، وأهم الإیدیولوجیات، وقد 

  :خلصنا في هذا البحث بمجموعة من النتائج وهي

الكوني، وأساس هذه القیم هو الحریة، فلا وجود للحداثة في مكان  الحداثة أن نعیش زمننا بقیم زمننا-  
  .لا حریة فیه

الشعریة العربیة تجسدت بامتیاز في الخروج عن المألوف الإیقاعي خروجا امتد إلى هندسة النص -
  .الداخلیة من حیث التجلیات المتنوعة من المقاطع والسیاقات

الحداثة، ولن یتم لها إلا بإبدال مكان القراءة وفتح حوار  الشعریة العربیة هي شعریة مفتوحة في ظل -
معرفي حول الشعریة لمعرفة مختلف الإبدالات النصیة التي یمر بها الشعر العربي الحدیث والمعاصر 

  .بدایة من التقلیدیة ومرورا بالرومانسیة، ووصولا إلى الشعر المعاصر

ة منفتحة على الشعریة الغربیة وعلى مختلف العلوم الشعریة العربیة الحدیثة كنظریة نقدیة هي نظری-
  .كعلم النفس والاجتماع

الشعر میدان مفتوح، ولیس هناك معیار نحدد به الشعر، فلا یمكن أن نقول هذا الموضوع یعالجه -
  .الشعر، وهذالایمكن للشعر أن یعالجه، فالشعر یبقى تعبیرا لا حدود له

ليء بالعناصر الشعریة وغیر الشعریة، والتعابیر والمفردات القصیدة المعاصرة هي حقل اختبار م -
  .المختلفة التي تنقلنا من المعلوم إلى المجهول، وتجعل المجهول لا نهائي
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، فالقدماءساروا في حدود )السواد والبیاض(القصیدة المعاصرة عاشت صراعا بین الخط والفراغ  -
بون وفق خطوط اللون الأسود بنفس القلق الذي المكان، وهذا الإطار مغلق، بینما المعاصرون یكت

  ).  اللون الأبیض( یواجه به الفراغ 

اللغة الشعریة أوسع من أن تتحدد بالمفردات والعبارات والصیغ، فهي تعتمد الانحراف والانزیاح، -
  .والحداثة الشعریة تجاوزت المضمون الشعري، وسعت إلى إعادة خلق العالم

بارزة لحداثة الخطاب الشعري، فكل الشعراء العرب المعاصریناتجهوا إلى  قصیدة النثر تمثل صورة-
  .هذا الشكل الجدید بوعي تام، فقد هیمنت قصیدة النثر على كل أنماط الكتابة الشعریة

الشاعر العربي المعاصر اتجه إلى التجریب الذي مكنه من خوض مغامرة اختبار الطاقة التعبیریة -
  .ر مفهوما جدیدا ووظیفة مغایرةللغة، وهو ما أكسب الشع

لكي یؤدي الشعر رسالته یجب على الشاعر أن یطرح التقلید، ویسعى إلى ابتكار الجدید، لكیلا -
  .یصبح الشعر تابعا للوجود، ولا مظهرا من مظاهره، بل یصبح الشعر تأسیسا كلامیا للوجود

ما هي المغامرة نح- ٕ و مالم نعرفهولم نسمع عنه، وظیفة الشعر لیست شهادة أو تأریخالحاضر،وا
نما هي نقد والنقد  ٕ والمغامرة لا تعرف بدایة ولا نهایة، فهي لیست روایة لحادث أو وصفا لمشهد، وا

  .الإبداعأساس 

اعتمد محمد بنیس في قراءته للشعر العربي الحدیث والمعاصر على منهج البنیویة التكوینیة، الذي -
  .الوصف أساس القراءة المحایثة لاستنطاق النص داخلیا وخارجیانهله من لوسیان غولدمان، لیتخذ من 

القراءة عند بنیس تقوم على تحلیل النص ومقاربته عبر منهجیة محددة تكشف عن أعماق النص  -
  .ودلالته

استفاد محمد بنیس من الدراسات النقدیة العربیة القدیمة والحدیثة، كما استفاد كثیرا من الدراسات  -
دیثة، وهو ما مكنه من صیاغة فكر نقدي، وتأسیس نظریة شعریة وقفت على كثیر من الغربیة الح

  .المفاهیم والقضایا في الشعر العربي المعاصر
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التداخل النصي هو مصطلح جدید وبدیل لمفهوم التناص، وهو حدوث علاقة تفاعلیة بین نص سابق -
في الذاكرة الإنسانیة، وهجرة ونص حاضر لإنتاج نص جدید، وهو من ممیزات النص التي تختزن 

  .النص تؤثر على الرؤیة الشعریة وعلى بناء النص

الخطاب الشعري التجریبي من منطلق الحداثة رفع كل الخطوط والحدود الفاصلة بین ثنائیة الشكل  -
والمضمون، فشكلها غیر منفصل عما تقوله، ومضمونها غیر منفصل عن الكلمات، فهي قصیدة 

  .حركة لا ثبات

العلاقة بین بنیة المكان والزمان في البیت المعاصر تتجسد عندما ینتهي بوقفة عروضیة، وقد لا  -
ینتهي بها، فالأبیات غیر متساویة، لتظهر جدلیة البیاض والسواد التي یتحكم في تركیبها رؤیة الشاعر 

  .الإبداعیة الموجهة لوعي القارئ
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 .القرآن الكریم -

  :قائمةالمصادروالمراجع-
  :المراجع العربیةقائمة المصادر و  -1
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 .1981، 02إبراهیم زكریا، مشكلة البنیة أو أضواء على البنیویة، دار مصر للطباعة، مصر، ط  )2
 .، دت1إبراهیم زكریا، مشكلة الفن، دار الطبعة الحدیثة، القاهرة، ط )3
القرن الرابع الهجري، دار إبراهیم طه أحمد، تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى  )4

 .1982، 01الحكمة، بیروت، ط 
 .2008إبراهیم علي، الخطاب الشعري ووعي المعنى مقارنة لنظام التخیل الشعري، جامعة وهران،  )5
 .1991، 01إبراهیم وفاء محمد، عالم الجمال قضایا تاریخیة معاصرة، دار الغریب مصر، ط  )6
 .1996، 1توبقال، المغرب، طابن الشیخ جمال، الشعریة العربیة، دار  )7
ابن جعفر قدامة أبو الفرج، نقد الشعر، تح وتع محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الإسكندریة، مصر،  )8

 .1978، 01ط 
بدالاتها النصیة، دار الحامد، الأردن، ط )9 ٕ  . 2011، 1ابن خلیفة مشري، الشعریة العربیة مرجعیاتهاوا

الشعر، تح عبد العزیز بن ناصر المانع، مكتبة ابن طباطبا العلوي محمد بن أحمد، عیار  )10
 .1985، 01الخانجي، القاهرة، ط 

، 03، ط 01ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تح أحمد محمد شكري، دار الحدیث، القاهرة، ج  )11
2001. 

أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تح عبد السلام محمد هارون، دار  )12
 .1991، 01الجیل، بیروت، ط 

، 1أبو جهجهة خلیل، الحداثة العربیة في الإبداع والتنظیر والنقد، دار الفكر، بیروت، ط )13
1995. 

 .1984، 3أبو دیب كمال، جدلیة الخفاء والتجلي، دار العلم للملایین، بیروت، ط )14
أبو دیب كمال، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي نحو بدیل جذري لعروض الخلیل، دار العلم  )15

 .1974، 01للملایین، بیروت، ط 
 .1987، 1أبو دیب كمال، في الشعریة، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ط )16
 .1974، 01أبو دیب كمال، مقدمة في الإیقاع، دار الملایین، بیروت، ط  )17
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 .1989، 02أدونیس، الشعریة العربیة، دار الأدب، بیروت، ط  )21
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01 ،1999 . 
 .1992، 01الحدیث والمعاصر، دار المعارف، مصر، ط  إسماعیل عز الدین، أفاق الشعر )31
إسماعیل عز الدین، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، المكتبة  )32

 .1994، 06الأكادیمیة، القاهرة، ط 
ط، .الأصغر عبد الرزاق، المذاهب الأدبیة لدى الغرب، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د )33

1999. 
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1996. 
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2001. 
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02 ،1992. 
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 .1986شكري محمد عیاد، موسیقى الشعر العربي، دار المعرفة، القاهرة،  )114
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، عالم المعرفة، الكویت، ط عثمان أحم )142  .1978، 01د، الشعر الإغریقي تراثاً إنسانیاً وعالمیاً
 .1988، )ط.د(عثماني میلود، شعریة تودوروف، منشورات عیون للمقالات، الدار البیضاء،  )143
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  :ملخص -

تجلیات هذا التغییر مع الشعر الرومانسي، ، وبدأت تظهر والمضمونعلى مستوى الشكل  الحدیثتغیراعرف الشعر العربي   
ناقدا، بغیة مسایرة التطور الجارف، وقد كان بح الشاعر العربي مبدعا ومنظرا و الذي هو أولى محطات التجدید، ومع هذا التغییر أص

یم الشكلیة المتوارثة، فجاء محمد بنیس واحدا من الشعراء النقاد الذین دعوا إلى إیجاد بدائل إبداعیة وبنیات جدیدة تقوم على هدم الق
 بناؤه للموقف النقدي قائما على الانفتاح والتجاوز، وقام فكره النقدي على مفهوم الإبدال، ففي الإبدال یتجلى التجاوز، لیصبح الإبدال

یتقاطع مع  الإبدالأهم الأسس والأولویات في الفكر النقدي عند محمد بنیس، انطلاقا من التقلیدیة إلى الشعر المعاصر، هذا 
في الخروج عن من صیاغة مفهوم جدید للشعر انطلاقا من الوظیفة، فجسد بذلك مرحلة جدیدة ومهمة  مكنهالحداثة وهو ما  تأویلات

  .النمطیة والبنیة التقلیدیة، فتمرد على كل الأشكال الشعریة القدیمة واتجه نحو اكتشاف ما لم یتم كشفه

  .الفكر النقدي، الحداثة، الشعر، محمد بنیس :كلمات مفتاحیة -

- Résumé: 

 La poésie arabe moderne a subi un changement au niveau de la forme et du contenu, et les 
manifestations de ce changement ont commencé à apparaître avec la poésie romantique, qui est la 
première station de renouveau, et avec ce changement, le poète arabe est devenu un créateur, 
théoricien et critique, afin de suivre le rythme du développement radical, et Mohamed Bennis était 
l’un des poètes critiques qui appelaient à trouver des alternatives créatives et de nouvelles structures 
basées sur la destruction des valeurs formelles héritées, de sorte que sa construction de la position 
critique était basée sur l’ouverture et la transcendance, et sa pensée critique était basée sur le concept 
de substitution, en substitution la transcendance se manifeste, Pour devenir le fondement et la priorité 
les plus importants de la pensée critique de Mohamed Bennis, de la poésie traditionnelle à la poésie 
contemporaine, cette substitution recoupe les interprétations de la modernité, ce qui lui a permis de 
formuler un nouveau concept de poésie basé sur la fonction, incarnant ainsi une nouvelle étape 
importante en s’éloignant des stéréotypes et de la structure traditionnels, en se rebellant contre toutes 
les formes poétiques anciennes et en allant vers la découverte de ce qui n’a pas été révélé. 
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-Abstract: 

 Modern Arabic poetry has undergone a change at the level of form and content, and the 
manifestations of this change began to appear with romantic poetry, which is the first station of 
renewal, and with this change the Arab poet became a creator, theorist and critic, in order to keep 
pace with the sweeping development, and Mohamed Bennis was one of the critical poets who called 
for finding creative alternatives and new structures based on the destruction of inherited formal 
values, so his construction of the critical position was based on openness and transcendence, and his 
critical thought was based on the concept of substitution, in substitution the transcendence is 
manifested, To become the most important foundation and priority in the critical thought of 
Mohamed Bennis, from traditional to contemporary poetry, this substitution intersects with the 
interpretations of modernity, which enabled him to formulate a new concept of poetry based on 
function, thus embodying a new and important stage in departing from traditional stereotypes and 
structure, rebelling against all old poetic forms and moving towards discovering what has not been 
revealed. 
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